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الحمد لله وافر الجود كرمه وعطاوءه بغير حدود وفضله سابق ولاحق على كل 
موجود, والصلاة والسلام على سيدنا غك صاحب المقام المحمود والكوثر المشهود وإمام 
الركع السجود وآله وصحبه ومن كان معه من الوفود. 


وبعد, 


هذه جملة من النصائح والتوجيهات التى وجهنا بما الأحباب السالكين الصادقين 
في طريق الله في بعض المناسبات وني أماكن متفرقة بحسب زيارتنا لتلك الجهات, والأصل 
فيها تفقد أحوال السالكين وملاحظة أحوالحم وأفعالحم وأخلاقهم وسلوكياتهم وتوجيههم 
إلى الأفضل فيها أجمعين. وكذلك تَبَيْنْ الحجب والقواطع التى تمنعهم من الوصول إلى 
فتح الله. ومن حصول كل سالك على ما يتمناه من عطاءات الله وإكرامات الله وفضل 
الله. وإماطة الستائر عن هذه الحجب حتى يظهر للسالكين الصادقين الحقيقة التى ينبغي 
أن يواجهوا بما أنفسهم ليعبروا إلى مقامات العارفين والصديقين, وإحاطتهم بالعوائق 
المعنوية إن كانت في النفس أو في الآداب أو في السلوك وتجاوزها وعدم الوقوع فيها 
فيحجب الطالب بسببهاء وقد قال الإمام الجنيد: 

لو أن سالكاً سار إلى الله تعالى ألف عام ثم إلتفت عن الله تعالى نفساً لكان ما 
فاته في هذا النفس أكثر ما حصله في الألف عام". 

وقد كان جل سير العارفين الصالحين يتوقف على الإحاطة بمعرفة هذه الحقائق» 
ولهذا قالوا: "سيروا إلى الله عرجاً ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة" » وقيل أيضاً : 
"متلفت لا يصلء ومعرض عن الله لا يفلح": قال سيدي أحمد الرفاعي 4ه : "طرقت 
إلى الله تعالى سبعين بابا فلم أدخل إلا من باب الذل" , وقال الإمام أبوالعزائم طفه: 
ألاياأخي بالذل ترق وترفعن وبالزهد تعطى ماله تتشوق 
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نسأل الله تعالى أن يجملنا وأحبابنا أجمعين من القاصدين الصادقين معرفة أنفسنا 
والوقوف عند مكانتنا العبدية حتى يفتح لنا فتوحاته الوهبية ويشرق علينا بأنواره 
القدسية العلية؛ وبمتعنا بالنظر إلى همس الحقيقة المحمدية وينظمنا في عقد أهل هذه المعية 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وصلى الله على سيدنا خّد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الجميزة - السنطة - الغربية 

مساء الجمعة ١7‏ من صفر ١8554١اه‏ 
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أحباب الصالحين 


أحباب الصالحين ينقسمون في الأمر العام إلى قسمين: 


المحبون 


القسم الأول: المحبون, وهم الذين يحبون الصالحينء ويحبون أحوال الصالحين؛ 
ويحبون ماع سير الصالحينء ويحبون زيارة الصالحين» ويحبون الكلام المروي عن 
الصالحين» وهؤلاء ليسوا على درجة هيّنة. ولكنهم على درجة عالية يقول فيها سيدي 
أبو اليزيد البسطامي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أحبٌ ماع هذه العلوم فهو من 
أولياء الله. ومن تجمّل بما - يعني من يتكلم بما - فهو من الكُمّلء والكمّل قليل. 
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هِدَةَامررااصَّلاقن الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


ف 
يعني كون الإنسان يحب هذه العلوم, ويحب هؤلاء الأقوام, فهو في منزلة عظيمة 
عند الله تبارك وتعالى» ودخل في الصالحين: 
( وَالّذِينَ مَامَتُوأ وَعَمِلُواْ ألصّطِحَتِ 
في الصالحين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. 
الدنيا ولا في الآخرة, لأنحم قومٌ كرام السجاياء حتى كان الناس وإلى وقتنا يقولون: 
((من لازم الأعتاب ما خاب)) يعني من لزم أعتاب الصالحين لا يخيب أبداً. 
والأعتاب ليس معناها كما يفهم الناسء الأعتاب الموصلة للأضرحة؛ ولكن هي 
امجالس التي توصل إلى أحوال هؤلاء الرجال؛ والتي فيها تحجهم, وفيها علومهم: وفيها 
أورادهمء وفيها فتح الله تبارك وتعالى عليهم, فهذه هي الأعتاب النورانية التي توصل إلى 
المراقي العلية التي بما ينال الإنسان أن يكون مع الصالحين. 
فهذا يكفيه شرفاً وفخراً قوله 56: 


بر« 


لَنَدَجِلَنَهُمَ ف فى آلصّلحِينَ 0 (والعمكبوت) دخل 


( مَنْ أَحَبٌ قَوْمَا < حَسَرَهُ النَّهُ في رُهْرَتِهمْ )' 

فماذا نريد أحسن من ذلك؟!! 

ونا ذكر سيدنا رسول الله هذا الحديث قال كثير من الصحب الكرام: نحن نحب 
الرسول؛ ونحب أبا بكرء ونحب عمرء ونحب الصحابة الأجلاء, فيا ربنا أكرمنا بحم 
وأدخلنا في رمرهم. 

ونحن كلنا تكرر هذا القول» فنحن كلنا نحب رسول الله وصحبه المباركين» 
والأولياء والصالحين المكرمين إلى يوم الدين. 

فهؤلاء سيشفعون له عند الله. فلو حتى وقع في هفوة أو وقع في ذنب واستغاث 
بم: فإنم يرفعون أكُفَ الضراعة إلى الله وكأنهم يقولون: يا ربنا من أجلنا اعفٌ عنه 
وسامحه ولا تؤاخذه بمذا الذنب, ولا تعاقبه بمذا الوزرء ويستجيب الله تبارك وتعالى للهم. 


؟ معجم الطبران عن أبي قرصافة يك 
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رُوي أن الإمام الجُنيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان له تلميذ, وكان يُصليء 
وهو في أثناء الصلاة حدَّئته نفسه بشهوة حتى أنه أنزل وهو في الصلاة!!. فخرج من 
الصلاة ونام وا استيقظ من النوم فإذا وجهه مُسوّد!! من جرم الذنب الذي فعله. 
فيذهب إلى الإمام الجنيد 45 فيعاتبه,» ولكن لا يوبخه توبيخاً شديداً. لأن الصالحين 
بأخذون المريدين بالأخذ المين اللين على منوال رب العالمين ل فليس عندهم الزجر 
ولا التهديد وإنما بالملاطفة واللين؛ لأنهم يعرفون أن البشرية لو تحكمت في الإنسان إن لم 
تتدراكه عناية الرحمن فمصيره الوقوع في الذنب أو الخسران والعياذ بالله تبارك وتعالى» 
والله يل من أجل ذلك سمّى نفسه الغفور الرحيم التواب الكريم. 

حت أنه يُروى في بعض الأثر أن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام 
ا وفع في الذنب» استغاث بربه وقال: يا رب ألا عصمتني من الذنب؟ فقال اللّه: يا آدم 
إذا عصمتك وعصمت بنيك فلِمَ ميث نفسي بالتواب والغفار والعفو؟!!. 

لمن أغفر؟! ولمن أعفو؟! ولمن أتوب؟! ولكن الله همّى نفسه بذلك لأنه يعلم أننا 
سنقع في ذلكء المهم أن يرجع المرء إلى الله فوراًء ولا يؤجل ولا يُسوّفء يقول إمامنا أبو 
العزائم ضَِك وأرضاه: 
اسمعوا فال ذنب سير الاقتراب من هوالمعلوم فى حل غياب 
يكسير الذنب القلوب بوقعه كسر,ه قُربٌ إلى نورالكتاب 


وهي التي قال فيها ابن عطاء الله طه: 
((رْبَ معصية أورثت ذلا وانكساراء خيرٌ من طاعة أورثت عزاً واستكبارا)) 
الذنب يجعل الإنسان يشعر بأنه وضيع القيمة» وليس جليل الشأن» فيحجبه من 
مرض الكبر» ومن رداء الفخر, ويجعله يعلم قيمته وحقيقته. فيرجع إل ربه تائباً منيباً 
وهذا ما يُحبه الله وقال فيه في قرآنه: ( إن لله ب العَويينَ ونحِبٌُ الْمْتَطَهْريت » 
(؟؟7البقرة), فصلّى الإمام الجنيد 5 ركعتان واستغاث بمولاه. فإذا بمذا الرجل يذهب عنه 
سواد وجهه. ويبرجع إلى بياضه وحالته, فقال له ؤنكء: استغفثٌ بالله 0 وتشفعثٌ فيك 
سبعين مرة. حتى تاب عليك ول يؤاخذك بمذا الذنب» وكشف عنك هذا الأمر. 
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وهذا الكلام لو تصفحنا سير الصالحين نجده كني جداً لا يعد ولا يحد. لأن الله 
جعل هم خاطراً عنده. فإذا سألوه أعطاهم, وإذا دعوه أجابمم, وإذا طلبوا منه لباهم في 
أي أمر من الأمورء وهم لا يطلبون من الله إلا ما فيه نفعٌ وفيه رفعة لإخوانهم وأحبابهم, 
نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم أجمعين. 


السالكون والمريدون 


القسم الثاني: السالكون 

المحبون لهم ما لا نستطيع ذكره ولا حصره من الألطاف الإلحية والعناية الربانية؛ 
لكن لا يرثون من أحوال الصالحين إلا بقدر قليل» من الذي يرث أحوال الصالحين؟ 
وفتوحات المقربين؟ السالكين الذين يمشون على منوالهم. ويتبعوا هديهمء ويُلازموا 
أورادهم, فمن بمشي على هذا المنهاج نسميه سالكء يعني هو الذي يمشى في الطريق 
الموصل إلى مرضاة الله 3. 

أو نسميه مريد, لأنه يريد الفضل العلي, ويريد القرب من حضرة النبي» ويريد أن 
يكون ذا مكانة علية في جوار الصالحين والأبرار والمتقين. 

له همةٌ عليه تدعوه إلى سلوك هذا المنهج وهذا الطريق الذي جاء به الصالحين, 
والذين جاءوا به من كتاب الله ومن سُنَّة رسول الله 0 
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سر الوصول 


لكن الله يل لا كان نبينا د نيح الختام, فإنه جعل لكل عصر رجل من الرجال 
يُلهمه الدواء النافع لأهل هذا العصرء ولذلك أعجبتني كلمة قالما أحد إخواننا المغاربة 
بارك الله فيه: (لو كان الانتفاع في طريق التربية يتح بأصحاب الأضرحة الأموات» لكان 
الأؤلى أن يقف الإنسان عند رسول الله ©!!) فلماذا أذهب لفلان أو فلان؟!! فأنا 
أذهب مباشرة لرسول الله وي لكن الإمام أبو العزائم ضفن وأرضاه قال: 


(( الله حّ قيوم» ولا يصل إليه واصل إلا بحيّ قائم )) 
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00 

لا بد أن يكون حياً بينناء وأحياه الله بنوره؛ وأحياه الله بروحه: ( وَتفح فيه فيه مِن 
رُوحِدِ- © (#السجدة) سي الحياة: ( يُلتى ألرُوحَ مِن أمرهء عَلَْ من يَشَآهُ مِنْ عِبَّادِمء ع 
يوم آلكلاقٍ » (د١غض)‏ فأصبح قائماً أقامه الله وأقامه سيدنا رسول الله ليأخذ بأمر الله 
بأيدي المرادين والمطلوبين ليوصلهم إلى حضرة الله وإلى مائدة سيدنا رسول الله . 

هذا المنهج يكون من القرآن ومن السُّئّة, ولكن الملائمة للزمان والملائمة للعصرء 
والتي بحا وحدها تنكشف الظلمات عن القلوب؛. وينمحي غين الطبع عن النفوس» 
ويكون الإنسان في طرفة أو أقل لو أخلص وصدق في حضرة المليك القدوس يله 

فجاءونا بمذه الأورادء وهذا سر اختلاف أوراد الصالحين» أن كل واحد منهم جاء 
بما يناسب أهل عصره, ويناسب أهل زمانه» فنجد أن كثيراً من المنتسبين للصالحين 
مستمسكين بأوراد السابقين, فنتركهم على ما هم عليه. لأن الإمام أبو العزائم ذه 
وأرضاه علّمنا في (مذكرة المرشدين والمسترشدين) وقال لنا: إذا ذكروا مشايخهم فتَرَضَى 
عنهم: وأثني عليهم. وحدثهم بما لا يعرفون في مشايخهم!!.عرفهم ما لا يعرفون عن 
هؤلاء المشايخ في طريق الله وني تربية المريدين والسالكين إلى الله ي4. 

لكن البضاعة المعتمدة التي توصل إلى الله هي التي اعتمدها سيدنا رسول الله 
وجعلها في هذا العصر المنيرء وهي سر الحياة لكل قلب يتصل بالعبد الصالح, يريد أن 
يكون مراداً لرسول الله عَيك. 


الأوراد سر الإمداد 


هذه الأوراد هي سر الإمداد. ولذلك قالوا: (من لا ورد له لا وارد له) يعني ليس 
له وارد من الله. إن كان من الفتح الإلحي. ومن العلم الإلهامي» ومن النور القدسيء ومن 
الحكمة الربانية» ومن كل أنواع الحبات والعطاءات الإلحية جعل الله كبن سرها في العمل 
بالأوراد لأن الأوراد هي الدليل والبرهان على صدق الإتباع. 

فمثلاً أنا أردد أنني من أتباع الإمام أبي العزائم هه وأرضاه. لكن ما الدليل على 
ذلك والذي أتقدم به لحضرة الله ولحضرة رسول الله ليكون لي نصيباً من الفتح الإلمي 
الذي خصّه به مولاه؟! أن أمشي على هُداه. وعلى منهجه الذي اختاره له الله له 
4 شلك 
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د 5 
ولذلك ما رأينا إخواننا الصادقين والذين فتح اللّه عليهم الفتح المبين إلا وهم محافظون 
على هذه الأوراد. مهما كانت الأغراض 0 التي تعترضهم في هذه الحياة. 

ل أرَ أحداً من إخواننا السابقين ترك ورد ختم صلاة الصّبح للإمام أبي العزائم» 
وعندما كنا نتعلل ونقول: معنا مذاكرة أو سفر أو مشغولء, يقولون: لا مانع, والإمام أبو 
العزائم قال وقت الختم حتى الظهيرة, فحتى لو أردت النوم قليلاً بعد الفجر فلا مانع, 
ولكن بعد أن تستيقظ لا تنسى أن تكمل الورد, ومععك الوقت إلى صلاة الظهر, فتُعود 
النفس, والنفس على ما تعتاد عليه تسير بك إلى الله يلة. 

إذا فتح باب من الغيب؛ وبدأت ترى بعض الرؤيا المنامية» أو حتى بعض الأسرار 
القرآنية» أو أفيض عليك بعض العلوم الوهبية» فاحذر أن تقول: أنا قد وصلتء فإلى 
أي شيء وصلت؟! هل وصلت للعلوم ولفهوم؟! أم وصلت لحضرة النبي وللحي 
القيوم؟! فهذا هو الوصولء, لكن ما العلوم؟! وما الفهوم؟! وما الرؤيا المنامية؟ إن إبليس 
قد ضحك عليك ويريها لك. 


الوصول 


لكن الوصول هو الوصول إلى سيدنا رسول الله وي بحيث يتمتع العبد بمرآه. ولا 
يغيب عنه تَفْساً في اليقظة ولا في المنام, وفي هذه اللحظة يوجهه ويرشده ويُوصيه, 
ويتولى الرسول َيه كل أموره بذاته الشريفة. 

فيكون هنا قد اطمأن الإنسان أنه على المنهج القويم. وعلى الصراط المستقيم, 

لأنه مع الرءوف الرحيم ؤي لكن قبل ذلك لا يطمئن إلى النفس طرفة عين ولا أقل؛ 

يقول إمامنا أبو العزائم ه: (لا يزال العبد في جهاد النفس حتى خروج التفْس الأخير) 

ويقول أيضاً: (لو ظن أكمل مريد في طريقي أنه استغنى عن الإخوان طرفة عين فقد ضل 
وأضل) لأنه في حاجة إلى الإخوان ليشدُوا عزمته, ويشدوا أزره. 

فإذا كان نبي الله وكليم الله موسى طلب من الله أن يشدّ أزره بأخيه هارون, لماذا؟ 

ين في الطلب سبب طلبه هذا الطلب من ذي الجلال والإكرام يَلة: : (وَآجَعل لى وير 

من أهى ) (75طه) ثم حدّده بالاسم: : ( هرون أَض » ١‏ ٠*ط)‏ لماذا؟ ( آشَدُد بهد أزرى 

فا 
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فأنت مهما بلغت من لف والعلو في الدرجات: 

فلن تستطيع أن تذكر الله ذكراً كثير إلا بمعاونة إخوانك في الله الذين يُعينونك 
على بلوغ المنى ببركة أنوار سيدنا رسول الله وَيَك. 

فالسالك في طريق الله تبارك وتعالى لا بد له من جهاد النفس في منعها عن غيهاء 
وعن غفلتهاء عن المعاصي وعن الغفلة, وشغلها بطاعة الله والأوراد التي يُقبل بما على 
مولاه يل وما الأوراد السريعة في التوصيل إلى الله؟ هي التي أعطاها لنا المرشد العصري 
الذي أكرمنا الله بأن نكون في زمانه وعصره وأوانه. 


أوراد الإمام أبى العزائم 
أولد: ختم صلاة الصبح 
ختم صلاة الصبح ورد أساسي : 
لا يستطيع الإنسان أن يتركه يوماً من الأيام, بل والله رما أكون ساهراً إلى قربب 
من الفجر, وعندما أصلي الصبح لا أستطيع أن أنام إلا إذا أكملث ختم صلاة الصبح 
للإمام أبي العزائم لما وجحدث فيه من الفتوحات الإلحية والأنوار الربانية. 


جمع فيه الإمام أبو العزائم ذه الأذكار النبوية التي ثقال في الصباح, وأدعية أنبياء 
الله التي استجابما هم الهء وعلّمنا أيضاً كيف 0 بأدعية هؤلاء الأنبياء بطريقة نورانية 
بية» والإنسان هنا: : ( أُوْتيك انين هَدَى الله فَبِهُدَنهُم م أقَتََدِهَ ) (0 الأنعام , 


ثانياً: قراءة الصلوات 
وهذه الصلوات كما وضحنا قبل ذلك وقلنا أن هناك صلواث عددية,» وصلواث 
مددية» وصلواث شهودية أو عينية» وقلنا أن صلوات الإمام أبي العزائم صلواثٌ 
شهودية, لأنه قالها وهو في حالة الشهود لحضرة الحبيب النورانية ييه 
4 
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فتكشف لك عن جمال الذات المحمدية الذي خُصّت به من رب البرية» وتزيل 
الغشاوة . عن الفؤاد, وتفتح عين البصيرة, وجغل الإنسان داخلاً في قول الرحمن: 
( قل هذه سَبِيالَ أَدْعْوَأ إل آله عل يَصِيرَة أكا فم ن بحن ) (8. ٠يوسف),‏ 

ولذلك ونحن في مرحلة السير والسلوك إلى الله كنا نقرأها مرة صباحاً. ومرة 
مساءاًء ولكن كنا نترنّ بماء ولا نقرأها قراءة عابرة» ولكن بترم ويستحضر الإنسان عند 
تلاوتًا الحبيب ويم حاضرٌ بذاته الشريفة وأنواره البهية. 

وأريد أن أنبه تنبيها شديدا إلى أمرين فى شأن قراءة الصلوات .. 

ع 5 5 0 57 0 ع 7 

الأول: وكم قلت هذا مرارا وتكرارا أن مشايخنا علمونا أنه لو اجتمع الأحباب, 
وقرأوا الصلوات على النبي هه على أي نية يستحضرونا في قلوبمم فإن الله وَبَنَ يحقق 
ذلك لهم وقد جربنا ذلك مراراً وتكراراً» وهذا أمرٌ أكيد ليس فيه شك. 

والثاى: لا يعتذر الإنسان عن حضور هذه الصلواتء, فلو أن الإنسان قال: أنا 
متعب اليوم ولن أذهب لأؤدي الواجب الذي علي فهذه فرصة للنفس لتفئط همة 
الإنسان. ولذلك كان الصالحون يقولون: (( سيروا إلى الله غرجاً ومكاسير )) . 
يعني لو كنت تعرج برجلك أو كسرت فلا ت تكسل: 

فإذا كنت ذاهباً للمسجد فإياك أن بمنعك شىء عن صلاة الجماعة؛ إلا إذا كان 
شيء فوق الطاقة والإحتمال, لكن شيء يكن تحمله فلا بمنعك عن الطاعة؛ لأن العمر 
قصير, ومطلوب منا تحصيل أجر كبير نجده عند العلي الكبير. 

فلو اعتذرت اليوم من هذا واليوم من هذا فمق أحصّل؟!! 

والعمر بكري ولا أسرع من الأيام كما نرى! 

ولذلك كانوا يقولون: ((المحب لا يعتذر)) يسدٌّ باب العُذر على النفس !! 

إلا إذا كان عَذراً شرعياً تجيزه الشريعة» أو شىء فوق طاقة الإنسان يجعله لا 
يتحمّل الحضور في مثل هذا المكان. 
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بركة المداومة 


وعندما يستغرق الإنسان بمذه الكيفية التى ذكرناها كما قلنا أعلاه فى مرحلة 
السير والسلوك , فعندما ينام يرى الحبيب و أولاً في المنام, ثم يُلاطفه ويُؤانسه بالكلام, 
ثم يمده بعلوم الإلهام, ثم يكون بينه وبينه تواصلٌ على الدوام المهم كل هذه الأوراد 
تحتاج إلى قوله عَيَك: 

( أَحَبُ الأغمَالٍ إلى اله تَعال أَدوَمُهَا وَِنْ قَلَ) ' 

سر فلاح الصالحين المداومة, لأن الإنسان قد يمشي على هذا المنهج شهراً 
ويرجع مرة ثانية والنفس تثُنبطه وتكسله؛ وقد يمشي عليه سنة, والنفس أيضاً تكسله. 
وقد بمشي عليه سنين ولكنه طالب للفتح, وليس طالباً لله فلا يأتيه الفتح. فنفسه 
ثيئسه فيتوقف عن هذه الأوراد. 

لكن أنا لا أعمل للفتح, بل أعمل لله ولسيدنا رسول الله وك فالذي يعبد الله 
للفتح, فهذه عبادة معلولة» والذي يعبد الله للكشف, فهذه عبادة معلولة» والذي يعبد 
الله لِيُحصّل علوم الإلحام, فهذه عبادة معلولة» والذي يعبد الله ليحصّل الكرامات, فهذه 
عبادة معلوله. لكن أعبد الله لذاته: (فاعبدنه لذاته أفردنه) اعبد الله لأنه أهلاً للعبادة. 

أنا ماذا أحتاج؟ هو أعرف بيء وأولى في مني, بُقيمني حيث شاءء فكن له حيث 
شاء يُقيمك حيث شاء يخ في محابه ومراضيه؛ ليكون الإنسان محفوظاً بحفظ الله. ولا 
تستطيع النفس ولا الحوى ولا الشيطان أن يلعبوا به ولا يؤثروا فيه. فأهم شيء إخلاص 
القصد لله يلِه. 

سيدي أبو الحسن الشاذلي #5 وأرضاه يحكي وهو في بدايته, وكان يتعبد في غار 
في جبل شاذلة في تونس بالقرب من بلد اسمها شاذلة» فيقول: قضيت في الغار سبع 
سنين, وفي يوم من الأيام وجدث امرأة من أهل الكشف تمر أمام الغار الذي كنت فيه 
وتقول: هو يقول: اليوم سيّفتح على غداً سيُفتح عليّ» فهل تعبد الله للفتح أم لله؟!! 
وهي بهذا الكلام تريده أن ينتبه. قال: فتيقظتث إلى ما انتابني وحرمني, لأنه كان يعبد 


3 
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الله من أجل عطاءء وإن كان هذا العطاء غالى وعالى. لكن الذي يعبد الله يعبده لذاته: 
(فاعبدنه لذاته أفردنه). 


أوالآخرة, والإمام أبو العزائم ضيه وأرضاه يقول لنا في ذلك: ( إن مولانا ترّه عن علل ) 
لا يريد أصحاب العللء؛ ولكن يريد الذين يُفردوه بالقصد, وهؤلاء الذين قال فيهم 
سيدنا رسول الله و 
سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا: وَمَ الْمُفْردُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: المُستَهتونَ 
0 النِّء يَضَِعٌ الذّكْرُ عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ بون يَوْمَ الْقيَامَة خِفَافًا 4" 
وفي رواية: الْمُقَرُدُونَ» وفي رواية أخرى: الْمُفْرَدُونَ. 

فنحن جميعاً نريد أن يكون لنا نصيبٌ من ميراث الصالحين وميراث الصالحين هو 

الذي يقول فيه سيد الأولين والآخرين: 
( إِنَّ الْعلَمَاءَ وَرَنَهُ الْأنْبِيَاءِ إنَّ الْأَنْبيَاء لَمْ يُوَرثُوا دِينَارَا وَلَا دِرْهَمًا إِنّمَا وَرَتُوا 
3 
الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَنّ به أَخَلَّ بحظ وَافر) 

ميراث الصالحين الذي ورثوه من رسول الله العلم الإلهي, والنور الربابى»والكشف 
وغيره, ونحن نريد أن يكون لنا نصيب فيه ومتى يكون لنا نصيبٌ فيه؟ إذا واظبنا على 
الأوراد طلباً لرضاء الله وطلباً للتشبه كبيبه ومصطفاه. وطلباً للسير على منهاج العبد 
الموصول الذي سيُوصلنا إلى حضرة الله. 

لا لعلة نفسية, ولا لأغراض دنيوية؛ وإغها بمذه الكيفية إذا سرنا على هذا المنهاج. 

أسأل الله يل أن يجعلنا من الذين اجتباهم واصطفاهم. وجعل لهم قسطاً من 
الأنوار, وغرف هم فيضاً من العلوم الإلحية والأسرار, ومتّعهم ظاهراً وباطناً خضرة البي 
المختار, وجعلهم من العالمين الدالين على حضرته في الدنياء والشفعاء لدنه يوم القرار 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 0 وعلى آله وصحبه وسلم 
ه جامع الترمذي عن أي هربرة يك 


5 جامع الترمذدي وأبي داود عن أبي الدرداء 2 
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ما الشيء الذي إذا التزمتُ به أسير منضبطاً على المنهج القويم والطريق 
المستقيم» وأصل بفضل اللّه إلى الرءوف الرحيم سيدنا مجل ©2؟ 

هذه نقطة جوهرية وكلنا لا بد لنا أن نلاحظهاء الكبير فينا والصغير» والعالم, 
والذي جعل نفسه شيخاً أو مريداً» أو سالكاً 5 كلنا يجب أن نضع هذه النقطة موضع 
تقدير عندناء لأننا لا نلاحظ أنفسنا. 

لكن يجب أن تلاحظ أنك أمام الناس قدوة يُقتدى بك, واجعل دائماً ذلك في 
يلتك وتذكره دائماً؛ الناس تعتقد أنك قدوة, لماذا؟ لأنك مشي مع الصالحين, 
ويقولون عنه: أنك تسمع الشيخ فلان, فيريدون أن يروا منك الصورة الطيبة. 

مَن هؤلاء الناس؟ كل الناس وأوهم زوجتك وأولادك وبناتك, لا يريدود أن يروا 
منك إلا الصورة الطيبة التي سمعوها عن رسول الله. وعن الإسلام, وعن الصحابة 
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لأجلاء؛ وعن الصالحين والأولياء, فلو اهتزت هذه الصورة فأنت ل تمر نفسك فقطء 
ولكن تز نفسك وتؤذي إخوانك الذين تمشي معهم, ويُقال: كيف يمشي مع هؤلاء 
الناس ويفعل كذا ويفعل كذا؟!!. 

ولذلك من العجب الذي أتعجب له وهو شيء غريب فعلاً, كيف لأناس معنا 
ويمشون معنا ولهم سنين وأولادهم وبناهم - بتأيبد من زوجاتهم - شاردين ويمشون في 
طريق المتشددين ويحاربون أباهم الذي رباهم والذي يُنفق عليهم ويحاربون الصالحين؟!! 
لماذا؟ لأتحم ل يروا القدوة الطيبة التي سجمعوا عنها في الصالحين. 

فعندما يكون رجل بمشي مع الصالحين, وأراه في البيت مع الأولاد يشثم: يا ابن 
كذا وكذاء وشتيمة بأقذع الألفاظ, فبالله عليكم هل هذا الولد يعتقد في يوم من الأيام 
أن أباه هذا من الصالحين أو مع الصالحين؟!! لا !! 

ولكنه سيقول أن المشايخ كلهم مخادعين!. 

وعندما يكون هذا الرجل معاملته لزوجته في منتهى الشدة والقسوة, جائرز - 
ومعذرة في العبارة - لو كان فلاح وعنده حمارة سيعطف عليهاء ويبحث في أغراضهاء 
ويحضر الها أكلهاء ويسقيهاء ويغسلهاء ويحافظ عليهاء وزوجته كلما رآها يضربجما أو 
يشتمها .. ولا تجد منه غير ذلك, فبالله عليكم ماذا تفعل؟!! قد لا تطلب الطلاق» 
ولكن حالما حال طلاق من هذا الرجل, وهذه هل ستحب الصالحين؟! وهل ستدعو 
أولادها وبناها للسير مع الصالحين؟! لاء بل ستقول لحم: إياكم أن تمشوا مع أبيكم, أو 
مع من بمشي معهم. فهذا صفته كذا وكذا وفعل بي كذا وكذاء لاذا؟ لأنه نسي أنه قدوة. 

فإن كنث في العمل - وهي من المآسي التي تحدث وأنا أتأذى منها - يسألون أين 
فلان؟ فيقال: غائب وله يومين في مولد السيدة زينب, أو مولد سيدي إبراهيم 
الدسوقي, لأنه درويش, وهل يغيب الإنسان عن العمل بدون إذن أو أجازة؟!! هذا 
الدرويش لمن أساء؟ أساء لكل الدراويش, وكلمة درويش يعني أدار وجهه إلى الله بعد 
أن قام بكل ما عليه لأنه لا يترك ما كُلّف به. بل يفعل كل ما عليه. 

فلا بد للإنسان أن يتذكر دائماً أنه قدوة في كل زمان ومكان, أنا في مكان ما في 
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البلد. وأذن الأذان؛. فيجب أن أقول: هيا بئا نصليء لاذا؟ لأنني قدوة؛ لكن لا يصح 
أن أجلس بعد أن يؤذن الأذان, وأقول لهم: لا يزال الوقت متسعاً نصلي قبل العصر 
بقليل» أو قبل المغرب» كيف ذلك؟ فأنت قدوة ويجب أن تكون أسبقهم في فرائض الله 
5 فأنت قدوة. 

الأب توفاه الله وترك شيئاً من حطام الدنيا الفاني, فعلى الفور أجمع إخوتٍ وأقول 
هم: أهم شيء ألفتنا ومحبتنا ومودتنا لكي نرضي اللّه ورسوله, ونقر عين أبونا وهو في 
مكانه ومقامه عند اللّه إل وهذه الترّكة كل واحد يختار ما يحب وما يرضيه. ومن يختار 
الأقل فأنا وائق أن الله سيُغنيه, ومن يطمع يُفنيه, وهى حقيقة نراها في اجتمع. 

لكن يقولون: فلان بحضر مع الصالحين ويذكرون الله. ويقول لأخواته البنات: 
ليس لكة شيىء هل تريدون أن أرض فلان الفلا تذهب لفلان وعلان؟»: وهم أزواج 
البنات. ومن تطالب بحقها لا تأتينا هنا ولا نذهب عندهاء فمثل هذا سيكون سُبة في 
جبين الصالحين, ولن يكون ذلك لنفسه. ولكن سيكون سُبة لكل الصالحين الذين مشى 
معهم هنا أو هنا. 

لكن من يمشي مع الصالحين تكون كلمته موثقة من رب العالمين وليس من الشهر 
العقاري, فيقولون: إذا قال فلان كلمة ينتهى الأمرء لأن كلمته موثقة ولا تنزل الأرض. 


لكن أجمع أن فلان قال كذاء فيقولون: إن فلان هذا كذاب, فيقال: إنه بمشي مع 
الصالحين, فيقولون: لا يغرك ذلك2, صحيح هو بمشي مع الصالحين لكنه يكذب على 
الدوام .. فلو نسي الإنسان في لحظة أنه قدوة سيزل أو يضلّ أو يكل والعياذ بالله تبارك 
وتعالى. 
فكيف تحفظ على المنهج القويم والطريق المستقيم؟ 
أن تتذكر دائماً أنك قدوة لأولادك ولزوجتك ولبناتك, ثم يرانك ولأحبابك من 


حولك ... لماذا لا تحضر مجالس الصالحين يا فلان؟ يقول: إن فلان وفلان لا يحضرون» 
فما شأنك أنت بحم؟! 


أنت مسئول عن نفسك, وسيدنا رسول الله م قال لنا: 
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رك َجُلٍ من المُسْلِمِينَ على تَغْرَةِ من عر الإشلام» 
النّة الّة لا يُؤْنَ الْإسْلَامُ مِنْ قِبَيِكَ 4" 


وفي بعض الأثر روى: 
( فإن تهاون إخوانك فاشدد أنت لثلا يوت الإسلام من قِبَيِك ). 


به. ولا أقتدي به. ولكن نقتدي بأهل المدى, وأهل المنهج القوبم والصراط المستقيم. 

أنا احتجت للمبلغ من المال: فهذا يوسوس ليء وهذا يُزين لي ويقول: اذهب إلى 
البرك واقترض منهء فأقول: إن القرض من البنك حرامء فيقول: وهل أنت أفضل من 
الشيخ فلان؛ فهو يخطب الجمعة واقترض, والشيخ فلان مدرس في الأزهر واقترض؛ فما 
شأني بفلان أو غيره, رب العزة قال في هذا الأمر في كتاب الله: ( فَأَدَُوأ بحَرَبِ مِْنَ أله 
وَرَسُولِهِء © (778القرة) وهل أقدر على حرب الله ورسوله؟! فلماذا أضع نفسي في هذا 
الأمر؟ فليس لي شأن بغيري» لأن غيري غير منتبه, وألقى بنفسه تحت القطار أو تحت 
السيارة, فهل أقلده؟!!. 

ولكن أمشي كالصالحين والمتقين والمفلحين. حتى أت يوم القيامة فينادون علي 
ويقولون: امشي مع هؤلاء: ( يَوَمَ حشر الْمُكَّقينَ إلى لحن وقد ) (وامرم) فهذا وداه 
وعند الجنة ينادون: امشي مع هؤلاء الذين اتقوا ركم: لويد مق أأذيرت أنقَوَأ َيجُمَ إلى 


١‏ ل كاى وم 


لْجَنَة 3 زُمَزَا © (#0الزمر) ) يعني جماعة مع بعضهم. 

إذا يجب على الإنسان منا أن يزن دائماً نفسه بمذا الميزان» ولا يتركه من قلبه 
طرفة عين ولا أقل, وهذا يقتضي بأنه يضع أمامه صورة الحبيب الأعظم, كيف أتكلم؟ 
كما كان يتكلم؛ كيف أعامل زوجتي؟ كما كان يعامل نساءه؛ كيف أعمل أولادي؟ كما 
كان يعامل أولاده, وكذلك جيرائي وإخواني. وكيف أمشي؟ وكيف أنام؟ وكيف آكل؟ 
فأراجع نفسي بالقدوة الأعظم #. 

فإذا مشيث على هذا المنهاج فقد مشيث على هُداه وأصبحث صورة على 


8 السْئة للمروزي 
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9 7 
قدري من معاي حضرته, وما دمث قد أصبحثُ صورة من معان حضرته. فقد أصبح لي 
الحق في أن أكون في كشوف ورثته. أي صورة منه) وعلى الفور عندما يأ إعلام الوراثة 
الإلمي أكون فيه: اشر كي الككات الذي أصطفيئا مِن عِبَادِنًا ) (؟«فض). 

فأجد نفسي موجود في الكشف ويقال لي: هذا نصيبك من العلم النبوي, 
ونصيبك من النور الإلهمي, ونصيبك من السر الربابي» ونصيبك من التجلي الأحدي, 
فتأخذ أنصبتك على قدرك, وكلما زدت في التخلق تزيد في التعلق. وتزيد في التحقق, 
وتزيد في حقوق الميراث التي تحصل من رسول الله ييه بحسن الاقتداء بحضرته. 

فهذا هو ا ميزان» .. .... وقد سّقت نماذج بسيطة 00 لكن التفصيل واسع : 
وهذا هو الباب لوصلة الألياب 

فإذا نسيت في أي لحظة أنك قدوة, فإنك ستخضع للنفس والأهواء وتقع في 
السهو والنسيان والخطأ وما أستكره عليه لأن هؤلاء سيلعبون بك وإذا لامتك نفسك 
سيّتوٌلون لك وتظل ماشياً على هذا المنوال وأنت تظن أنك في عين القرب!., وأنت في 
الحقيقة في عين أعيان البُعد والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

فالميزان الذي نريد أن نزن به أنفسنا - ولا نزن به غيرنا - أن أتذكر دائماً أنني 
قُدوة؛ فإذا أذن الأذان وأنا بين أولادي لا أتركهم وأذهب لأصلي وحدي بل أقول هم: 
هيا نصلي معاً في المسجد, ولكن باللطف وباللين» وهكذا. 


سؤال: ما شأن من ينظر لعيوب غيره ولا يرى عيوب نفسه؟ 
قبل: (من نظر في عيب نفسه لم ير عيوب غيره) وحضرة الرسول قال ذلك: 
2 د 9812094 2هئىا 2 ؟ ده م 8 
( طون لِمَن شغله عَيْبْه عن عيوب الناسٍ ] 


وهل انتهيث من عيوبي حتى أبحث عن عيوب غيري؟! فكل واحد منًا يُسلط 
كاميراته الظاهرة والباطنة التى فيه على نفسه. فينظر في عيوبه ويُصلحهاء فإذا انتهيث 
من إصلاح نفسي أبحث عن إصلاح غيري؛ لكن النفس تشغلنا بأن فلان عيوبه كذاء 


4 مسند البزار ومسند الشهاب عن أنس يأك 
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3 
وفلان عيوبه كذاء فانشغلث؛ وهل بحثث عن عيوبي؟ لا. 


وإذا أهدى إنسان لي هدية, كما قال سيدنا عمر: 
(( رحم الله امرْءاً أهدى إليّ عيوب نفسي )) 
جعلها هدية !! 
فإذا أظهر لي عيوب نفسي فهل أتخذ منه موقفاً وأخاصمه وأقاطعد؟!! 
وأقول: كيف يُظهر لي أن فيّ عيوب؟!! 
لكن رحم الله امرءاً أهدى إلى عيوب نفسي.... !!!0 فالمؤمن دائماً مشغول 


يرى سيدنا رسول الله في المنام» والذي مسح عليه عندما أصيب بالشلل فشفي في 
الحال, وقال قصيدة البرد ة التي لها الشهرة العظيمة . 


وهذه الشهّرة تكون علامة رضا اللّه. 

الإمام الشعراني ذه وأرضاه عندما سُئل: 

المذاهب الفقهية أكثر من ثلاثين, فلماذا اشتهر هؤلاء الأربعة؟ 

فقال: لصدق أصحابما وتقواهم ورضا الله تبارك وتعالى عنهم, أيدهم وشهرهم. 

الصلوات على النبي كثيرة جداً .. فلماذا (دلائل الخيرات) للجازولي هي التي 
اشتهرت؟ قال أيضاً: لصدق صاحبها !! 

لأنه صدق مع الله مع أتما صلوات عادية, ولكنها رقت حب الناس» والحب 
رزقٌ من الله» فسيدنا رسول الله عندما تكلم عن السيدة خديجة يلك قال: 


2 
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لع 
فلكي أكون من هؤلاء الأقوام لا بد أن أشتغل بنفسيء والإمام البوصيري بعد أن 
قال هذه البُردة كلها قال: 
أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 
هذا هو كلام الصالحين .. 
وهو دليل الصلاح والتقى: 


يجاهد نفسه! 


ا 


0غ 


[ أ 0 
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ومن يرى نفسه لن ينل أنسه. 

لكن لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه. كيف؟ يُسلّط عينه على عيوب نفسه؛ وعلى 
حسنات إخوانه» وليس لي شأن بعي ويم ) وألقي وراء ظهري حسناق حتى لا أراها فاغترٌ 
وأنضرٌ وكذلك عيوب إخوانئ, فا أنشغل بالبحث عن هذه العيوب؛ فهذه العيوب إذا 
كانت ذنوب فأمرها موكل إلى حضرة علام الغيوب. 

وكان كثيرٌ من الصالحين نراهم ونسمعهم يعملون أعمالاً ظاهرها غير مقبولة» وهي 
عند الله أقرب الأعمال إلى حضرة الرسول. ولكن الناس مشغولين عنهاء يقول فيها 
الإمام أبو العرائم طلكه: 

بي نوايا صرفتها في الشرور غير أني أوَتهابالنور 

سافر شيحٌ من المشايخ إلى ليبيا في شهر رمضان واستقبله آلاف مؤلفة, فلما رأى 
كل هؤلاء الناس مجتمعين حوله فرحت نفسه, فأحب أن يؤدب نفسه. فقال لأحدهم 
أريد أن أشرب, والمسافر له أن يُفطر, لكن الآخرين لا يعرفون هذا الكلام, ويريدون 
شيخاً كما يريدون. 

ولذلك كثيرٌ من الأحباب يجعل الواحد منهم الشيخ فوق مرتبة البشرية» فالشيخ 
عندهم يعني لا بأكل ولا يشرب ولا ينام ولا أي شيءء لاذا يا بني؟! وأين البشرية؟! 
فيطلبك بالتليفون الساعة الثانية أو الثالثة صباحاًء لماذا؟ يقول: لأنه شيخ لا يأكل ولا 
يشرب ولا ينام؛ فهذا فكر غريب وأحوال عجيبة. 
4 
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هِمَةَالرر دصاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد لل 

فشرب الشيخ الماء» فانفض الجمع من حوله. لأم لا يرون إلا الظاهرء فهل 
أحدٌ منهم قال: إن الشيخ على سفر؟ لا, لأنهم غير موفقين في هذه الناحية. 

فمثل هذه الأمور يلجأ إليها الصالحون وخاصة الذين يسموهم الملامتية» الذين 
يلومون أنفسهمء وهم أكبر الدرجات عند رفيع الدرجات بعد سيد السادات © ومن 
يلوم نفسه يعق يقش على لنفسةء وهذا مشغول عن البحث في عيوب غيره, 

فلو سألني أحدكم عن فلان ماذا كان يلبس؟ أقول له: لا أعرف, فلا أنتبه لمثل 
هذه الأمور التي لا تشغلني, فيقول لي بعضهم: الجلباب الذي كنت تلبسه اليوم كان 
شكله كذاء فأقول له: لاذا تشغل نفسك بمثل هذا الجلباب؟ فهل أنت مشغول 
بالجلباب أم بصاحب الجلباب؟! شيئٌ غريب. 


فشغل الصالح بنفسه. يلوم نفسه لكي يخرج من لبسه وينال أنسه, ويكون من 
كُمّل المقربين» ولذلك يقولون: الأخ الذي تجده دائماً يذكر عيوب الآخرين؛ اعلم علم 
اليقين أنه ساقط من نظر رب العالمين, ولذلك تجده يُخوض في هذا ويخوض في هذا 
فماذا بقي لك؟! لو كان معه حسنات ليل تمار فالشيكات التي ستتحول للآخرين لن 
تكفيهم: وليس عندنا وقت لهذا الكلام. 

ومثلها تماماً أن الإمام أبو العزائم ضه وأرضاه قال: 

(( من أكثر من الحديث عن نفسه.ء فاعلم أن ذلك من نقص في 

عبوديته» وأنه لن تكمل مرتبته عند الله كِنَ إلا إذا ننى نفسه 

وأخذ يتحدث عن ربه وعن حبيبه 22 )). 


ا 


0غ 
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فأي واحد فينا عنده شيء من العلم هل يدعو الناس لنفسه؟! فماذا معي لأعطيه 
لهم؟! وماذا أفعل لهم؟! لكن أنا أدعوهم إلى طريق النبي, وحضرة النبي يدعوهم لله رب 
العالمين ... وما الذي ضيّع المسلمين؟ 

أن كل واحد يريد أن يدعو الناس لنفسه هوء وماذا يفعلون بك؟! لكن أنت وأنا 
لو اتفقنا على هذا المنهاج ودعونا الخلق إلى رسول الله فهل تحدث قرقة أو مشاكل أو 
فتن أو ما شابه ذلك؟ أبدا. 
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لكن كل واحد منهم يريد أن يقف الناس عنده هو!! 

ويغضب من الواحد منهم عندما يتركه ويذهب لآخر أو ثالث؛ مع أن المهم أنه 
ذاهب لرسول الله ولشرع الله فطاما أنه ذاهب لرسول الله فيا هناه. 

ونحن كلنا هل سندخل الجنة من باب واحد؟ 

لاء سيدنا يعقوب قال لأولاده: 


وقوه مدي جه قا لم ون قله 34 ع أدن . وبلارة 


لأن نفوسنا متباينة .. 

فكل واحد يدخل من باب!!! 

أنت تريد أن يدخل الناس كلهم من باب واحد, ولا يجوز ذلك ! 

فأنت ترى أن بابك هو باب الأبواب ... فهذا لكء ولا تبر عليه غيرك؛ ولا 
تلوم على عدم السير فيه غيرك .. 

لكن أنت مشيت فيه, فاترك الآخر بمشي من الباب الذي يستريح فيه .. 

وهذا حال الصالحين. 

المهم أن الإنسان يدشغل بعيوب نفسه. 

وأول شيء كما قلت في البداية: 

أن يرى نفسه أنه قدوة . 

وهل هو الآن قدوة كما ينبغي أم يحتاج أن يُكمّل؟؟ 

وذلك قبل أن يجعل نفسه شيخاً!!!2 حتى إذا اقتدى به أحدّ يقتدي به كما 
ينبغي !0 ويكذا يمشي الإنسان على المنهج القويم إلى الرءوف الرحيم 88 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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4 الصدق' ءا 


ما العلامة التي أعرف بها أن هذا الرجل يمشي بصدق في طريق 
الصالحين؟ 

العلامات البدائية ذكرها الله في الآيات القرآنية, وني الحقيقة هذه هي التي 
أطبقهاء فليس لي علاقة بالمظاهر ولا بالظاهرء وأول هذه العلامات: (( وَالّذِى جا 
بآلصَّدَّقٍ وَصَدَّقَ به ُولتيِكَ هُمُ آلْمُتَقُورتَ (2) » (“«الزمر). 

كيف يكون إنسان مُنتسباً إلى الصالحين, أو بمشي في طريق الله 8# ويسمح 
لنفسه بالكذب؟!! وليس في الدين كذب في المزاح, قال 86: 

:. 6و هيو وَل عَم يو 3 ١١‏ 
( إني لأمْرَحَ ولا أقول إلا حَقا ) 


2 


م٠١1١/8/ا//ه ه‎ ١58 من شوال‎ 7١ - العادي‎ ١ 
معجم الطبراتي عن ابن عمررضي الله عنهما‎ ١١ 
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ناد بِبَيْتِ في رَبَضٍِ الْجَنََ لمَنْ تَوَكَ الْمِرَاءَ تت 
وَببَيتِ فى وَسَطٍٍ الْجَنَّة لِمَنْ توك الْكَذْبَ وَإنْ كَانَ مَازِج ١")‏ 
يعني أنا ضمينٌ ببيت في أدن الجنة لمن ترك الجدال ولو كان مُحقاً وببيت في وسط 
الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحاً. 
فليس هناك شيء ااعه كذب في مزاح, حنى ولو مع أطفاله وليس أطفال غيره! ! 
عن عبد الثم إن عابر أله قن( دعن ني يؤما قله سُولُ النّهِ 28 فَاعِدٌ في 
بَيِْنَاه فَقَانَتْ: ها تَعَالَ أغطيكء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 22: وَمَا أَرَدْتِ أَنْ 
تُغطيه» فَالَتْ: أغطيه د ته فقا لا وول الله . أَمَا إِنتِ لَوْ لَمْ ثغطه 
شَيْنًا كُتبَثْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ )* ' 
إذاً أول صفة يُوطن المريد_نفسه عليها الصدقء لأنه يريد أن بمشي مع الذين 
أشار الله إليهم في قوله: ( يجا ازيرت اموأ آتّقُوأ آله وَكُونُوأ مَعَّ آلصَّدِقِيتَ » 
(1١العبة)‏ .. فلا بد أن يكون مثلهم؛ أن يكون من الصادقين لكي بمشي مع الصادقين. 
لكن إذا نفسه ضحكت عليه؛ وأباح لنفسه الكذب ولو مزاحاً ويظن أنه بمذا 
ليس عليه شيء, فهذا قد خرج من الدائرة وليس له علاقة بطريق الصالحين مطلقاً. 
فالصالحون يقول فيهم الله: ( مِنَ الْمُؤْمِيِينَ رِجَال صَدَقُوأْ ما عَنهَدُوأ آله عَلَيهِ » 
(7الأحزاب) فأول شيء يأخذه المريد على نفسه الصدق, وكان السادة الصالحين - ولا 
يزالوا إلى وقتنا هذا - لو جرّبوا على المريد ولو كذبة واحدة يقولون له: اعتزلنا حتى 
تُصلح من نفسك أولاً ثم تأتينا بعد ذلك, لماذا؟ لأنه لا يضيع الثقة بين الناس إلا 
الكذب. إذا ل أثق في أقوال أخي الذي معي في طريق الله. فمن الذي أثق فيه؟!! فأنا 
آخذ كلمته كلمة ثقة مطلقة, ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يتهاون ني ذلك أبدا. 
وأنا ذكرث لكم قبل ذلك أن سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني 5ه وأرضاه قد 
مات أبوه وهو صغير, وكان له أخ, وخحُيّب إليه العلم» فطلب العلم في بلده حتى حصّله 


١“‏ سنن أب داود والبيهقي عن أبي إمامة يك 
١ 5‏ سنن أبي داود والأحاديث المختارة 
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من كل العلماء عنده في بلده. فطلب المزيد, فقالوا له: إن كنت تريد المزيد من العلم 
فاذهب إلى بغداد, وكان من بلدة اسمها جيلان في بلاد فارس الآن, مع أنه كان في 
الأصل عربي لكن كان أجداده يخرجون في الجيوش ويسكنون هناك. 

فاستأذن مل فقالت له: أبوك ترك لك أربعين ديناراً وترك لأخيك أربعين ديناراً 
وطالما أنت تريد طلب العلم فخذ معك الأربعين دينار لتستعين بمم على طلب العلم 
حتى لا تحتاج إلى أحدء لأنهم كانوا يشترطون لطالب العلم أن يكون عزيزاً. أي عنده 
العزة: ( وَللهِ آلعِرّة وَِرَسُوِهِ وَللمُؤَمِنيَتَ »© (االمنافقود). 

قال لها: كيف أحملهم؟ لأن الأربعين ديناراً كانوا يعتبروا مبلغاً كبيراً في هذا 
الوقت؛ وكانت الدنانير ذهباً وليست ورقاً كما في عصرنا هذاء فأمه وضعت له الدنانير 
في مكان في جلبابه وخاطت عليهم بقطعة قماش, لأنهم كانوا يمشون مسافات طويلة 
وكانوا يمشون جماعات أي في قافلة, والقافلة كان لما حرس يحرسونهم من فطاع الطريق» 
وقطاع الطريق كانوا كنيرون في هذا الزمان. 

وأثناء سيرهم في الطريق خرج عليهم فطاع طريق وأخذوا كل ما مع القافلة, ثم 
جاءه بعضهم وسألوه: ماذا معك؟ قال لهم: معى أربعين ديناراًء فضحكوا منه ثم أخذوه 
إلى كبيرهم, وقالوا معنا ولد يقول أن معه أربعين ديناراً فسأله: ماذا معك؟ قال: معى 
أربعين ديناراً فقال: وأين هم؟ قال: هنا في جلبابي. قال له: و4 1 تكذب؟ قال: لأن 
أمى أخذت علي العهد قبل أن أسافر أن لا أكذب أبداً. 

فقال الرجل: إذا كان هذا الولد أخذت عليه أمه العهد أن لا يكذب. فماذا 
نفعل نحن وقد أخذ الله علينا العهد؟!! أنا سأتوب إلى الله فما رأيكم؟ فقالوا له: كلنا 
معك» فتابوا على يديه, وهو 0 يزل يذهب لطلب العلم, لالتزامه بصفة الصدق. 

فقال لهم كبيرهم: ما دمتم قد تبتم إلى الله فردُوا للقافلة كلها ما أخذتهوه منها. 

وأكرمت القافلة كلها ... بسبب صدق سيدنا عبد القادر الجيلان ... الذي كان 
يزل صبياً صغيراً. 

فقبل الإسلام لماذا أرسل الله سيدنا رسول الله في الجزيرة العربية بالذات؟ هؤلاء 
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القوم كان عندهم أخلاق طيبة حسنة من أجلها أكرمهم الله وأرسل لهم حضرة النبي» 
ومن جملة هذه الأخلاق أنمم كانوا لا يكذبون, مع أنه لم يكن هناك حكومة ولا مباحث 
ولا شيء من هذا القبيل؛ ولكنهم تعاهدوا مع أنفسهم أن لا يكون بينهم كذب, والذي 
يكذب يفضحوه وهذه كافية له. لأنه تسقط كرامته في كل الجزيرة العربية. 

حى أن زعيم الكفار أبو سفياك عندما أرسل سيدنا رسول الله رسالة لعظيم الروم 
هرقل, فقال لحاشيته: ابحثوا لي عن رجل من بلد هذا النبي, فوجدوا أبو سفيان ومعه 
جماعة, فقال له: سأسألك عن الرجل الذي ظهر عندكم وإياك أن تكذب» وقال لمن 
معه: لو كذب ردُوه. 

فأخذ يسأله أسئلة كثيرة عن سيدنا رسول الى هذا الرجل ثمن فيكم؟ قال: من 
أوسطنا نسباً ومن أتباعه؟ هل الفقراء أم الأغنياء؟ قال له: الفقراء. فقال: هل يزيدون 
أم ينقصون؟ قال: يزيدون ولا ينقصون. 

الشاهد أن أبا سفيان بعد هذه الحادثة قال: لولا أى خشيث أن ينتشر عنى بين 
العرب أن كاذب لكذبث في ذلك اليوم!!» يعني لولا أني أخشى أن يفضحون ويقولون: 
إن أبا سفيان كذابء؛ لكذبث في وصف هذا الرجلء لأن العداوة كانت شديدة بينه وبين 
رسول الله. ومع ذلك لم يكذب!!. 

فكان العرب مع ما فيههم من مساوئ لاعد لما ولا حد لمهاء إلا أنم كانوا يلتزرمون 
بالصدق في الحديث على الدوام, لا يقول الرجل منهم إلا ما يزيد به شرفاً. وما الذي 
يزيد به شرف؟ الصدق, وأن لا يعرف الناس عنه أنه كذاب. 

سيدنا رسول الله عَيَههْ قبل الرسالة كان اسمه الصادق الأمين, وأنت تريد أن ترث 
شيئاً من بضاعة الصادق. فهل يصح أن يرث كاذب في بضاعة الصادق؟!! 

لا يحوز ذلك. 

أنت تريد أن ترث شيئاً من ميراثه النوراني أو الروحاني أو الرباني» فأول شيء 
تعاهد نفسك عليه هو الصدق, ولذلك قال اللّه: 

( وَالْذِى جا بآلصَدَقٍ وَصَدَّقَ به لتك هُمُ الْمُتَقُورت » ««ضى. 


الاب الأول 0000 فالبدايات 008000 


هِدَةامرر ضاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


02 

فلا بد للإنسان أن يعرف أن المريد الذي بمشي على العهد والنهج بمشي 

بالصدق» ؛ لكن إذا كذب ولو مرة فكيف أأمن غدره؟! أو كيف أطمئن إلى أقواله؟! أو 

كيف أثق في أفعاله؟! فقد انتهت الثقة, لأن الثقة التي بيننا وبين بعضنا 0 الصدق, 
هذا هو الأساس الأول الذي عليه المعوّل؛ والذي يقول فيه الإمام أبو العزائم 


الصدق نور يقين كشف حقيقتي به تنجلي الأسرار حال الشهادة 


فبماذا تدنجلي الأسرار؟ بالصدق. وهذه هي الوصية البسيطة التي نحتاج أن نقف 
عندها أول لكي ثقبل أوراقنا في المدرسة» وهي شهادة خحُسن السير والسلوك, بالصدق. 
لأن الإنسان قد يقوم الليل» ويصوم النهارء ويداوم على الأذكار, ولكنه لا 
يصدق في القول فماذا نصنع به؟ فهذا لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلة. لأنه كذاب, 
ومقام الصديقية الأعظم هو الصدق: 
( عَلَيكُمْ بِالصّدْقِء فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِى الْبرٌ وَإنَّ الْبِرَيَمْدِي إلى الْجَنَّدَ 
وَمَا يَرَالَ الدّ<ٍ جُلُ يَضِْدُّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حٍََّ يُكُتَب عِنْدَ الله صِدَيقَاء 
وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إلى الْفْجُورٍ وَانَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ 
وَمَا يَرَالَُ الرَجْلُ يَكْذِبُ وَتَتَحَرَّى الْكَذِبِ حَةٌّ حَق يُكْقَت عِندَ الثه كنات ١5»‏ 
ولذلك أنا أعجب عندما يدّعي أحدهم الحب» ويدّعي أنه من أهل الغربء 
ويكذب ويظن أنه يضحك علينا أو يخدعنا!! لكن أفلا تذكر كلام الله: ( وغوت 
الله وَالذينَ ءَامَتوأ وما ع دعووت إل أَنفسَهُحٌ وما يَشَعَبونَ © (*البقرة) ؟]! 
حتى ولو وقعت في ورطة, فالإمام علي قال: (( إذا كان الكذب يُنجيء 
فالصدق أنجى )) فرعا الكذب يُنجيك من موقف. ... لكن الصدق يُنجيك من كل 
متاعب الدنيا ومصائبهاء ويجعلك مع الأبرار في الدنيا وفي مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر 
في الدار الآخرة. 
فهذا الذي نريد أن نعاهد أنفسنا عليه أولاً» ويكون عليه المعوّل, فنحن لا نحتاج 


8 البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود يل 


الباب الأول فى البدايات 0 0 


هار« |اصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


3 ]| 
أن نعمل كتائبء, ولن نحارب أحداًء ولكن نحتاج إلى تربية رجال؛ والرجل منهم بألف» 
نربيهم على الأوصاف الإلهية, والأخلاق الحمدية النني كان عليها خير البرية, وأصحابه 

الكرام من المهاجرين والأنصار. 


التطهر من أوصاف النفاق 
وهذا ما يحتاجه الناس في هذا الزمان. وخاصة بعد اندثار الأخلاق الإسلامية, 


وازدياد أخلاق النفاق والمنافقين, والتي أصبحت في كل واد وحين» مع أن الحبيب ع 
بين ووضح بأجلى بيان فيقول: 


( ثلاث مَن كُنَ فيه فَهُوَ مُنَافِق» وإنْ صَامَ وَصَلَ وَرَعم أنه مُسْلِم» من إذا 
حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَنَ أَخْلَف» وَإِذَا اؤْثُمِنَ خَانَ 1 


وفي رواية أخرى: 


) أزَْعٌ مَنْ كُنّ فِيه كان مَُافَِا خَالِصَاء وَمَنْ كَاذَتْ فيه خَصْلَةٌ منْهنَ كنَتْ 


2 


فيه حَضْلة من َ التاق - 0 حَقٌ يَدَعَهَاء» إِذَا اؤْثُمِنَ حَانَ» وَاذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَِذَا 
3 
عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصِمَ فْجَرَ ) 
فالذي يدخل مع الصادقين لا بد في البداية أن يُطهر نفسه من أوصاف المنافقين 
تطهيراً كلياً فهل يوز أن يكون فيه أوصاف المنافقين ويصحب الصالحين؟!! كيف 
يصحب الصالحين, وهو إذا حدث كذبء, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجرء وإذا 
عاهد غدرء وإذا اؤتمن خان؟!! لا يجوز ذلك أبداً. 
لا بد له من البداية أن بمحو هذه الأوصاف. حق يتجمّل بالأوصاف الإلهية, 
ويسموكا عندنا في علم الصفاء والأصفياء (التخلي للتحلي) لكي أحلي هذا الحائط 
وأزينه» لابد أن أمحو الأشياء السيئة من عليه أولة, لأنه لا يصح أن أضع الأشياء الحسنة 
على الأشياء السيئة, وكذلك نفس الأمر, أو إذا كنت ألبس قميص غير نظيفء وأنا 
أريد أن أكون كما قال حضرة النبي: 


البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
4 
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( أَضْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَلِبَاسَكْمْ حَقّ تكونوا في الناس كأنْكُم شَامَهَ ) 

فهل ألبس القميص الحسن على السيئ؟! 

لا بل يجب أن أخلع هذا أولة. 

فلا بد للإنسان أن يتخلى عن أوصاف المنافقين» ليتجمّل ويتحلّى بأوصاف 
المؤمنين الصادقين, ويبدأ بعد ذلك فيتخلى عن أوصاف المؤمنين» ويتحلى بأوصاف 
العارفين الذين هم عباد الرحمن, وهم أعلى في المقام, ثم يتخلى عن أوصاف العارفين 
ليتحلى بأوصاف الوارثين, ويكون هنا على خُلق سيد الأولين والآخرين 0 

ونضرب مثلاً لنُوضح هذه الإشارة: إذا كان هو من المؤمنين فسيكف أذاه عن 
الآخرين؛ لكن إذا ارتقفى سيعمل بقول البي 46: 

5 ا 5 ره 8 ذم 5 عو و وو لك 168 
( صل مَنْ فْطَعَكَء وأغط مَنْ حَرَمَكَءِ وَاعْفٌ عَمََنْ ظَلَمَكَ ) 


جهاد الصادقين 


فهل هذه الأوصاف أرقى أم لا؟ أرقى, لأنما أوصاف رسول الله يه لمن أراد أن 
يكون وارثاً للحضرة المحمدية, فلا بد له أن يرتقي لحذه الأخلاق. 

كل هذا يحتاج إلى جهادك في أن تمسح ونجْمّل كأن معك كراس وتريد أن تكب 
شيئاً حسناًء ولكن الكراس فيه كتابة, فماذا تفعل أولاً؟ تمسح هذه الكتابة» وتنظف 
الصفحة جيداً. حتى تكتب نط آخر جيد. 

فلا بد من هذا الجهاد, لأن جهاد الصادقين في المحو؛ محو الصفات السلبية, 
وإثبات الصفات القرآنية» والصفات المحمدية؛ والأوصاف الإلهية حتى يندرج الإنسان في 
أهل المعية» ويحظى بنصيب من ميراث خير البرية .. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا 
جميعاً بذلك, وأن يؤهلنا لذلك, وأن يوفقنا لذلك, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
د وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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دائماً هناك موازين يزد الناس جما من ينتسب إلى الصالحين, فما أهم هذه الموازين 
الني يزن بما الناس العاديون وغير العاديين المنتسب للصالحين؟ 

نحن في بلادنا الإسلامية علّمنا العالى كله الذوق واللطف والأدب في الكلام: 

فلو أنك رجعت للسلف الصا أيام حضرة البي َه والخلفاء الراشدين تجدهم 
كأن معهم دكتوراه في الكلام الذي يُرضي الله. ويسر خلق الله. وأظن أنكم تحفظون 

يسألون سيدنا العباس بن أبي طالب ء: أيهما أكبر» أنت أم حضرة النبي 0 
فقال #5.: (( هو أكبر منى وأنا وُلدث قبله )) ما هذا الأدب؟ 

وكلهم كانوا على هذه الشاكلة. 


٠ 


الباب الأول فى البدايات 1 


: هد ةر «ااصّلاقن الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


ف 

سيدنا عمر ذهب ليزور جماعة ني الليل, فوجد عندهم ناراً شديدة» فوزنما وقال: 
لو قلت يا أهل النار فستكون بُشرى سيئة» فقال: يا أهل الضوءء فكانوا يزنون الكلام, 
لماذا؟ بحكم اتباعهم لحضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 

وهو نفسه 5 الذي قال: (( كنا ننتقي أطايب الكلام» كما تنتقون أطايب 
الطعام )) كما تذهب إلى تاجر الفاكهة فتنتقي الفاكهة من عنده, كذلك كانوا ينتقون 
الكلام الذي يقولوه حتى يكونوا: ( وَفَلكهَةٍ يما يَتَخَيَرُوَ ») ١٠(‏ لوقع كلامهم فاكهة, 
الكل يريد أن يسمعه ويستزيد منه. 

فكيف يعرف الناس أن هذا قد استفاد من صحبة الصالحين؟ بمشى الإنسان مع 
الصالحين وكان قبل ذلك يُخرج من لسانه كلاماً سيئا فيجرح هذا بكلمة, ويؤم هذا 
بكلمة, فإذا وجدوه مهذب في الألفاظ, وأصبح محترماً في الكلام ولا يخرج منه كلمة 

: تسيئ الخاطر, ولا تؤذي القلب» ولا تجرح إنسات, فيقولون: هذا 0 الصالحين. 

لماذا؟ قال الله عن الصالحين في القرآن: ل وهدوا إل آلطيّب مرت الْقوَلٍ » 
("لشج) إذا اهتدى للقول الطيب فهذا دليل على أنه: ( وَهَدُوَأ ل مِرط أَلَمِيدٍ ) 
(4'الحج) فيكون قد اهتدى ومشى على الصراط الحميد. 

لكن إذا مشى مع الصالحين خمسين سنة أو أكثر أو أقل والحال كما هو لم يتغير» 
فيكون محسوباً على الصالحين, ولكنه ليس منهم, ول يستفد منهم شيئاً لأن من كان 
منهم يكون كلامه بلسم وشفاء لكل من يسمعه من الأحباء والأحياء. 

حق أنني عندما أرى أحوال بعض يمن حولناء وأحوال السابقين, أ تعجب» كيف 
كانوا وكيف نحن الآن؟ هل كانوا ملائكة ونحن جن؟!! لا أعرف!, لم يكن أحدهم يكلم 
الآخر إلا وهو مبتسم) ما هذا؟ سّئّة عن رسول الله فكان لا بُرى إلا باسم الوجه. فبكم 
تشتري هذه البسمة؟! وماذا تكلفك؟! لا شيءء وستكون صدقة. 

5 2 1 سا سر و 3 

والكلمة الطيبة أيضاً صدقة, عندما يقول الله لنا: ( فلا تقل هما أفي) ١‏ الإسرء) 
فما بالكم بما يحدث في هذه الأيام؟!! ما يحدث في هذه الأيام كم يساوي؟!! ويقول 
بعدها: كنت متضايق؛ أو كنت غضبان, لكن ما ذنبه هو؟! إن كنت غضباناً! صلٌ 
ركعتين لله إلى أن تستقر أحوالك ويستريح بالك, ثم تحدث مع أبيك وزوجتك وعيالك. 
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لكن هؤلاء ما ذنبهم أنك كل يوم تؤذيهم بالضرب؟! والضرب قد 1 اكلام 
ووقع الكلام أشد من وقع السهام, وأشد من وقع الحسام, فكلمة واحدة تجعل المرء لا 
ينام طوال الليل» ويظل يُفكر فيهاء وخاصة إذا خرجت من عزيزء وأعز الأعزاء الابن, 
فلا يحب أن تخرج منه كلمة, ولا ينفع بعدها الاعتذار. 

أيضاً مع الأحباب» فقد كنت أرى الأحباب مع بعضهم ليس كما أسمع الآنء 
ينادي علي أخيه: يا فلان يا فلان» وهل الإسلام علّمنا هذا؟ إذا كان الرسول بذاته لم 
يكن ينادي على أحد إلا ويقول له: يا أبا فلان. ومن لم ينجب يقول له: يا أبا بحي 
اسعشارا أنه سينجب ولداً ويسميه بحي والسيدة عائشة كان يقول لها: يا أم عبد اللّمى 
حتى لا يناديها باهمها. 

فكنا نسمع الأحباب ينادون على بعضهم: يا سيد فلان, لأن عندنا الأدب 
الراقي العالي الذي يُظهر جمال نعمة الإسلام, ونعمة الإسلام لن تظهر إلا في التعامل 
الحسن مع جميع الأنام. 

ولا تؤاخذون في هاتين الكلمتين اللتين سأقولهما: 

فالموضة في هذه الأيام عند بناتنا وأزواجهم أن ينادي عليها باسمها: يا فلانة, 
وهي تقول له: يا فلان» فلم نرى ذلك مع آبائنا وأمهاتناء فكان يقول لما: يا أم فلان, 
وهي تقول له: يا أبو فلان» فنعظم بعضناء وكان يقول: أنا أعظم زوجتي حتى يلتزم غيري 
بتعظيمها. وهي تقول ف أنا أعظم زوجي حىقى يلترم الكل بتعظيمه, و نعظم بعضنا؟ 
كما أمر الإسلام, وكما فعل سيدنا رسول الله د يقول في ابنه: 

(إنَّ ابي هذا سيّدُء وسَيُْصِلِحٌ الله به بِينَ فئَتينِ عَظِيمَتَينِ و الس 

وهو سيدنا الحسن, كم كان عنده من العمر؟ 

كان عنده خمس منوات تقريباً!!.. 

ودخل عليه الحسن والحسين وهما لا يزالان طفلين صغيرين فقال: 


١‏ صحيح البخاري عن أبي بكرة يك 
4 
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( الحسَن والحَسَيْنْ سَيّدا شْبَاب أهلٍ الجنة ) 


وهل الجنة فيها كهول؟! لاء فكل من يدخل الجنة سيكون شباباً» فسيدا شباب 
أهل الجنة يعني هما سيدا أهل الجنة, وهما لا يزالان صغيران.. كان يلعب معهماء ويجعل 
نفسه جمل وهما راكبان عليه, فقال سلمان الفارسي طيلنه : 


فاع ولد لمعه د عدر وم اق ا ات 27 و برح 
( نِعْمَ المَطِيّهُ مَطِيّتَكُْمَاء فقال رَسولَ الله 22: وَنعْمَ الرّاكبانٍ همَا ) 


وكانوا لا يزالون صغار» ولكنهم عودوا ألسنتهم على الكلام العظيم الذي فيه 
رضا الله وفيه جبر الخاطر لخلق اللّه. 

الإنسان؛ أي إنسان في أي زمان ومكان يحتاج لكلمة تجبر خاطره؛ والذي لا يحبر 
خاطر الإنسان فهو ليس من أهل الثقى والإجان, لأنه لو أخرج أهل الثقى والإبجان 
ألفاظاً مر الكيان» ونجعل الإنسان تظلم الدنيا في وجهه ويريد أن يفر من هذا المكان 
بسبب هذه الكلمة التي يسمعها. 

فمن أين يسمعون الكلام الجميل؟!!» هل من أهل اليابان؟! نحن الذين علمناهم, 
وهل من أهل أوروبا؟! نحن الذين فتّحناهم. فهل كان عندهم حضارة أو تقدم؟! لا. بل 
كان عندهم #مجية, وأخذوا الصفات الطيبة التي عندنا وسادوا بحا ونحن رجعنا - ويا 
ليتنا رجعنا إلى الجاهلية - لأن زمن الجاهلية كان فيه أخلاق نقية تقية, ولكننا رجعنا إلى 
مجاهيل الجاهلية. 

فما العلامة السديدة الرشيدة للعبد أنه سلك ومشى في طريق الله؟ أنه لا يُخرج إلا 

ولذلك الحديث الذي يقول فيه ودَه: 

ه ره 5 وده هوطق مو ده غ؟" 
( من حَسن إسلام المَرْءِ تزكه مَا لا يَعْنِيه ) 

سيدنا الإمام الشافعي 4ه يقول في هذا الحديث: يكاد يكون ربع الإسلام. 

5 جامع الترمذدي والحاكم عن أبي سعيد الخدري - 


؟ كنز العمال للمتقي الحنديء ومجمع الزوائد للهيغمي عن سلمان الفارسي ل 
0 
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شيء ليس لي به شأن, فلع أدخل نفسي فيه؟ 

لماذا انشغل الناس بالناس؟! 

هذه علامة الإفلاس !!!!ء يقول: فلان كذاء وفعل كذاء وعنده كذاء لكن ما 
شأنك بمذا؟! هل أنت المعطي؟! 

أنت عبد المعط وروهو قال: ( يب لمن يِشَاءُ إِنَعًا وي وَيَهَبُ لمن يِشَاءُ الدكُورَ © 
أَوْيْرَوَجْهُمَ ذُكَرَانًا وَإِكَضًا وجَعَلٌ من يَشَآءٌ عَقيمًا » (لشوى). 

لماذا تدخل في أمر لرب العزة تبارك وتعالى؟!! 

فأنت بهذا تعترض على أقداره 5 

فما يجري في الكون كله قدَّره تبارك وتعالى» فِلِمَ تعترض على أقدار الله؟!!: 

ألا قل لمن كان إلى حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله في فعله6 لأنك لم ترض لي ماكتب 

فلم يشغل الإنسان نفسه بالناس؟ أ 

نا أشغل نفسي بالله, والمشغول بالله لا يدنشغل بسواه. 

ولذلك أعجب عندما أجد بعض الأحباب يجخلسون مع بعضهم ويتحدثون عن 
فلان وفلان وغيره ...!!!! 

لو تحكون عن حضرة النبي فأهلاً وسهلاً, أو تحكون عن الخلفاء الراشدين 
والصحابة الحاديين المهديين فهذا تمام التمام, أو تحكون عن الصالحين وأحوال الصالحين 
فهدا عين المرام, لكن يحكون على بعضهم. فلان كذ وفلان كذاء وفلان كذاء فكيف 
يكون هؤلاء إخواناً أو أحباباً؟!! 

الإخوان يقول فيهم الله: 

( وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ غِل إِحْوَانًا عَلىَ سَرْرٍ مُتَقَِِينَ ) (؛اخجر) 


الإخوان دائماً يتقابلون على السرور. 
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وكنا نقول لبعضنا كما علَّمنا مشايخنا: لقاء الإخوان يُذهب الأحزان, عندما يكون 
الإنسان عنده مشاكل أو هم أو غم يقول: أذهب لي فلات أزوره وأجلس معد 
فيزاح منه هذا الحم وهذا الغم ويذهب بلا رجعة؛ لماذا؟ لأنه جلس مع أخ في الله تعالى. 
لكن يجلس مع فخ يقول له فلان وعلان؛ فهذا فخ كبيرء وسيضيع العمل الذي 
عمله. فيا ليتنا نركز في هذا البند, وهو سلامة الإنسان في سلامة اللسان, قال وََه: 
( لا ين يَْتَقِيمُ يان عَبدٍ > كَّ يَسْتَةٍ حَتَى يَسْتَقِيمَ به 
وَلَا يَسْتَقِيمْ قَلْبهُ 000 
ليتنا نركز في الجهاد على جهاد اللسان: 
والمرحلة الأولى في الجهاد في القرآن: 
( وَقُولُوأ لَِنَاسِ حُسَكا » 0«القرة) 
والناس يعني كلهم: 
الكافر والمشرك وكل الناس, فكيف يكون مع المؤمنين؟! 
57 إلى الطْيّبٍ م فرت القول تعدا إل صِرَطٍ أَلَمِيدٍ ) (4'انج) 
يختاروا الكلام الطيب الذي يروق البال, والذي يسر الخاطر. 
فكيف يكون مع المتقين؟ 
( يوت الجحكمة تل كناء وين يوت البسضية نقد قَقَدَ أُوقَ خَيرَا كخيرا ») (9١'البقرة).‏ 
نسأل الله كَبِنَ أن يجعل نطقنا ذكراً. وصمتنا فكراًء ونظرنا عبراً. 
وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا غد وعلى آله وصحبه وسلّم 


8" مسند الإمام أحمد عن أنس يل 
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أريد أن أتناول خُلقاً واحداً نستفيده من الحجرة المباركة» وهو الدرس الأول في 
روضة المحبين الذي كان نعلمة هم سيد الأولين والآخرين. 

أول درس كانوا يُلقنوه للجُدد؟ كتمان السر, وسيدنا رسول الله ط بدأ الدعوة 
7 فلم يكن يستطع الذهاب للمسجد لأن الكفار متواجدين فيه على الدوام, فأحد 
الصحابة الكرام - وللعجب كتب التاريخ لم تذكر لنا إلا اسمه وهو الأرقم بن أبي الأرقم 
- فتح بيته لرسول الله. وأصحابه يذهبون معه. فكيف يذهبون إليه؟ سراً. حتى لا 
ينكشف أمرهم, وإلا سيتعرضون لشقٌّ أنواع العذاب. 

فكيف يفتح لهم الباب؟ علَّمهم سيدنا رسول الله طرقة مخصوصة على الباب, 
فمن ينقر هذه النقرة يعرفون أنه منهم فيفتحون له الباب, وإذا نقر نقرة غير المتفق 


5 المعادي - /1؟ من ذي الحجة ١579‏ ه /9/1//١1١٠م‏ 
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عليها كانوا يختبأون» ويخرج صاحب البيت الأرقم لينظر ماذا يُريد الطارق .. 

وكان هذا أول أمر في دعوة الله ورسوله وهو كتمان هذا السر. 

مكنوا على هذا الوضع ثلاث سنوات, ولم يكشف أحدهم هذا الأمر لأحد أبداً 
فانظروا للأدب المحمدي في الروضة الأولى للمسلمين!ء ومشوا على هذا المنوال حتى في 
تعليم أولادهم بعد هجرقّم إلى مدينة النبي الأمين. 

جاء الأمين جبريل للبي وأمره أن لا يبيت هذه الليلة في فراشه, وأخبره أن خرج 
إلى ال مدينة, لأن الله أذن له بالحجرة إليها, وكان البى من البداية يسشعر بقلبه ا هجرة, 
وقال لإخوانه: 

( إِنَّ الله عَبْنَ كك قَذْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَاناء وَذَارًا تَأْمَنُونَ فيها 4" ” 
أى أن الله قد جعل الله لهم مخرج صدقٍ وأمان إلى المدينة .. 
فاستأذنه سيدنا أبو بكر في ا هجرة, فقال له: 


لا تفجلء لعل الثّة آنْ يَجْعَلَ تك ضاحتا) 75 


ففهم سيدنا أبو بكر أن حضرة النبي اصطفاه واختاره لصّحبته ففرح, وكتم ذلك 


وسيدنا رسول الله عندما كان يذهب إلى أبي بكر كان يذهب له في الأوقات 
المتعارف عليهاء في الليلء أو قريب من ا مغرب وم يكن متعارف أن أحداً من أهل مكة 
عشي في الفترة ب بين الظهر والعصر لشدة حرارة الشمس هناك . 

ففوجى سيدنا أبو بكر بحضرة النبى بأتيه في هذا الوقت في القيظ الشديد وطرق 
الباب. فقال: لا بد أن هناك أمرٌ مهمْء وكانت قلوبمم كالرادار» ولكن الرادار الذي 
يلتقط الأنوار وهو الرادار القلبي الرباي. 

ودخل سيدنا رسول اللّهء وكانوا يبوك سيدنا رسول الله أكثر من أنفسهم: 
7 تاريخ الطبري عن عبادة بن الصامت يك 


تاريخ الطبري عن عبادة بن الصامت يك 
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فجاءت زوجة سيدنا أبو بكر وجاءت السيدة عائشة والسيدة أمعاء ليسلموا عليه 
وفرحوا بحضرة النبي, وجلسوا حوله ولا يريدون تركه. فطلب منه النبي أن يخلي المكان» 
فقال له: لا تخش يا وسول الله فهذه زوجتي وبنات وأنا أدبتهم وعلمتهم كتمان السرء 
فقّل ما تشاء ولن يخرج شيء من مجلسنا هذا. 

فأنا أريد أن أعرفكم كيف كانوا يُعلّمون أولادهم, لتعرفوا أننا عجزنا عن تربية 
أولادناء فلعلنا نتدارك هذا الأمر ونبدأ مرةً ثانية في تعليم أولادنا كتمان الأسرار. 


فقال له: 
ع و ور ع ا تل الح ا ات ومهرج ةو" 
( قد أذن لبي في الخرزوج» قال: الصحبة يا رَسولَ اللهء قالَ: الصحبة ) 
ووضعا الخّطة. فالسيدة عائشة والسيدة أسماء ومعهما ابن سيدنا أبو بكر عبد 
الله كانوا يعلمون أن حضرة النبي وسيدنا أبو بكر خرجا من مكة إلى غار ثور, فكانوا 
كل يوم يجهزون الطعام, وتحمله أسماء, وبمعشي معها أخوها عبد الله وخلفهم راعي 
غنمهم ليمحوا آثار أقدامهم بأرجل الغنم؛ وظلوا كذلك لمدة ثلاثة أيام, ول يشعر بذلك 
والد سيدنا أبو بكر كان لا يزال غير مسلمء وكان كفيفاًء فلما 'جمع أن الرسول 
أظن أنه قد فجعكم في أمواله وأخذها كلها معه والمال كان عبارة عن قطع من الذهب» 
وكان عندهم طاقة في الحائط يضعون فيها أموالحم: وكان سيدنا أبو بكر قد أخذ كل ما 
عنده من ذهب ول يترك في خزينته أي شيء منه, فالسيدة أسماء أحضرت بعض الحجارة 
ووضعت عليها شيء من القماش في ضرة, وقالت جدها: يا أبت إنه ترك لنا الخير كله 
وهات يدك, ووضعتها على الحجارة» فظن أتما قطعاً من الذهبء. فقال: إن كان قد ترك 
لكم هذا فقد ترك لكم خيراً كثيراً وهى حجارة! 
فانظروا إلى ذكاء وفطانة أبناء الصديقين. 
من أين لحم بذلك؟ من التربية التي تربوا عليهاء فهل قالت له: إن أبي هاجر 


84 
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وخرج مع حضرة النبي؟ لاء ومشوا كلهم على هذه الصفة الكربمة وهي كتمان السر. 

سيدنا رسول الله يه هاجر إلى المدينة» والسيدة أم سليم - وهي سيدة من 
الصالحات - كان حضرة النبي يُحبهاء ... ومن حبه لما ... كان يذهب ليقيل عندها في 
وقت الظهيرة. 

جاءها رجل ليخطبها وهو أبو طلحة: 

وكان فارساً من فرسان المدينة ومن ن أغنى الأغنياءء لكنه كان على الكفرء 
فقالت له: مثلك تتمنى كل امرأة أن تتزوجه وأنا أريد أن أتزوجك ولا أريد منك شيئاً إلا 
أن تنطق بالشهادتين» وهذا مهريء, فقال لما: أنظرء فذهب 09 عاد وقال لا: أنا موافق» 
فنطق بالشهادتين وتزوج بدون مهر ولا شيء من ذلك. 

وكانت متزوجة قبله وأنجبت أنس, وقبل أن شجب أنس كان قد أبطأ عليها 
الحمل, فنذرت لله إن ولدت ولداً أن تجعله خادماً للكعبة, ولم يكن قد ظهر الرسول ك2 
وقتهاء وعند هجرة الرسول إلى المدينة كان أنس قد بلغ عشر سنوات؛, فجاءت به إلى 
رسول الله وقالت: يا رسول كنث نذرت لله إن وهبني أنساً أن أجعله خادماً للبيت 
الحرام؛ واليوم أجعله خادماً لك. 

وكان عند أنس عشر سنين ولا يزال صبياً. فكانت تمشي ذات يوم فوجدت 
أنس, فسألته: أين أنت ذاهب؟ فقال لها: حضرة النبي كلفني بعمل شيء, فقالت له: 
وما هو؟ قال لا: لا ينبغي أن أذيع سر حضرة النبي!!, هؤلاء الصبيان غلبوا الرجال في 
زمانناء فأين الرجال في زماننا كهذا الصبي؟!! يوجد ولكن نادراًء فلم تعاتبه ولم تؤنبه 
ولكنها احتضنته وقبّلته وقالت له: هكذا فكن. 

لكن كثير من الأمهات الآن يقول لها زوجها: أنا أرب زيارة فلان, تقول له: خذ 
معك هذه البنت أو هذا الولد, وها مقصد, وبعد أن يعود تسأله: ماذا صنعوا معكم؟ 
وماذا أطعموكم؟ وكيف قابلوكم؟ 

وهذا ليس من الدين, .... لكننا نريد أن نعلمهم أن يكونوا أكابر» . 
وكيف يكونوا أكابر؟ بكتمان الأسرار. 

السيدة فاطمة لك كك وأرضاها عندما كان ؤََّهْ في النزع قد همس في أذتما فبكت» 
قي 
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اساي فالسيدة عائشة جا كي د نين رد سيت لت 
وبعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى بزمن قالت لما: النبي انتقل فلماذا بكيت؟ 

ولماذا ضحكت؟ قالت لما: أخبرن بأنه سيلحق بالرفيق الأعلى فبكيت, ثم أخبرني بأنني 


المريد الكتوم للسر 


فالكل كان حريصاً على كتمان السر .. 
لذلك الورثة للنبي الكريم من الصا حين والعارفين» أول خُلّق يريدونه من المريدين 
هو كتمان السرء فالمريد الغُربال لا يصلح معهم, والغربال هو الذي لا بمنع نزول الماء 
منه. والإمام أبو العزائم يقول: 
(( نحن قومٌ نكتم أسرارنا عن الطالب .. 
حتى لا تكون له شهوةٌ إلا في الحق )). 
وليست هذه الأسرار التي ثذاع, ولكن الأسرار التي ثُبَّثْ, فهناك علوم ثذاع 
وتشا اع وهناك علوم ينه ومنه: 


- 


( إِنْمَا أَشْكُوأ يق وَخُرْنَ إلى الله » (<ميوسف) 
أمن القلوب إلى القلوب شرابى ومن الفؤاد إلى الفؤاد خطابى 
بثْ مباشر من القلب إلى القلب في غيبة الأجساد وغيرها. 
فطالما المريد كان غربالاً !!! 
وما يسمعه يُذيعه وبُشيعه لمن يستحق ومن لا يستحق .. 
فإنه سيثير المشاكل, هو إذا أسمعه لمن يستحق فلا مانع؛ لكنه ليس معه الكشاف 
الذي يبين له من الذي يستحق, ومن الذي لا يستحق, فإذا سمعه المعترض سيصنع 
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هِدّة ارصاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١75‏ 
الصلاة وأتم السلام كان يقول: 
(( لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير» 
والحكمة خير من الجواهر» 
والذي لا يقبل الحكمة شرٌ من الخنزير )). 

فالحكمة أغلى من جواهر الدنيا كلها لأنما قد تك لك المغاليق فتجد نفسك 
غريقاً في بحر التحقيق, وتتوالى عليك الأنوار والمشاهدات في لحظة أو أقل. 

والإمام أبو العزائم د وأرضاه ذكر أن الصالحين يصنعون إمتحاناً صغير للمريدين 
ليعلموا المؤَّمّل من الغير المؤمّل كيف؟ قال: قد بيُبيح لك المرشد بعضاً من أسراره 
الخاصة ليختبرك, فإن أذعتها فلست أهلاً لحمل غيرها. 

لن تصلح بعد ذلك ولو حضرت معهم عشرين سنة أو خمسين سنة؛ فلن تنال 
شيئاً نحائياً من الأسرار الخاصة التى خصّ الله جما عباده الصالحين؛ لماذا؟ لأنك غير قادر 
أن تكون من الأمناى ومن هو الأمين؟ الذي كفظط أسرار الله وأسرار رسول الله وأسرار 

نفرض أن أخاً من إخوانك - وهذا وارد - عندما يحدث لأحدنا أي مشكلة, 
وتؤثر فيه نفسياً فإنه يحتاج لأن يُفضفض لشخص آخر ليستريح, وكأنه قد ألقى الحمل 
الذي عليه. فإذا فضفض إليك أخ بشيء, فهل ثذيع؟! لاء ولكن كما يقولون: 

(( صدور الأحرار قبور الأسرار )) 

صدري هذا قب والسر الذي يدخل فيه لا يُذاع ولا يُشاع, ولا حق لزوجتي لأنها 
قد تذيعه لغيرهاء لكن لا يخرج لأحد أبداً كأسرار المهنة. 

وهذه الأحوال التي يركز عليها الصالحون في البداية: 

والتي نحن نريد مع بداية العام الحجري أن نراجع أنفسنا فيهاء وننظر ماذا بلغنا في 
حفظ الأسرار وكتمان الأخبارء لكي نستحق عطاءات الأخيار؛ ومواهب الأبرار, فإذا 
وجدث أنه لا يزال فيّ شيئاً فأهجره. 
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إذاً هجرتنا الى نريدها الآن شيئاً واحداً : 
هو هجرة الإذاعة والإشاعة لما أستمع إليه : 


من أقاويل» ومن أخبار, ومن أسرارء ولا أذيع شيئاً أسمعه مهما كانت الظروف 


تجبري عليه من أجل: (وَأَوَفُوأ بِالْعَهْدٍ إِنَ الْعَهْدَ كارت مَسَعُولةً ) («لاسء. 
إذا اجتزت هذه العتبة» أصبحت مؤهلاً للروضة المحمدية لأتلقى الحقائق القرآنية, 
والعلوم الوهبية» والأسرار اللدنية» لأنني أصبحث أهلاً لحفظ الأسرار 
والإمام ابو العزائم #5 يقول في ذلك: 
احفظن سري فسري لا يُباح من يبح بالسر بعد العلم طاح 
علمنافوق العقول مكانةً كيف لا وهو الضيا الغيب الصراح 
خصّنا بالفضل فيهرينا ذاكسرٌغامضٌ كي فئياح 
والفتى المجذوب بالحب له آية إن ذاق خمر الحب صاح 
وهو محمول العناية إن يبح بالحقائق ما على الفالى جناح 
وقال لنا أيضاً في جكمه ذه وأرضاه: 
أخفوا علومكم صوناً لها عمن مالوا إلى الحظ من زورٍ وبهتان 
لا تظهر مكنون العلوم التي تسمعهاء ولا حقائق الفهوم التي تستوعبها لغيرك, 
تريد أن تتكلم معه فتكلم معه فيما سمعته في خطبة الجمعة أو في المسجد, لأنه درساً 
عاماً للكل؛ لكن تفكُ شفرة أو رمز!! لاء بل اجعلها لنفسك لكي تدل أنسك. 
والأسرار الخاصة مع بعضكم فهي تحتاج أن يكون الإنسان على قدم أصحاب 
النبي العدنان, فأنت لا تبح ولا ثذع أي سرّ قاله لك أي أخ مهما كانت منزلته. ومهما 
كانت مكانته؛ فتكون أميناً في الأرض وأميناً في السماء. ‏ 7 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلّم 
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الصلوات على رسول الله يِه التي فتح الله يما الله بِنَ على الإمام أبي العزائم لاه 
وأرضاه كلها فتوحات, وهي الصلوات التي فتح الله بما علينا في طريق الله وَبْنَ» فأنا كنت 
أُردّدها مرة صباحاً. ومرة مساءاً ومفردي, وكنت أترٌ بماء كما يتن إنسان بأنشودة 
عظيمة: أو قطعة موسيقية راقية» تشد كل ما في كيان الإنسان. وكانت هي سبب الفتح 
الذي فتح به علينا حضرة الرحمن. 

لأن الصلاة على النبي َه في ذاتها بأي كيفية هي سر أي فتح, ولذلك ارجع إلى 
دوواين الصالحين تجد أن السبب الأعظم ني كل فتوحات الصالحين هي الصلاة على 


٠ 
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» صير يا أل 


البي 48: : ( إن الله وَملَتِكتَهء ا ل لين يتأها الذيرت يرب اموا صَلو عله 
فكلموا َسَلِيمًا » («هلاحزب) ما الذي يحدث لكم بعد - 07 ؛ لأنما فتوحات» 
وفيوضات» وألطافٌ خفية2» وحقائق عرفانية لا تتحملها القوى البشرية2 ... وإغا 
تنحملها الأرواح التقية النقية إذا سمت وغابت عن البشرية بالكلية في حضرة الحبيب 
المصطفى خير البرية 83 

وطريق الله لا ينفع فيه التمثيل؛ والذي بُمْثّل يغْش نفسه. لكنه يحتاج إلى الصدق 
من البدية» بعق. إنسانا يريك أن حمل نقسه: شيخ وبْثّل على من حوله أنه شيخ, 
بع نفسه؛ لكن اصدّق يصدق الله تبارك وتعالى معك. 


أنواع الصلوات على رسول الله 5 


والصلوات على رسول الله يِه الواردة عن العارفين والصالحين أنواع, منها 

الصلوات العددية : 

كالكتاب المشهور (دلائل الخيرات) للشيخ الجزولي ذه. وكل الصلوات فيه 
أعداد, مثل: اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا مد عدد قطر البحارء وعدد ذرات 
الرمال, وعداد كذا وكذاء فكلها مبنية على الأعداد. 

واشتهرت لصدق صاحبهاء والإمام الشعراني يقول ني ذلك: المذاهب الفقهية 
أكثر من ثلاثين» ولكن الذين اشتهروا منهم وعمّت مذاهبهم ربوع الأرض الأربعة 
المشهورين, وذلك لصدقهم مع الله يَل. 

لكن المذاهب كثيرة» وسيدنا الإمام الجُنيد ذه وأرضاه كان مذهبه على مذهب 
أبي ثورء وهو مذهب من المذاهب الفقهية لأبي سفيان الثوري. 

فالشيخ الجرولي طلفه فتح الله عليه بالصلاة على رسول الله 3 وهو من بلاد 
المغرب, وقد مات عن ثمانين عاماً, وبعد ثمانين عاماً من موته أرادوا نقله من موضعه إلى 
موضع آخر فوجدوه كهيئته يوم مات ل يتغير منه شيء!!. 

وبداية قصته أنه كان يشعر بالعطش, وذهب إلى بغر ليشرب منها فوجد الماء في 
كذ 
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القعر, ولم يستطع أن يصل إليه. وإذا بصّبّية في قصر مطل على هذه البئر تنظر إلى البة 
فيرتفع الماء حتى يصل إلى فمها وتشرب!ء, فذهش وقال لما: كيف وصلت إلى هذا 
المقام؟ فقالت: بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 

فاشتغل بالصلاة على رسول الله يك وألّف كتابه دلائل الخيرات؛ أي الدلائل 
التى تدل على الخيرات» وامها الصلوات العددية. 

الإمام أبو العزائم سمّى كتابه في الصلاة على رسول الله (نيل الخيرات) ووضع به 
الصلاة المددية: 
يعني تأتيه الصلاة مدد من رسول الله و وكلّ على قدره يغترف من بعره نه 
فمنهم من بمده حضرة النبي بصلاة واحدة في غمره كله. ويسعد يما ويلقنها 


للمريدين» ومنهم من بمده حضرة البي بأكثر من صلاة, ورأينا رجالاً بمدهم الله في كل 
أنفاسهم بعدد لا يعد ولا يحد بصلوات على سيدنا رسول اللّه. 


منها صيغة سيدي أحمد البدوي, وصيغة سيدي عبد السلام بن مشيشء, وصيغة 
سيدي إبراهيم الدسوقي, وغيرهمء وهذه الصيغ جمعها الإمام يوسف النبهاني رحمة الله 
عليه في كناب جامع امه (سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين) وهو كتاب كبير 
حوالي سبعمائة صفحة, جمع فيه كل الصلوات الواردة من عصر الصحابة من أول صيغة 
سيدنا علي» وصيغة سيدنا عبد الله بن مسعود إلى وقته. 

وكان يعمل قاضيا بالمحكمة العْليا في بيروت في الأربعينيات, فجمع كل هذه 
الصيغ التقريبية التي وصلت إليه. وبالطبع هناك صيغ لم تصل إليه. لأن الإنسان لا 
يستطيع أن يُحيط بالعلم كله. 

هذه الصيغ التي أمد بما حضرة النبي وه الأقطاب والعارفين والصالحين والحكماء 
لربانيين في كل زمان ومكان. 
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النوع الثالث الأرقى والأعلى كصلوات الإمام أبو العزائم: 

وهي الصلاة الشهودية: 

أو إن شئت (الصلاة العينية): 

لأنه قالحا وهو في حالة الشهود لفرد الوجود في نوره الذاتي الذي أفرده الله تعالى 
بهى وتجده في قوله سبحانه: ( وَشَاهٍِ وَمَشْجُودٍ ) «الرج). 

فسيدنا رسول الله له صورةٌ ظاهرية والتي وصفها الواصفون في زمانه! 

وله صورة نورانية لا تلوح إلا لأهل القلوب إذا محيت الحُجبء ورّفعت الستائر, 
واستنارت البصائر, ورأوا نور البي يدك ظاهر يرونه عياناً صلوات ربي وتسليماته عليه. 

وكان يقول فيها الإمام أبو العزائم 5 وأرضاه: 

(( رأيتك كشفاً لا سماع رواية )) 

ليس سماعاً عن فلان وعن فلان, ولكن كشفاً !! 

وتَغقٌ الإمام أبو العزائم بقصيدة يقول فيها: 
لايغيب النورعن أهل اليقين ‏ كيف ذا والنور في الأفق المبين 
شمسناطه الحبيب المصطفى 2 لم تغب ياطالب الحق اليقين 
من يقل غابت فذاك لحجبه2 كيف يخفى نور رب العالمين 
نورتنا الشمس أصبح نورها مشرقا في كل فردفي أمين 

خمسنا طه الحبيب المصطفى لم تغب عنا نحن وليس عن الناسء فنور رسول الله 2 
ظاهر لؤلاء القوم عياناً. وعندما يرى أحدهم أنوار حضرته يصف ما يرى مما يظهر من 
جمال سدرته, فيُوصف سيدنا رسول الله كما يرى من جماله الباطني» ومن نوره الإللحي 
وهذا الوصف الذي نقرأه في صلوات الإمام أبو العزائم. 

ولذلك كثيرٌ من الأحباب عندما يقرأ الصلوات في البداية يقول: هذه طلاسم!ء 
لأنه لم يفهم فيها شيئاً. فهي ليست بالفهم ولكنها بالذوق والشهود, فطالما أنك تشعر 
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الباب الأول فى البدايات (9) 


هِجَةا مس رصاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ٠0‏ 


177777777777777 
بنة ق وترى نفسك» أنانية جودة كن ق حوده, وح إل ال 
بنفسكء وترى نفسكء والأنانية موجودة, والأثرة موجودة, وحب الخ فإن ١‏ 

سيكون مفقود. 
لكن إذا فنيت عن نفسكء. وغبت عن وجودك الباطل بوجودك الحق الذي أبقاك 
به ربك يرى ما فيك من نور الحق أنوار سيد الخلق صلوات ري وتسليماته عليه في 
غيبة عن الخلق, ويقول في ذلك سيدي الإمام أبو العزائم له وأرضاه: 
النور محظورٌ على أهل الهوى والحظ بادر نعطك الأقداح 
لكن طالما الحظ يذهب بك إلى هنا وهناكء والهوى هو الذي يُسيرك, وهو الذي 
بيرك ويديرك, فماذا ترى؟! لن ترى إلا نفسكء يقول فيها الإمام أبو العزائم في أولها: 


أن غارق في بحر نور مطلقي لابرّيحصرني ولاملاح 
من رام يعرفني تجرّد عن سوى نص الشريعة إن أراد فلاح 
النور محظورٌ على أهل الهوى والحظه بادر نعطك الأقداح 


فلما الإنسان يهيم في حضرة البي ع ويعلوه الشوق والغرام, ويُعينه الله على 
جهاد نفسه. فيتخلص من حظها وهواهاء يرى بما فيه من أنوار حضرة الله الحقائق الجلية 
التي استودعها الله في سيدنا رسول الله ون ... 

فعندما يقرأ الصلوات يكون كمن يرى فيلماً ولكن: 
بعين الروح لاعين العقول شهدث الغيب في حال الوصول 


لن يرى بعين الرأس, لأن هذه العين لا ترى إلا المحسوساتء ولا شأن لما بالأنوار 
فعندما يقرأ يرى فيلماً نورانياً ربانياً يُبِين الحقيقة المحمدية في أبمى جمالاتها وكمالاتا 
الإلهية, كما وصفها العارف عند شهوده 5. 

وأنا أعجب عندما أجد كثير من الأحباب لا يعرف يُغني على ذكرء ولا يستطيع 
أن يضبط حلقة ذكر. وذلك لأنه لم يعش الدور .. فقد كنت بعد أن أقرأ الصلوات 
أعمل حضرة بمفردي, ولكن كان يُهيأ لي أن ملائكة السماء وعُمَّار الأرض حاضرين 
معي وبالعشق والشوق أصفّق وأغني وأذكر الله #لة!!. 
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هجة ان ادف الشيخ فوزى معد أبوزيد ‏ اكتابياا 
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فلا بد من الشوق الذي رك القلب,. حتى يهز الجسم ليمحو الأوصاف الدنية 
وتظهر الأنوار الخفية التي جعلها فيك رب البرية 4 

وبعد ذلك لو مسكت الذكر (أدرت مجلسه) ستهيج كل الأرواح التي فيه لأن 
واحد يهيم الكل, وواحد ينيم الكلء فإذا قالوا لك: غن ستغبي) ولو 0 يكن عندك 
صوت, سيُعطونك صوتاً ثغني به. لماذا؟ لأنك تعرضت لفضل الله تبارك وتعالى: 
إذاتعه ريض عب دي لنيل فطلي تح لّى 
بحلة الخلسن مني وال شهود تمللى 
يرهأملاك قهقدهسى ‏ نور اللفي دىيتالى 
إليك ك_أقرب منك بمحكمملتثتكريئتى 

فالإنسان يعيش في هذه الأحوال. وكلها بدايتها هذه الصلوات؛. ولكن المهم 
الملازمة والمواظبة, قال ّم : 

5م ف يوكه 7ت تسد هرو مه ”١‏ 
( أَحَبُ الأَعْمَالٍ إلى النّهِ تَعَالى أَدوَمُهَا وَإِنْ قَلَ ) 


0 


“/يخ“زذذزذ | |[ |[ |[ |[ زا 00000 


وكانت السيدة عائشة يك تقول عن رسول الله وَي: 
عو اج م 
( كان عَمَلهَ دِيمَة ) 
يعني يديم عليه. ... والعمل إذا كان بالقلب كشف الخجبء, ... ! 
وأظهر الحقائق, وظهرت البوارق الإلحية في القلب فصّفته. والأنوار المحمدية على الفؤاد 
فأطلقته. فيرى الإنسان ويشهد ما لا يراه الناظرون .... 
نسأل الله يلِةِ أن نكون من أهل ذلك أجمعين. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم 


”١‏ صحيح مسلم والترمذي عن عائشة يق 
1 


الباب الأول فى البدايات ل 


#لافضل ذكر الله تعالى ' + 


يسم الله الرَحمْنٍ الرَّحِيم 
الحمد لله الذي جعلنا من عباده الذاكرين» ورزقنا من عنده روح الّدى والنور 
واليقين» وجعلنا من عباده الذين هم عليه مقبلين, ولحضرته طالبين» وفي النظر إلى ججمال 
وجهه طامعين, نحن وأحبابنا وإخواننا أجمعين ... 
والصلاة والسلام على سيدنا غُد تاج رؤوس العارفين؛ والسراج المنير في قلوب 
الأتقياء والصديقين. صلى الله عليه وآله وصحبه وكل من اهتدى بمديه إلى يوم الدين 
وعلينا معهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. 


م٠١١/8/١١/١١‎ ه١‎ 5 5١ المقطم - مجمع الفائزين الخيري ” من صفر‎ "٠ 
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الباب الأول فى البدايات )060 


هِدَةامرر ضاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


م 
شباب الذاكرين 


لو للاحظنا إلى زمن قربب, كنا نجد أن القوم الذين يواظبون على ذكر الله في 
جماعة لا ينتابحم الهرم» ولا تظهر عليهم الشيخوخة؛ بل يظلون في شباب دائم, كأقم 
أخذوا وصف أهل الجنة وهم في الدنياء فإن أهل الجنة قال فيهم 1 
5 -ه1 و عدقفه عن 
( لا يَبْلى سْبَابِهِمْ ) 
ل: ‏ إِنَّ أَهْل الْجَنَّة يَأكلُونَ فيها وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتفلُونَ» ولا يَبُولُونَ وَلَا 
يَتَفَوَطونَ» وَلَا يَمْتَخِظُونَ )” " 
فهم لا يهرمود. ولا بكوتوك, ولا يسقموت, ولا يتبولون ولا يتغوطون, ولا يبلى 
شبابحم؛ بل يظلون في شباب في الجنة على الدوام؛ يظلون في أبمى سن الشباب وهو سن 
الثلاثة والثلاثين على الدوام, خالدين فيهاء ولا يغادر هذا السن أبداً. حتى لا يشعر 
بالشيخوخة. ولا أمراض الشيخوخة. 
وكأن وصف أهل الجنة هذا يأخذه الذاكرون الله والذاكرات؛ وهم في الحياة الدنياء 
وهذا الكلام رأيناه في القوم الذين كانوا مواظبين ومحافظين على ذكر الله في جماعة, حىق 
الأميين والجهلاء منهم 


الطاقة السلبية والايجابية للإنسان 


وانتبه لهذه الحقيقة اجتمع الأمريكي والغربي من قربيب» كيف؟ 

وجدوا أن الإنسان معرض في حياته للتوترء ولشيء يُصيبه بالحُرن. ولشيء يجعله 
يُصاب بالغم والهم, أو لموقف يُسبب له حرجاًء كل هذه الأمور تزيد من الطاقة السلبية 
الموجودة في جسم الإنسان, وعندما تزيد الطاقة السلبية الموجودة في جسم الإنسان تؤثر 
في الأعضاء. فقد تؤثر في البنكرياس فيُصاب الإنسان بالسكر, وقد تؤثر على المرارة 
فيُصاب الإنسان بفشل الرارة» أو حصوات المرارة» وقد تؤثر على الكبد, أو أي عضو 
#” مسند أحمد والطبراني عن أبي هريرة يك 


ه“” صحيح مسلم ومسند أحمد والطبراني عن جابر 3 
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الباب الأول فى البدايات 0 0 ١‏ 


هد ةط ر«ااصّلاقن الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


3 
من أعضاء الجسم أو تو تقذ ثر على ميزان من موازين الجسم كضغط الدم. 

كل ذلك بسبب القوى السابية الموجودة في الجسم ولكي يعيش الإنسان سليم 
وصحيح يحتاج أن يُفرّعْ القوى السلبية الني فيه على الدوام, وتزيد فيه القوى الإيجابية 
التي تُعطيه روح ورئحات, وتعطيه طاقة نورانية, تجعله دائماً متفائلاً ومبتسماً ويواجه 
الحياة» ولا يعبأ بما يواجهه من مشكلات,. لأن عنده ثقة في بارئ الأرض والسماوات 
الذي لا يُعجزه شيء. 

لأن مشكلاته هذه لا تساوي بالنسبة لحضرة الحق كله شيع فعندما يرفع الأمر 


إلى الله يجحد الحل سريعاً جداً كما قال الله: ( وَمَن يَكق أله جل لَهُد تخرَجَا » «الطلاق) في 
أي أمر يتعرض له 2 وَيَرَزْقَهُ مِنَ حَيتٌ لا نتسب ) («الطلاق) . 


فالإنسان عندما يدخل في دائرة ذكر الله. والذكر الجماعي بالذات, ويُؤخل, 
يغيب عن نفسه. وينشغل بالكلية بربه تبارك وتعالى» ويتحرك بميناً وشمالاً» أو أماماً 
ا لكي يزيد من حركة خروج الطاقات السلبية التي فيه. لأنها تحتاج إلى الحركة, 
وتملأ الإنسان بالطاقة الإيجابية الحيوية التي يحتاج إليها في الدنيا قبل الآخرة, حتى يعيش 
مستربح البال إلى أن يلقى الواحد المتعال يلة. 


راحة البال 

هناك أناسٌ كثيرون اختلفوا في تعريف السعادة, ولكن أنا أرى أن السعادة 
باختصار شديد هي راحة البال» إذا كان الإنسان باله مرتاح, ولا يشغله شيء يُصيبه بكم 
ولا غم. فهذا هو السعيد. 

ولا يوجد إنسان يستطيع أن بمنع الحموم عن نفسه. إلا إذا رفع الحموم وألقاها 

مه م » مه رضرسه > ار كه عير كر نع وو اي شعهع ل 

( مَنَ عَمِلَ صَلِحا من ذَكرٍ وَأ وَهِوَمُؤْمِنٌفَلَنْحَِيئَهء حَيَوةَ طَيْبَةٌ) «:سسل). 

وقد كان, وربما لا زال في بعض القرى, مع 0 يستخدون أسلويا قد 
تعترض عليه الشريعة, فكانوا يجمعون الدساء اللواتي أصبن بحموم وغموم الحياة» وكذلك 
كذ 


الباب الأول فى البدايات 0 00( 


هد ةر «ااصّلاقن الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


3 د 
الرجال, وكانت الآفة أن يجتمع رجال مع نساء. ويشغلوا الموسيقى؛ والموسيقى 3" 
الواحد منهم يغيب عن نفسه. فيُخرج الطاقات السلبية والهم والغم, وبعد أن ينتهي يجد 
نفسه سليماً ومرتاحاً تماماً» هذه الحلقات كانوا يسمونها الزار. 

ونحن عندنا ما يُغنينا عن هذه الحلقات, وهي الحركات الشرعية لذكر الله فتؤدي 
نفس المهمة وأكثر, لأنما تجعل الإنسان يغتسل تماماً من كل هم وغم وألم وطاقة سلبية, 
ويخرج منها صحيح القلب والفؤاد بين يدي رب العباد #ل. 

يعني حلقة الذكر تعتبر كدّش, ولكنه لا يغسل الجسم ولكن يغسل القلب من 
الهموم التي تُصيبه, والغموم التي تشغله والمشاكل التي تحيره. يغسل كل هذه الأمور, 
لأنه في هذه اللحظات ينشغل بمولاه ويدنسى هذه الأمور. 

ولكن الذكر الذي ينخرط فيه الإنسان؛ ويدشغل بالذكر, ويتعلق بالمذكور حتى 
عمن حوله. وينسى نفسه قائياًء مع أنه يتحرك ويذهب ويأق!!. وهذا الذي يجعل 
الإنسان شباب إلى أن يلقى حضرة الرحمن 88. 

حتى إن بعض الأوربيين عندما يأتون إلى العالم الإسلامي هنا يبحثون عن حلقات 
الذكر ويشاهدوفاء وعندما يبدأ الذكر ويغيب الذاكرون في المذكور يدخلون معهم!!. 

مجلة (منار الإسلام) والتي تصدر في أبو ظبي, قامت بعمل استطلاع على مستوى 
الوطن العربي لأكبر دولة عربية يدخل فيها الأوروبيون في الإسلام, وما الأسباب؟ 
فوجدوا أن أكبر دولة عربية يدخل فيها الأوروبيون في الإسلام هي المغرب. وكان 
السبب حلقات الذكر الكثيرة هناك, حيث يأ الأوروبيون فيشاهدون حلقة الذكر, 
وبعدها لا يستطيع منع نفسه من الدخول في الحلقة» فيدخل في حلقة الذكر فيشرح 
صدره. وبعدها يسأل عن هذاء فيدخل في دين الله يَقلة. 

وعندنا في مصر الموالد, وفيها هذه المحاسن, كالموالد الكبيرة مثل مولد السيد 
أحمد البدوي. حيث يأنِ أناس من أوروبا وأمريكا خصيصاً للدخول في حلقات الذكرء 
وكان من ضمنهم سفير أمريكا في فترة من الفترات, فكان يذهب إلى هناك؛ وكان يلبس 
لباساً مخصوصاً كالجلابية والطاقية ويدخل في حلقات الذكر. 


الباب الأول فى البدايات (00) 


: مِّةأظرر<الصّلاقن الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


لف 

لماذا هم يريدون ذلك؟ 

لأن الأوروبيين عندهم متاعب الحياة شديدة وليس فيه هوادة, . 

فالعمل هناك عمل جاد, لذلك حت الناس العاديين منهم يأتون في غطلة فهاية 
الأسبوع عندهم ويذهبون لأي مكان ليُخرجوا الطاقات السلبية التي أصضبيوا نا آثتان 
العمل فيذهبون مثلاً إلى ملاهي أو ما شابمها, لاذا؟ يريد أن يُخرج الطاقة السلبية التي 
في داخله. ويريد أن يعيش حياة أخرى غير حياة الجد التي يعيش فيهاء وبعد ذلك يقول: 
أستطيع أن أواصل العمل. 

ولذلك تجدهم ليسوا ككثير من الناس عندناء فمعظم الناس عندنا يعيشون 
بالأدوية والعلاج؛ من أول الصبا إلى الشيخوخة, لكنهم ليسوا كذلك لأنهم يُخرجون 
الطاقات السلبية أولةً بأول في غطلة تماية الأسبوع, وهذا بالنسبة للناس العاديين. 

أما بالنسبة العقلاء منهم؛ فقد بدأوا من الستينييات في أمريكا وني أوروبا إدخال 
حلقات مخصوصة للذكر. ولكن للأسف نحن كمسلمين ركزنا على محاربة بعضناء وقتل 
بعضناء وتركنا الدعوة الإسلامية .. 

وللأسف الذي تولى هذا الأمر معهم الهنود, وعلّموهم اليوجا .. فيقول له" 
أنت تحتاح كل يوم إلى نصف ساعة, . 0 وتذكر بذكر اليوجا فتغيب عن نفسكء» 
وتُخرج القوى السلبية التي عندك لكي تعيش حياة نقية لا فيها مرض ولا هم ولا غم. 

مع أننا الأصل الذي قال لنا فيه الله: ( إن آلإِننَ خَلِقَ مَلُوعَ 6 (9١المعارج)‏ 

وم يقل المؤمن, فالمؤمن ليس عنده هلع: ( إن آلإِفنَ خَلِقَ هَلُوءَ © إِذَا هسه 
آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَّهُا َيَرمَمُوعًا © إلا الْمْصَلَينَ © ) «سم 

فالمصلون ليس عندهم هذه الأمور, لاذا؟ 

لأن المداومة على ذكر الله هي العلاج الوحيد لإنماء الطاقة السلبية» | وتأثيرها 
على أعضاء جسم الإنسان, .... وجعل الإنسان يعيش .... كما يريد منه حضرة 
الرحمن تبارك وتعالى. 
6” وللأسف فقد أدخلوا مع اليوجا فلسفاتمم وفلاسفتهم ودياناتهم والمسلمون فى سبات!! 
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هج ة اا ادف 2 الشيخ فوزى ميد أبوزيد ‏ الكتابيا 


ذكر النّه أكسير الشباب 


فذكر الله نستطيع أن نسميه الأكسير الذي يجعل الإنسان في شباب دائم, فهم 
يبحثون الآن على أدوية يريدون أن يكتشفوها ويخترعوها لكي ترد الإنسان للشباب» 
لكننا عندنا دواؤناء ولا يكلفنا مال ولا شيء ماديء وكل ما يكلفنا أننا نجتمع مع بعضنا 


ونذكر الله ونتحرك. 

كيف نتحرك؟ 

القلب إذا وُجد فيه شيء من ايام لحضرة الله وشيء من الوجد لسيدنا رسول 
الله سيبحرك الجسم: 
فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا 2 وخامرنا خمرالغرام تهتكنا 
فلاتلم السكران في حال سُكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 

فيجعل الإنسان يعيش في حالة فيها إقبال شديدٌ على حضرة الله. وهي الحالة 
الوحيدة التي تجعل الإنسان يحيا الحياة الإبمانية» ومعها الحياة الجسدية: 
( يَتأيا آلذِينَ ءَامَتُو آسْعَجِيبُوأ ِل وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَاححيِيكُمَ ) («لافل) ... 

فهي الحياة التامة الإبمانية اليقينية. 

فالمداومة على حلقات الذكر هي الأكسير الوحيد في الوجود الذي يجعل الإنسان 
شاباً في قواه الظاهرة والباطنة حتى يلقى الله تبارك وتعالى» وهذا من فضل الله عليناء 
وإكرام الله يقل لناء ويكفينا في الذكر قوله يله في حدينه القدسي للملائكة: 

( إِنَ لِنَّهِ قلائبكةً سَيَاحِينَ في الْأَرَضٍِ فُضُْلَا عَنْ كُتَّابٍ النَّاسِء فَإِذَا 
وَجَدُوا أقْوَامَا يَذْكُرُونَ النّه تَتَادَوَا:هَلمُوا إلى بُغْيَيكُمْ فَيَجِينُونَ فَيَحْفُونَ يه 
إلى السَّمَاءٍ الدَّنْيَاه فَيَهُولُ اللَّه: عَتَى أي شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ 
فَيَقُولُونَ: تَرَكْتَاهُمْ يَحْمَدُونَكَء وَيُمَجَدُونَكَء وَيَذْكُرُونَكَء قال: فَيَقُولُ: فْهَلْ 
أؤني؟ فَيَقُولُونَ: لاه قال: فَيَقُول: فَكيْف لَؤ رَأَوْني؟ قال: فَيَقُولُونَ: لَو رَأَْكَ 
لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدَاء وَأَشَدَ تَمْجِيدَاء وَأَسَدَ لَكَ ذِكْرَاء قَالَ: فَيَقُولَ: وَأَيُ سَيْءٍ 
4 : 
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يَظْلْبُونَ؟ قَالَ: م فيَفُولُونَ: يَظْلْبُونَ الْجَنََ» قَالَ: فَيَقُولَ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قَالَ: 
فَيَقُولُونَ: لاه قال: فيَقُول: فكيْف لَوْ رَأَؤْهَا؟ قَالَ: : فيُولوة. َو رَأوْهَا كانُوا 
لَهَا أَسَدَ طَلَبّاء وَأْشَدَ عَلَيْهَا حرْصَاء قَالَ: فَيَقُول: فَمِنْ أي د شَيْءٍ يَتَعَودُونَ؟ 
قَالُوا: يَتَعَوَدُونَ مِنَ النَارهِ قَالَ: فَيَقُولَ: هَل رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاه فَيَقُولَ: 
فَكَيْف لَْ رَآَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدَ هَرَيَاء وَأَشَدَّ منهَا خَوْفَاء 
وَأَشَّدَّ مِنْهَا تَعَؤْدَاه قالَ: فَيَقُولَ: فَإِيْ شرك آل لامخدرت ليخ قتذوا نَ: 


ص 


واه و انَّمَا 


إن يهم فلانا الخَضَاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ ! نْمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةء فَيَقَول: هُمْ الْقَوْمُ لَا 
يَسْقَّى لَهُمْ جَلِيسُ ) 
فيكفي أن الواحد منا يقوم من حلقة الذكر مغفوراً له. لاذا؟ 
لأنه تم غسل القلب بالكلية: (١‏ مَنأق أله بقلب سَلِيمٍ) (»«الشعرم) 
كان ويه مسافراً من المدينة إلى مكة, ومرّ بحبل يُسمى حْنّدان فقال لأصحابه: 
( سيروا هَذَا جَمْدَانُ سَبَقَ الْمُقَرْدُونَء فَالُوا: وَمَا الْمفْرَدُونَ ا 5 سول النّه؟ 
قَالَ: الذَّاكرُونَ النّه الدّد كثيرًا وَالذَاكرَاتٌ 4" 
وني رواية أخرى قال: 
سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفْردُونَ يا رَسُولَ النّه؟ قَالَ: المُستَهترُونَ في 
1 تِضِعْ اللكرٌ عَنْهُهْ نهم الهم فيانو يَؤْمَ القيَامّة خِفَافٌ +1" 
وكلمة مستهتر في اللغة العربية ليس معناها كما في اللغة العامية: وهو الذي لا 
يهمه شيء!!ء .... لكن في الحديث يعني مُكثر, فالمستهترون بذكر الله يعني 
المكثرون بذكر الله. 
وهؤلاء كل الأثقال التي عليهم ... والأوزار التي عليهم .. 
جامع الؤملي ومسيد أخمد عن أي مسغيد الخدرقي 4 
صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة ينه 


9" جامع الترمذي عن أب هريرة يك 
4 
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عدم 
والهموم والغموم التي عليهم يُزيلها ذكر الله تعالى: 
( ألا يذِكراك َظِمَينْ ألقُلُوبُ ) («لرعم 
ومن أين تطمئن؟ 
من جانب الدنياء فلا يخاف من هيّ, ولا غم ولا كرب, ولا شدة, ولا مرض, ولا 
بأسء لأنه مستند على حضرة اللّه. ومن كان مع الله كان الله معه 
ولا يخاف من الآخرة .. 
لأنه سيخرج في أعلى الدرجات التي ذكرها الله في الآيات القرآنية: 
( إن آلْمُسَلِمِينَ والْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيسَ والْمُؤْيئَت وَالْقَجِعنَ 
وََلْقَديِئَتِ وَالصَّدِقِينَ وَآلصَّددِقَتِ وَالصَّدبرِينَ وَآلصَّديرتِ وَالْخَسْعِينَ 
وَآلْحَشْعَدتٍ وَآلْمُتَصَدقِينَ وَالْمُتَصَدَّقَتِ وَالْصَّتَيِمِينَ وَآَلْصَّتِيِمَتِ 
وَللفِظيت فَرُوجَهُمَ وَأَلْحَفِظَتٍِ ولد 'جريرت لَه كما 
ولد كرات » (ه «الاحزاب). 
أعلى درجة فيهم: 
) ولد كريرت ألله كثِيرًا وَآلذّكرّت » (ه#الأحزاب) ماذا للحم؟ 
( أَعَدَ أللَهُ هم مَغْفِرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا ) (ه«لاحزب) , 
وكلمة الأجر العظيم عند الله لا يستطيع أي إنسان أن يحسبه أو يعده أو حتىق 
يكشفه, فكلمة أجر عظيم من الله ليس لما حدٌ ولا مقدار. 
فهنيئاً للذاكرين الذين يديمون على ذكر الله يه في كل وقتٍ وحين . 
نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده ... الذاكرين الشاكرين الفاكرين 
الحاضرين بين يديه في كل وقت وحين 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم 


الباب الأول فى البدايات (09) 


1 ليع 
الاقتداء برسول الله +2 

هناك موضوع حيوي جداً للسالكين في طريق الله تبارك وتعالى» ... ولكنه يخفى 
على أكثر المربدين .... سيدنا رسول الله عَم كان أصحابه طائفتين: 

وكلتا الطائفتين بوه ويعظموه ويوقروه. 

طائفةٌ تقتدي وتعمل بقوله .. 

وطائفة لا ترضى أن تقتدي أو تعمل إلا على نسق فعله. 

جماعة منهم : ... يتلو عليهم حضرة النبي القرآن. فيسارعون للعمل به طمعاً في 
الجنة والدار الآخرة. 
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لف 

أما الجماعة الثانية فينظرون إلى العملء كيف عمله وه حتى يعملون مثله طمعاً 
في أن يكونوا معه في الآخرة, ومعه في الجنة. 

فهذه طائفة وهذه طائفة, الطائفة الذين يعملون بقوله ينظرون لكل الأحاديث 
الواردة عنه ؤَيَهه ويحاول كل واحد منهم أن يعمل بما قدر الاستطاعة. 

أما الآخرين فقد أمرهم حضرة ابي أن يذبحوا هديهم ويحلقوا شعورهم فلم 
بجيبوه, حق أنه دخل غاضباً عند السيدة أم سلمة, فقالت له: ما بك يا رسول اللّه؟ 
فحكى لما ما حدثء» فقالت له: 


ص 


( يَا بي الّهِ الخرخء ثم لا تُكلْمْ أَحَدَا مِنْهُمْ كلِمَةَ حَقّ حَقّ تَنْحَرَ يُذْنَكَ» 
حيرص سيت اس 0 
نَحَرَ يُذْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُء فَلَمّا رَأَوا ذَّلِكَ قَامُوا فََحَرُوا وَجَعَل بَعْضْهُمْ 

يَحْلِقَ بَعْضًا حَق كا بَعْضُهُمْ يَقثلَ بَغضًا عَم )' 


هم يريدون أن يرون فعل رسول الله ... وهؤلاء الحريصون أن يكونوا مع حضرة 
النبي» .... وهؤلاء الذين يقول فيهم لله: ( إِنَ رَتَكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقومُ أذ مِن تلن اليل 
وَنِصَفَه د وَتُلتَه وَطَآبِقَةٌ مّنَ الّذِينَ مَحَكَ) ١‏ المزل) ... ليسوا كلهمء ... ولكن طائفة من 


الذين معك. 
١‏ و صلاودم كه 

فهؤلاء يفعلون مثله. قال له الله: ( قم اليل إِلّا قليلاً © ("الرس: 

ولكن كيف يقومون؟ يذهب سيدنا عبد الله بن عباس إلى سيدنا رسول الله وكان 
النبى متزوجاً من خالته. فيستأذن خالته أن يبيت عندها في الليلة التى يبيت فيها النبى 
عندهاء حتى يشاهد كيفية قيام حضرة النبي ليفعل مثله. 

رأى حضرة النبي قام من الليل وتوضأ. فتوضأ مثله, ثم وقف يُصلي فوقف بجواره, 
ولكن وقف جهة الشمال, لأنه لا يزال لا يعرف الكيفية الصحيحة للوقوف في 
الجماعة, فسيدنا رسول الله أمسك به وجعله في الجهة اليمنى. 


3 صحيح البخاري ومسند أحمد عن المسور بن مخرمة‎ :١ 
2 
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وليس هو وحده الذي فعل ذلك» أيضاً نفر كثير من أصحاب رسول الله ذهبوا 
ليروه حتى يتابعوه ويقلدوه. 


ا 


يي ذزاذ|زذ|ز[ [ز[[[زذزذ[زذزذزذزذزأذأذذ1ذأظ 


01١ 


001100 


0 


بيان أهل العيان 


ولذلك - وهذا بيان أهل العيان - هناك رواةٌ رووا أقوال رسول الله وهناك رواة 
كانوا هم المثال العملي لكيفية تطبيق رسول الله وهؤلاء السند أيضاًء مسلسلٌ إلى 
حضرة رسول الله وهم الذين نسميهم مشايخ الطرق. 

فأنا ل أحتاج للشيخ؟ لأنه قرأ في القرآن, وفي السُئّة. وفي الكتب أن رسول الله 
نه كان يقوم الليل» فكيف كان يقومه؟ أنا أريد رجلء نقل عن رجلء نقل عن رجلء 
نقل عن رجل رأى حضرة النبي2 فإذا رأيته كأنني رأيث حضرة النبي في هذا البيان 
العملي؛ هل البخاري سيقول لي ذلك؟! لاء هل مسلم سيقول لي ذلك؟! لا. ولكن لا 
بد من بيان عملي, قال ود: 


عدن عدر ره .؟4 
( صَلُوا كما رَبْثُمُون أَصَلي ) 

فنحن لم نره, لكن من رآه قلده؛ ومن رأى من رآه وقلده. ومن رأى من رأى من 
رآه وقلده, إلى أن وصل هذا المسلسل إليناء وهذا هو النهج الأمثل الذي نشي عليه. 

لماذا أمشي أنا على هذا المنهاج؟ 

لأنني رأيث أن من مشى على هذا المنهاج جاءته فتوحات وهبية» وجاءته 
عطاءات إلهية, وجاءته عنايات ربانية لا حد لما ولا عد لها. 

المتمسكون في الأقوال فقط أراهم مجتهدين في العبادة» ويقلدون حضرة النبي في 
اللحية» ويقلدوه في النياب. ويقلدوه في الشعر, ويقلدوه في هذه الأشياء !! 

لكنهم لا يستطيعون أن يقلدوه في الحضور 55-7 والخشوع, والخشية, 0 والخوف 
من الله ... والإخلاص لذات الله. 


1 
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لف 

ولذلك عندما تحكي أمام أحدهم مبدأ من مبادئ صغار القوم, وهو أول شيء 
يوزعوه على أبنائنا في الروضة, وهي الرؤيا المنامية: 

فلا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح, فتقول له: أنا رأيث كذاء يقول لك: هذا 
لا يُعقل, فأنت تعمل كذا وكذاء وأنا أعمل كذا وكذا وكذا أكثر منك, ولا أرى شيئا 
أبداً!! يعني يريد أن يجعل نفسه الميزان. فما هذا الميزان الذي تدّعيه؟ نحن مع الميزان 
الذي وضعه الرحمن والذي قال فيه: ( لَقَدَ كان لَكُمْ في رَ اترن اك أغوا خدنة لمن 
كان يَرَجُوأ للد وَآلْيَوَمَ الاجر وَذْكرَ أللّهَ كثيرًا © (١«الأحززب).‏ 

ولذلك ما لت الإنتفاع من الله في العطاء والفتح على يد الصالحين؟ 

التشئّه تم في أخلاقهم, وفي أحوالهم؛ وفي عباداتهم, وفي سلوكياهم, وفي أحوالهم 
مع الله وفي تعاملهم مع خلق اللّمء وفي المودة والرحمة التي ينهم وبين ذويهم في بيوهم, 
فهؤلاء النماذج الذين نتشبه بهم. 

حجة النّه القائمة 


ولذلك كان من عظيم حكمة الله يله أنه جعل الصالحين حُجة لأهل عصرهم: 

إما حجة لهم وإما حجة عليهم: كيف؟ 

أنت مشغول بالدنياء وتقول: العمل والأولاد والمصالح, فماذا أفعل؟! 

لكن كيف ستصل إلى فضل الله؟! 

ونسمع بعض الجُهّال يقولون: 

إن أصحاب رسول اللّه كانوا متفرغين!, وهذا افتراء, فقد كانوا يعملون في النهار 
في الزراعة والصناعة والحرب, وني الليل في طاعة الله وعبادة الله. 
للدرجات العلمية» واشتغلوا ووصلوا إلى أعلى درجات السلم الوظيفية» ويعملون بحد 
واجتهاد. ومن يراهم يظن أنم مشغولون بالدنيا بالكلية, وفي نفس الوقت لا تغيب 
قلوبهم عن ذكر اللّه طرفة عين ولا أقل 0 وهذه هي الحجحة!. 
4 
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1 
كما قال أحد الصالحين: 
(( أقام الله الحجة بالأنبياء والمرسلين على الناس أجمعين )) 
انشغلت عن اللّه؟ قد يقول: يا رب كانت المشاغل كثيرة» والوظائف عندي كثيرة» وكنت 
مشغول بكذا وكذاء فيقال له: وهل كنت مشغولاً أكثر من سليمان بن داود؟!!, كانت 
مملكته كبيرة» وسخّر له الله الجن والإنس والوحشء ورغم ذلك لم يدشغل عن الله طرفة 
عين ولا أقل, فما عذره؟ ليس له عذر. 
طبيبء ول أشفء فيقال له: وهل أبتليت قدر أيوب؟!! ومع ذلك فلم يشغله ذلك عن 
ذكر الله طرفة عين ولا أقل, و يشغله ذلك حتى عن الأدب مع مولاه؛ فعندما أراد أن 
يسأل الله قال: ( أن مَسَّنَ مكنم الصد 6 (0+ الأنبياء) م يقل أصابني» ولكن قال: مسني مساً 
خفيفاً فما هذا الأدب العالي مع الله كيل ؟! ! 
وهكذاء فكذلك جعل الله في كل زماك ومكان أولياء لله حجج لله على أهل هذا 
الزمان, لأن الله كَبِْنَ أقامهم في الأكوان, وأيّدهم بالدليل والبرهان, ول ينشغلوا وهم في 
الأكوان عن الله طرفة عين ولا أقل. 
وبعد ذلك الدنيا التي نجري وراءها ولا نلحقهاء أعطاها الله لهم تحت أقدامهم ولا 
يريدوهاء وهذا شيء غريب!)» فنحن نجري وراءها وهي تجري أمامناء وهم الدنيا تجري 
خلفهم وثلقى تحت أقدامهم ولا يريدوهاء لماذا؟ لأن الله أغناهم في قلوهم, وجعلهم لا 
ينشغلون بغير حبيبهم تبارك وتعالى» وصفيّهم عي 
فهؤلاء كل همهم كيف يصلون إلى هذا المقام؟ 
وكما قلنا هم يريدود السند العالي في الاقتداء با حبيب الغاللي, فيبحثون عن رجل 
اصطفاه مولاه, ونقّاه وصافاه وصقاه وقربه وأدناه وأصبح على قدره صورة من سيدنا 
رسول الله فيقتدون به. ويمشون على حاله, وتشتد محبتهم له. حتى أنهم يحبونه أكثر من 
أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وزوجاهم وأولادهم, وهذه التي يقول فيها الله: 
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| 
( قل كل يَعْمَلُّ عَلْ سَاكلته ) خلسم 

يعني يعمل كالرجل المشاكل له في المنهج, فبعد أن بمشي زمناً مع هذا الرجل يجد 

المنن الإلحية كلها عطية, فتتوافد المواهب العلية من هذا الرجل . عطية لهمء ثم يأخذون 

صوته هبةً من الله وليس تعمد, ثم يُفتح في قلويهم عيناً: ( عيمًا يشر ب يا عِبَادُ آله 

يُفَجَرُوبَا تفجيرا » (“لإساد) لم يقل يشرب منهاء ولكن (يَشْرَ ب يا) ) يشرب بما عباد الله 
الذين يحفون بمم.ء فيمشون على هذا المنهاج, وعلى هذا المثال. 

ولذلك تجد زا القوم خبر من ينفذون قول الله: ( قلا وَرَيَكَ لا يُؤونوت 

حَه يُحَكُمُوكٌ فِيمًا سَجَرَبَبنهُرْ ثم لَا عدوأ فى أنفسيم يع ينا ققرت ناوا 
تَسَلِيمًا ) (ه<الساء) والتسليه الكلي لا بأ إلا بعد موت النفس. 


إنَباع الصالحين 


لذلك أنا أريد رجل يعينني على أن أميت نفسي, لكن إذا كنت سعيد من نفسيء 
وأريد أن أظهر نفسيء, فمن الذي يعينني على هذا الأمر؟!! كثيرٌ من الأحبة في هذا 
الزمان يريد أن يصل إلى فضل الله بدون جهاد النفس والهوى. فكيف يأتى ذلك؟!! لا 
بد أن تجاهد نفسك وتجاهد هواك, كيف؟ بمن تقتدي به. حتى تصل إلى مولاك يل 

وسآخد اذج بسيطة؛ فشيخنا الشيخ خد علي سلامة 5ه وأرضاه كان يوصينا 
وصايا خفيفة», ولكن لا بد للإنسان أن يكبح جماح نفسه وينفذهاء قال لي: إياك أن 
تذهب لأحد وأنت جوعان, فكنت أذهب لأي بلد من بلدان الله وأول ما أنزل البلدة 
أذهب إلى مطعم وآكلء ثم أذهب وأعطي الدرس, ثم أذهب للبيت الذي فيه اللقاء وأنا 
شبعان وقانع, فسواء قدموا طعاماً أو لم يقدموا لا يلزمني هذا الأمر. 

لأنه قال لي قبل ذلك أيضاً: (( لو دخل رجلّ دالٌ باللّه على الله على بلدة 
وملأها علماً وحالاه وخرج منها ولم يعزم أحدّ من أهل البلدة عليه بكوب 
شايء لو تغيّر ؟! يحتاج إلى أن يرجع إلى اسطبل الدواب!! )). 

لأن لست قادماً للطعام والشراب, ولكني ذاهبٌ لأداء رسالتي لله!! 
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فلو أطعمونٍ أو سقونٍ فهذا أمر لا يلزمني 

والآن أنزل إلى أي بلد من بلادنا في فندق» وآكل على حسايء ولكن البعض 
يدّعي أنه مريد صادق في الجهاد. وينزل إلى بلد من بلاد الله لمصلحة تخصه. فيتصل 
بالتليفون على إخوانه من هذه البلدة ويقول هم أنا هناء حتى يضيفه هذا مرة؛ وهذا 
يضيفه مرة, وهذا يضيفه مرة, فهل هذا مشى على نمج الشيخ أم على هواه؟ على 
هواه. ومن مشى على هواه لا ينال مناه. 

أنا آكل معكم في اللقاءات, وغذائي يكون نصف رغيف وبيضة,» أو فول 
وطعمية, لأن القوة من الله وليست من الطعام, فإن 0 تكن الشهوات تحت قدميّ 
الإنسان فكيف يصل 1 فضل الله وكرم الله وعطاء الله؟!!. 

فالذي إذا رأى الطعام الشهي يتحرك لسانه؛ ويزيد لعابه في فمه, ويظهر عليه 
الفرح والسرور لرؤية الطعام, فهذا يكون عبد البطنة» وعبد البطنة هل يكون عبداً لله؟ 
لإ ولذلك قالوا: 

(( لا يصير الرجل إماماً للمتقين حتى لا يفرق بين الحجر والذهب )) 

هذا مثل هذاء وقد يكون الحجر له منفعة أفضل من الذهب. 

هذه أمثلة علّمها لنا الشيخ, » والمفروض أن نتعلمها من مشاينخناء تتعلم العزة وعفة 
النفس» فأول شيء نتعلمه من الصالحين العزة: : ( وَلِلَه العرة وَلِرَسُوإِه وَلِلمؤّمِييرتَ » 
(«المنافقون) المؤّمنين الصادقين. 

بعد ذلك العفة, فقد كان ع بُطعم كل من حوله حتى تشبع بطوفم, بينما هو لم 
يتناول قدر درهم من الطعام, ويتظاهر أنه يأكل ليطعمهم. ما هذا؟!! 

( وَيُؤْئرُوت عَلْ أَنفيمٌ وَلَوَكَانَببِمّ حَصَاصَةٌ) («خد). 

قد ترونها أمور بسيطة؛ لكن هذه الأمور هى البرهان على خحُسن الاقتداء بأحباب 
الرحمن يِل فلا بد للإنسان أن بمشي على هذا المنوال. 

2 أحد الأحاب بيننا كأنه ا وعندما يدخل البيت كأنه شيطان» وكل من 
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لماذا لا تعشبه بمن قال: 


ل ات 01 
( أعطيت جَوَامِعَ الكلم ) 
5 د بع رد داك م > صد م" دص - حو 2 8 

وقال الله فيه: ( وَلَوَ كُنت قظا غَلِيظ الَّقَلبِ لأنقضّوأ مِنّ حَوَلِكَ ) (هلال عبرد) 
فكيف تكون فظاً في التعامل مع من حولك, وغليظ القلب في التعامل مع الذي يليك, 
ثم تطمع في فضل الله؟!! لا بحدث ذلك!!., لكن لا بد أن تكون صورة على قدرك من 
شيخك» وشيخك صورة على قدره من سيدنا رسول الله 0 

وأعجب أحياناً عندما أسمع أحد الأحباب يقول: فلان اليوم كان يلبس جلباباً 
شكله كذا!ء وفلان كان يلبس بدلة شكلها كذا!ء فأنا لو سألتون عن الحاضرين ماذا 
يلبسون؟ لا أعرف, فأنا لا أرى الصور الظاهرية» ولكن أرى القلوب الباطنية» فما شأني 
وما يلبسه؟!! المهم ماذا يلبس بالداخل؟ 

هل يلبس بالباطن الحب والود والخشوع أم غير ذلك؟. 

لكن الظاهر لا شأن لنا به فغاية ما يُبدع أن يلبس الثياب التي صنعها الإنجليز 
من الصوف, وهل هذا شىء يفتخر بهكالء ولكن أنا أريد: 

وَلِبَانٌ آلتّقوّىئ ذَالِكَ خَيَرٌ) (««لاعررف). 

لكي يمشي الإنسان في طريق اللهك 

لا بد أن يتواصل مع شيخه. يعني مثلاً: الذي يحب إنسانة ألا يكون بينهما 
تواصلء إما عن طريق التليفون. أو عن طريق الخطابات؛ أو عن طريق المراسلات», ولا 
يستطيع أن يصبر شهر دون أن يراسلها أو أو يتصل بماء كذلك نفس الأمرء كيف 
تدّعي أنك تحب شيخك وتمشي معه ولا يوجد تواصل ظاهر أو باطن؟!!.لو وصلت 
للتواصل الباطنى على بركة الله والتواصل الباطنى - والحمد لله - كنا إذا عمل منا أحدٌ 
عمل خطأ أو ما شابه, يأتبني الشيخ في المنام ويعاتبني: 

لماذا عملت كذا؟! .. لأن هذا تواصل. 


4 سنن الدار قطني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
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م 
لكن أنت تواصلك كله ظاهري مع أهل الظاهر, والشيخ نراه ونجلس معه مغلاً 
كل شهر مرة؛ وهل هذه المرة تكفي؟! لاء بل لا بد أن يكون هناك تواصل باطني معه. 
والمصيبة الأعظم أن الإنسان يلعمس لنفسه الأعذار, لأنه يظن أنه من المقربين 
والأخيارء ويقول: أظن الشيخ مشغولء وأنا لا أريد أن أشغله, لكن من الذي قال هذا 
الكلام؟!! لا بد أن يكون هناك تواصل. 
فنظل في التواصل الظاهري مؤقتاً حتى يفتح الفتاح» ويأقٍ التواصل الباطني 
وتنتهى المهمة, والتواصل الباطنى إما مناماً وإما يقظة, لكن لا بد من التواصل. 


الوصول بحفظ الأصول 


الآداب التي وضعها الله في كتاب الله هي التي كان عليها أصحاب رسول الله... 
هل هذه الآداب نحن لا نحتاجها الآن ويوجد غيرها آداب عصرية نمشي عليها لننال 
هذه العطاءات الوهبية؟!! كثير من السالكين يقولون هذا الكلامء فيقولون: هذه 
الآداب قديمة لم تعد تنفع معناء فنختار آداب عصرية) لكن هذه الآداب لأهل 
الاستنباط» وأنت ل تصل إلى: : ( لَعَلمَهُ لذن سل يطوكئر مِنجج © (0النساء) . 

فأنا أمشي على المنهاج, إلى أن يفتح لي الفتاح فيما لم يرد في كلام الصالحين 
والعارفين وأهل الأرواح العالية. 

هذه أمور بسيطة أحببت أن أخبر إخوان بماء لأنني أرى أننا أصبحنا - ومعذرة 
في العبارة - كالغنم» كل واحدة تمشي بمفردها وليس لا علاقة بالراعي» وبعد ذلك 
يقولون ماذا نفعل؟! فالشيخ لا يحبنا!!ء فلو كان يُحبنا لجاءنا كذا وكذا وكذا ... لكن 
حب الشيخ لك تعرفه من عندك؛ لو عرفت مقدار حبك للشيخ, ستعرف أن حبه لك 


( ما تحابٌ اثنانٍ في الله لله لكان أَفْصَلَهُمَا أَشَّدَّهُمَا حُبًا لصاحيه ) ؟ ؛ 
فانظر مدى حبك للشيخ فتجد نفس الكيفية. 


4 4 صحيح ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد عن أنس يك 
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م 
التواصل مع الشيخ 

سؤال: نريد أن نعرف كيفية التواصل مع الشيخ؟ 

أنا أمشي على المنهج. وظهرت لي مشكلة, فلا بد أن أتصل بالشيخ لأجد حل 
لهذه المشكلة, لكن إذا كنت ماشياً ولا توجد مشاكلء فأكون ماشياً على المنهج القوم. 

لكن عندما يكون إنساناً مشي مع الشيخ وله عشر سنوات, فتسأله: هل عندك 
مشاكل؟ فيقول: ليس عندي مشاكلء فما هي المقامات التي وصلت لها طالما ليس 
عندك مشاكل؟!! لا هي فماذا تصنع معه؟!! هو أصبح صاحب نفس مطمئنة: 
( يتأي الكفس الْمُطْمَيكةٌ ) "الفجر) يعني اطمأنت للحال والمقام الذي هي فيه: 
( آجى ِلَ َي (+"اقحا يعني المربي الذي يربيك: : ( رَاضِيَة ضِيَةُ مرَضِيّةٌ 2 فآدخلى فى 
عِبَدِى © وَآدخلى جَتْتى » (الفجر) نفسه ضحكت عليه وظن أنه هكذا وصل واتصل» 
فما العلامة؟!! قس نفسك بالصادقين السابقين والمعاصرين, فماذا معك من الفراسة 
الإلية؟! وماذا معك من العلوم الوهبية؟! وماذا معك من المكاشفات العلية؟! وما 
صلتك بالحضرة المحمدية؟! فنحن نحشي مع الشيخ حى يوصلنا إلى حضرة رسول الله 
وبعد ذلك نقول له: بعد إذنك نحن مع رسول الله وهو الذي سيقول لي: تفضلء فهل 
وصلت لذا الحال؟! لا. 

وأنا لا أقول هذا الكلام لأنني أريد مريدين, فماذا أفعل بالمريدين؟! لأن الشيخ 
ذه كان يقول لي: لو أن الكون كله مشى وراءك, فماذا تكسب؟ أقول له: لا شيءء 
فيقول: ولو الكون كله تخلى عنك فماذا تخسر؟ فأقول له: لا شيء. فرب الكون 
يكفيني ... فنحن لا نجمع مريدين, بل بالعكس أنا أرفض كنير جداً من المريدين» فكثير 
بأتيني أناس في الفيس بوك ويقول لي: أنا أريد شيخاً فأقول له: اذهب للشيخ فلان» 
والآخر يقول لي أريد شيخاً فأقول له: اذهب للشيخ فلان؛ فماذا نفعل بهم؟!!. 

نحن نريد من يقول فيهم الله: 

( إلا الْذِينَ َامَنُوأْ وَعْمِلُواْ آلصّلحَنتِ وَقَلِيل ما هَحّ) (؛اص) 
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عدم 

ولكن يعّز علي عندما أجد أحد أحبابي مخبول والبال مشغولء ويظن نفسه عبد 
موصول!. فيجب علي أن أنبهه. ولو نبهته مباشرةً قد يحزن, لأنه لم يدخل في الآفاق 
العليا للسالكين, والآفاق العليا كان إمامهم سيدنا عمرء وكان يقول: ((رحم اللّه 
امرؤاً أهدى إليّ عيوب نفسي)) من يبين لي عيوي فقد قدّم لي هدية عُظمىء ولكن 
أين هو الآن من يقبل النصيحة مباشرة؟!! 

لذلك نحن ننصح النصيحة عامة» وعلى كل واحد أن يفتش في نفسه. 

وليس لأحدٍ عذرء فإن الله قال في الكل: : ( ولا يُؤَدَنُ ف فَيَعْتَذْرُونَ © (“المرسلات) 
لأنك لا تنوي على أمر بصدق إلا وتجد الله يعينك على بلوغه: ( وَمَنييَاحِرْفي سَهيلٍ 
الله تيجد فى آلأرَضٍ مُرَعَمَا كثيرا وَسَحَةٌ » (. ٠الساء)‏ .. لا بد أن يجد: ( وَمَْن من يَكّق أله 
1 ل رجا 6 (7الطلاق) , 

فنحن ما الذي يعوزنا؟ الصدقء. فلو أن الإنسان صدق فقد ملك نفسه. 
ويحاسبها على الفور ... من فينا جعل لنفسه وقت للحساب؟ إن كان وقت كل يوم, أو 
وقت كل أسبوع, يجلس كل يوم ومعه الحسابء ماذا فعلت؟ وفي ماذا أخطأت؟ وهذا 
حال الصالحين؛ حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا. 


فتح عين البصيرة 


سؤال: كيف تفتح عبن البصيرة؟ 
فتح عين البصيرة لا يكون إلا للسالك الذي ملك حاله. وماتت نفسه وشهواته 
وحظوظه وأهواؤه, وإلا سيفضح الأسرار العلية» فيقول: أنا رأيث كذاء وفلان سيحدث 
له كذاء فهذه فضيحة, فيقدل: 
احفظن سري فسري لا يُباح من يبح بالسر بعد العلم طاح 
كصاحب الدعوة المجابة» لا ينال الدعوة امجابة إلا بعد أن تموت النفسء لاذا؟ 
لأن أي إنسان يقدم له إساءة صغيرة سيدعو عليه. وهذا لا يصح, فلا بد أن يكون 
على ميزان النبوة, فقد آذوه وفعلوا به ما فعلواء وكان يقول: 
4 
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واه عات و اق مره 
( اللهمّ اغفر لقومي» فإنهم لا يَعلمُونَ ) 
50007 اماع 0 0000 راهني 2 .كع 
ومرة يقول: ( اللهمَ أهد قوميء فإنهم لا يَعلمُونَ ) 
ويقول له ملك الجبال: لو شئت أطبق عليهم الجبلين» فيقول له: 
( بل أَرْجُو أن يُخْرجَ اللّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ 
سه سهودر 2 اه - وت و© و ©« ه2 /اء 
مَنْ يَعْبْد الله وَحَدَه لا يَسْرِك به سينا ) 
لكن عندما تكون النفس حية, وأعطاهه الله الدعوة المستجابة» فيسبب لنا مشاكل 
لا عد لما ولا حد لما في الكون ... لأنه عندما يؤذيه إنسان إذاءة بسيطة سيدعو عليه 
يكون على نمج النبوة لسيدنا رسول الله وَيَك. 
فكل العطاءات وكل الهبات وكل التفضلات لا تكون إلا بعد موت النفس الموتة 
الإرادية الاختيارية عن شهواتها وحظوظها وأهوائها: 
يعني لم يعد يشتهي شيئاً إلا في القرب من الله! 
أو في رؤية حبيب الله ومصطفاه! 
أو في رضا الصالحين الأحياء عنه ! لأنه يعلم أن رضاءهم من رضا الله .. 
وما يحتاجه فهم كفيلون بأن بحققوه له. ولذلك لا بد من جهاد النفس أولاً. 
نسأل الله كَبْنَ أن يرزقنا لحسن المجاهدة, وجميل المصاحبة, وأن يرفعنا إلى مقام 
المراقبة, ويؤهلنا لمقام المشاهدة. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 0 وعلى آله وصحبه وسلم. 


البخاري ومسلم عن أنس عبد الله بن مسعود يك 
5 شعب الإيمان للبيهقي عن عبد الله بن مسعود يلك 
البخاري ومسلم عن عائشة بك 
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/ 
2 ا 
ل 
5 . 6 
الاقتداء بالمرشد فى بدايته” +2 

الإمام أبو العزائم ده وأرضاه يركز في محاولة متابعة المرشد, والاقتداء به فيقول 
في مذكرة المرشدين والمسترشدين: يجب على المريد أن يقتدي بالمرشد في بدايته. ولا 
يقتدي به في هايته. 

فكثير من الأحباب يضيعون, والذي يضيعهم أنه يرى المرشد الآن وحوله الناس» 
ويراه يركب سيارة» ويسافر بالطائرة» فيحاول أن يقتدي بمذه الأحوال!! 

وفاته أنه لم يكن على هذه الحالة في البداية. 

ففي البداية ذاق الأمَرين 0 


المعادي - مقر الجمعية العامة للدعوة إلى الله /ا من محرم 4١‏ 4 ١ه‏ 9/9/5١١٠ام‏ 
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عدم 

وهو يريد أن يأخذ هذه ويكون قد وصل واتصلء ولا يصح هذاء فيجب على 
الإنسان أن يقتدي بالشيخ في بدايته. 

ففي البداية مثلاً يقول للسالكين: يجب على السالك في طريقنا هذا في سفره أن 
يركب الأشقٌ مع استطاعته ركوب الأيسرء لتعويد نفسه على قول سيدنا عمر: 
اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. 

فلا يقتدي بالمرشد أبداً في النهاية» وهو يريد جمعاً كهذا الجمع, فاجمع نفسك 
على اللّمء وهو يجمع عليك. لكنك لا زلت جموع على الدنيا والحظوظ والشهوات, 
فماذا تفعل بجمع الناس عليك؟! هل تريهم ما أنت فيه من الدنيا والحظوظ 
والشهوات؟! لا ينفع 

فهذه الأمور التى ينبغى جيداً للمريد الذكى أن يأخذ حذره, وأن يقتدي بما. 

الذي يحدث مع المرشد في النهايات ... هي بشريات لمن سلك طريق الإرادة, 
بأن الله عز جل يختم له بالحسنى والزيادة» ... فيريك أن من بمشي في طريق الله . 
كيف سيكون شكله!!. 

لكن هل هو كان في البداية بمذه الحالة؟ أبداً!!! 

أنا كنت في البداية أتجول في البلاد, فماذا كنت أركب؟ 

المواصلات العادية» ومكثت عدة سنوات في كل شهر رجب أمرٌّ على الأحباب 
كلهم على مستوى الجمهورية, وفي شهر شعباكت كذلك» وفي شهر رمضاكت كذلك» 
وأتنقل بالموصلات العادية. 

وأذكر أنني كنت في مغاغة بمحافظة المنيا ولم نجد مواصلات للقاهرة,» سواء 
ميكروباصات أو قطار, فوقفنا على الموقف حتى جاءت سيارة نقل وركبت مع السائق 
في الكرسي الخلفي حتى وصلنا للقاهرة. 

وذات مرة كنت ذاهباً إلى بلدة في المنيا اسمها (بان العلم) وكانت المشيخة في هذا 
الوقت قد أعطون انين كتاباً وطلبوا مني توصيلهاء ووصلت لمدينة العدوة في الليل» 


وكان معي أخ, ولا توجد مواصلة لقرية بان العلم؛ فماذا أفعل؟ 
ا« 
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مشيت في الطريق وكان ترابياً» والكلاب من هنا ومن هناء فقلت لرفيقي اقطع لنا 
فرعاً من شجرة لنخيف به الكلاب؛ ومشينا حتى وصلنا إلى الأحباب. 
قطار الدرجة الثالثة,» وبعد أن ترقينا ركبت قطار الدرجة الثانية» وكأتما كانت درجة أولى 
ولكنها كانت هكذا!!., وبعدها ركبنا الطائرة» ولكن بعد هذا الجهاد. 
فالذي يُريد أن يركب الآن الطائرة مباشرة ومعكء فإلى أين يصل؟ لا ينفع هذاء 
لا بد أن يقتدي بالشيخ في بدايته, لأن النفس تحتاج لذلك: 
هذب النفس إن رمت الوصول غبيرهذا عندناعين الفضول 
فلو أنك ركبت الطائرة في البداية» وبعدها ركبت القطار فهل سترضى نفسك؟ 
ستجمح بك نفسك, وتقول لك: كيف تركبني الطائرة وبعدها تركبني القطار؟!!. 


وماذا أفعل؟ أمشي كما بدأ الصالحون من البداية» .... وهم الذين ينعمون علينا 


في النهاية» ... فليست هذه طلباتناء لأن طلباتنا ماتت» ... ولا يفرق معنا هذا من 
هدال فهم كمونا. 


ولكنك تكْرّم نفسكء ونفسك لا تزال ل تتزكى ول تطهر!!, وهذا لا يجوز في حال 
المربدين الصادقين, فالمريد الصادق لا بد أن يقعدي بمشايخه في بداياهم. 


من أراد أن يقددي بحضرة النبي عَم بذاته الشريفة وحضرته المنيفة, فهل يقتدي به 
وهو في المدينة في عهد الفتح, والوفود تأتيه من هنا ومن هناء والذي يأتيه بملابس 
الأمراء كهدية, والذي يأتيه بفرس شكله كذاء وغير ذلك» أم يقعدي به في البداية وهو 
خارج من مكة خائفاً. وصنع خطة للخروج:ء ويختبئ في الغار. ويسير هنا وهنا؟!!. 

كيف أقتدي به؟!! 


إذا أردت الاقتداء الصحيح لأنال الفوز والفلاح؛ فأقتدي به كن في بدايته, 
وليس لي شأنّ بالنهاية» ففي النهاية جاء الفتح, سواء الذين دخلوا في الإسلام أو 
الجيوش التي تكونت في هذه الفتوحات, فهل أقتدي به في هذه اللحظة؟ لاء بل أقتدي 
به في مرحلة التكوين, ومرحلة الدشأة الأولية التي كان عليها خير البرية و 

4 
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وأبحث لي - إذا أردت ذلك - عن مكان كالغار أتوارى فيه وأذكر الله فيه 

والغار معناه أنه مكان لا يراه فيه أحدٌ من البشرء ويتعبد لله فيه فالمريد في البداية يكون 

هكذا لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد, لماذا؟ لأن النفس لا تزال حية» ولو رآه أحد من 

الجائز أن يغترء وإذا اغتر ينضرء لذلك يريد أن لا يراه أحد. ولا يعرف ماذا يعملء لأنه 
مع الله جل في علاه. 


ذهب الببي يي إلى المدينة المنورة وبدأ الفتح, فكان كل شيء يقوله يكون بصوت 
جهوري؛ لكي يتعلم كل من يسمعه؛ فهذه غير هذه. 

وسيدنا رسول الله كان إذا صلى كانت تسبيحاته في الركوع تكون بصوت مسموع 
حتى من كان وراءه يسمع ويكرر. والسجود كان بصوت مسموع ليتعلموا من كان 
وراءه. حتى القراءة كانت بصوت مسموع, حتى ما قبل القراءة والتي نسميها بدعاء 
الاستفتاح أيضاً كانت بصوت مسموع, ليتعلم من كان وراءه. 


فهل أفعل أنا ذلك الآن؟! لاء لكن عندما أصبح إماماً ونصبون فيقتدى بي لكن 
أنا لاا زلت ناشئ فأتوارى وأستتر» حق أستعين على نفسي تمذه الأمور لأن النفس 
صعبة جموح: وإن ل يتنبه لها الإنسان أنزلته - حتى ولو كان تجاوز السبع الطباق - 
إلى الأرض السُفلى. 

والله ضرب لنا مثلاً. الرجل الذي كان مع سيدنا موسى, واعي أن يتابع سيدنا 
موسى, وتابعه وفتح الله عليه حتى أصبح يطّلع على العرش وهو في الحياة الدنياء 


52 ص 


وسدشم بدعائه, وأتباعه كانوا حوالي سبعان ألفاً: ( وَآتلٌ عَلِيِهِمَ نبا الى تأتيئنة 
دَايتِنًا فَأَشَلَحَ مِنَهَا » (00 الأعراف) وبعد ذلك: ( قدب َبَعَهُ آلَشّيَطَنُ © (15 الأعراف) يعني 
الشيطان أصبح تابعاً له. وليس هو التابع للشيطان!: : ( فَكانَ ص نَ لْقَاويت © وَلَوَ 
شِكنًا لرففكنة يا ولكتهم د إل الأزض وَاتْبَعَ و فَمَكلهُء كمَكّلِ ألكلب إن 


رت ء ك 


تَمِلَء عَلَيْهِ يَلَهَثفَأَوَ تتركهُ يَلِهَث) (لاعررف). 

لا فتح عليه بمذا الفتح في نظره. وكان استدراجاً في نظر رب العزة تبارك وتعالى» 
فقال: ما الفرق بيني وبين موسى؟! أنا يكب أن أكون صاحب الوقت وصاحب الزمان» 
فماذا بمنعني؟ موسىء ودعائي مستجاب, فأدعو عليه أن بموت؛: وأكون أنا صاحب 
4 كذ 
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3 معدم 
الوقت وصاحب الزمان, أرأيتم ماذا تفعل النفس؟ فدعا على سيدنا موسى أن بميته الله 
فغضب الله تعالى وقال له: أتدعو على موسى كليمي وصفبيّ. فسُلب الذي معه: 


( فَآشَلحَ مِنها »© (5؟7 ٠‏ الأعراف) ) وأصبح كأنه حجر رَ ليس فيه سر 5 ولا بر د ولا نفع, لأن الله 
أخذ سره الا نت 


للسالك في ترك الآداب, . 7 لذن 7 شيء ييل انة نفسه به 5 البداية . 
أن حيط بالآداب إحاطة كلية. 

فكنت كل ما أخاف منه في البداية أن أسبئ الأدب مع شيخي رضوان الله عليه 
لأنني كنت مدرك لهذا الأمرء فكنت أبحث وأشتر: ي الكتب من هنا ومن هناء حتى أجد 
صفحة أو نصف صفحة تتكلم عن الأدب مع الشيخ, لأعرف الأدب بالضبط. حتى 
أمشي عليه, لأن إساءة الأدب طرد من حضرة من يقول للشيء كن فيكون. 

فإبليس ل طُرد؟ هل قصّر في العبادة؟ لا. فكما ورد في الأثر: 
(( إبليس عَبَدَ الله َك اثنان وسبعون ألف سنةء وليس في السماوات السبع 

موضع شبر إلا ولإبليس فيه سجدة للّه تبارك وتعالى )) 

فلم يكن يأكل ولا يشرب ولا ينام لأنه أخذ خاصية الملائكة, وكان في عبادة 
يستيرة لكنه أساء الأدب في لحظة: : (وَإِذَ قُلكا لِلمَلَبَِةٍ 3 اتَجِدوا ددم فَسَجَدُوأ لَه 
إِبَلِيسن قال كد لِمَنَّ خَلّقَتَ طِيمًا © (١"الإسرام)‏ ) نفسه غردت, فماذاكانت النتيجة من 
إساءة واحدة؟ ) قَالَ آخْرَج ينبا مَدْهُومًا مدَّحُورًا ) (الأعراف) وحدَّرنا الله فقال لنا: 
( لمن تيدلة يتن َم لأملأنَ جَهُمَ مِدَكُمٌ أَجْمَعِينَ ) ١‏ الأعاف) كل من بمشي وراءك في 
طريق إساءة الأدب سيكون هذا مصيرهء ولذلك إمامنا أبو العزائم قال لنا: ((الزم 
الأدب ولو رُقَيت إلى أعلى الرتب)). 

فكنت أبحث عن الآداب هنا وهنا وأجمعهاء لأننى أعرف أن هذا هو السرء 
والذي يوقي به ينال البرء ولن ينال إنسان محبة شيخه - والتي هي السبب الأساسي في 
رفع قدره - إلا بالتزامه الأدب التام ظاهراً وباطناً مع شيخه. 
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هناك بعض الأحباب يُهِياً له أنه قد يضحك على الشيخ, ويجمّل نفسه بالأدب 
الظاهر, وهو داخله غير ذلك, ونسي المسكين أن الشيخ قد وصل إلى: 
( كُنْتُْ سَمْعَهُ الَِي يَسْمَعُ بهِء وَبَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ به» وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بهَاء 

6 1 0 9 00 .6 1 و ٠.‏ - ُ 
وَرجله الي يَمْثِي يها ) 

وصل - بعد أن اكتمل فيه وصف العبودية - إلى أن جمّله الله كَبْنَ بحلل الحضرة 
العلية» ولذلك دائماً المريدين الصادقين يُنزل الشيخ في هذه الأمور منزلة حبيب الله 
ومصطفاه. وحبيب الله ومصطفاه أنزله اللّه منزلة حضرة ذاته: ( إِنَّ الذي يُبَايِعُونَكَ 
نما يبَايعوت الله ) (١«ضح)‏ لم يقْل: كأنماء فلا تمثيل هناء ولكن (إنها) يعني تأكيد, 
ولكي يُؤكد الأمر أكثر قال: ( يذ الله فوّق أَيدِيمَ © (١٠فح)‏ لو قال: فوق أيديكم, 
فتكون اليد التي فوق أيديهم هي يد حضرة النبي, لكن اليد التي فوق أيديهم هي يد 
الله فهذه إنابة تامة من حضرة الله لحبيبه ومصطفاه, لأنه فنى عن كل شي وأصبح 
قائماً بالله لله تبارك وتعالى في غُلاه. 

ولذلك قالوا: الأحاديث القدسية التي قاها الله كَبْنَ لأهل الخصوصية تندرج 
كذلك على العارفين المخلصين, يعني كمثال: 


6 3122 دهان م في و 207 6 
( وَانَ آتاني يَمْتي انيته هزوَلة ) 

كذلك من أتى العارف بمشىء أتاه العارف بعطاءاته الإلحية هرولة, وإياك أن تقول 
أن التقصير من عنده. فنفسك تضحك عليك» لكن اذهب له ماشياً وسترى أنه يُهرول 
لك. لكنك قصرت,. فالتقصير من عندك أنت وإياك أن تسيئ الأدب فتنسبه له. لأن 
الشي: كما قال الله. ( حريصٌ علي 6 (8,التوبة) حرصاً شديداً: 
ال ا لت 
( بالمؤمييرت رَءُوف رَحِيمرٌ ) (0١التوبة).‏ 

هذا باقتضاب شديد الأمر الذي أريد أن أوضحه للأحباب ..وليتنا نطالع مراراً 
وتكراراً الآداب التى ذكرها الصالحون, ... والموجودة أيضاً في الكتاب المبين» وفي سُنّة 
سيد الأولين والآخرين» وفي تعامل الصحابة المباركين 0 مع سيدنا رسول الله الصادق 
الوعد الأمين وقد فصلنا هذا مرارا وتكراراً فى الكثير من كتبنا علاوة على محاضراتنا. 
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الذي بمشي على هذا المنوال .... إن شاء الله سيبلغ كل الآمال, ... ولن يتعثّر 
في الطريق مع أهل الأوحال, وسيكون إن شاء الله من الذين لهم قدر عال عند الله 
وعند حبيب الله ومصطفاه ل 


الأدب الباطن مع الشيخ 


0 
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سؤال: كيف أتأدب بالأدب الباطن مع الشيخ؟ 


كان يقول فيها الإمام أبو العزائم هه وأرضاه: (المريد الصادق يفهم إشارة 
المرشد قبل كلامه)) فيكون الباطن متصل بالباطن» ونحن كنا والحمد لله من فضل الله 
نفعل ذلك مع الشيخ, يعني مثلاً: كنت أحضر كوب ماء للشيخ؛ فيكون الشيخ في 
هذه اللحظة يريد أن يشرب, ويكون الإنسان مشغول بالشيخ عن نفسه. 

ولكن كثير من الأحباب ينشغل بنفسه. وليس له أن بالشيخ؛ سواء شرب 
الشيخ أو لم يشرب أو أكل الشيخ أو لم يأكل لا يعنيه؛ المهم أنه هو يشرب ويأكل؛ ولا 
يعنيه إلا نفسه!!. 

ونحن لم نكن كذلك: ( آَلبَنُ أَوْلَ باَلْمُؤيِ مِن أَنفيبِمَ ) («لاحاب) فكان 
الإنسان يعرف بالإلحام - والذي هو منه أيضاً - مراد الشيخ, فأقول أحياناً للأحباب: 
يكفي هذاء فقد انتهى الدرس, وأصرف الأحباب, ويكون هذا مراد الشيخ؛ وهذا لا 
يأ إلا بعد الفناء. 

وللأسف الأحباب الآن تركو لكل من يريد أن يتكلم معي ) فلا أحد يتكلم 
معهم. ولا أجد أحد يفهمهم, وأجد أسئلة غريبة الشكلء إن كان على الفيس بوكء أو 
على الملأ. أو غيره, على سبيل المثال سألني شاب وقال لي: أنت قلت أن النفس لا بد 
أن تموت. فكيف يعيش الإنسان؟! فقلت له: لا بد للنفس أن تموت عن شهوامًا 
وحظوظها وأهوائهاء ... فقال لي: إذا ماتت عن شهواهًا فكيف تتزوج؟! ... فقلت له: 
أنت تحتاج إلى جلسة طويلة, لأنه ليس معنا نائياً. ولم بمشي معناء مع أن أباه من دعاة 
الطريق؛ لكنه لم يُفهمه!!. 


الباب الأول فى البدايات 000 


: مد ّةأظرر<الصّلاقن الشيخ فوزى مد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


يم 
وهى طبعاً أسئلة فكرية عقلية جدلية ... وهو يريد أن يجادل» .... وأنا لا وقت 
عندي لذلك. 


لذلك يجب على الأحباب أن ينصحوا بعضهمء ويتناقشوا مع بعضهم في هذه 
الأمور. حتى يُعرّفُوا الآخرين هذه الأرضية التي يشربون بما هذه العلوم الوهبية العلية, 
وإلا نحجز العلوم الوهبية ونبقى في العلوم الشرعية, ونغلق حنفية الإليات ونظل في 
الشرعيات, لأن الأخرى تحتاج إلى: ) وُسَلعوأ نشايمًا 2( (ه"النساء) ) فمن 0 يسلم للا 
تحضره. ولا تجعله يأت معك إلا إذا كنت مهدت أرضه وسقيته وأصبح جاهزاً. 

فالفناء مقام عالٍ) وقد شرحناه ووضحناه وللأسف الأحباب لا يقرأون في 
الكتب. فلو قرأوا في الكتب لأصبح الأمر في غاية السهولة» لكن إخواننا الذين 
يحضرون معنا معظمهم يظن أنه في غنى عن هذه الكتب فلا يفتحهاء فيحضر معنا وليس 
عنده أرضية» فماذا نصنع له؟!!. 

مثلاً: أنت درس لطالب في الصف الثالث الثانوي, وهو لا يعلم شيئاً عن منهج 
الصف الثاني ولا الأول الثانوي, ولا المرحلة الإعدادية والإبتدائية» فهل يصلح ذلك؟ 

لا. لأن العلوم مبنية على بعضها 

ولا يصلح لمدرس واحد أن يدرس كل هذه العلوم, ولذلك يجب عليكم أن تقوموا 
بحذا التمهيد, ... حتى إذا حضر أحد يكون مؤهلاً لهذه التنزلات من فضل العلى 
الحميد تبارك وتعالى. 

ومع هذا ألتزم ما دمت أنا في حضرة الشيخ, لا أفعل شيئاً إلا بإذنه. وهذا خطأ 
يقع فيه كثير من المريدين فيأتيه خاطر في نفسه فيقوم بعمل هذا الخاطر في وجود 
الشيخ: بدون أن يشاور الشيخ, ويقول: الشيخ مشغولء لكن لا بد من الاستئذان, إما 
أن تذهب إليه وتهمس في أذنه. أو تنادي عليه. لكن لا تجعل نفسك تضحك عليك 
وتميئ لك أن هذا إلام من الله وتنفذ هذا الإلحام. ومن الجائز أن يكون غير مناسب 
للوقت, فما دام الشيخ موجود معك, فلا تفعل شيئاً إلا بإذن منه. 


ومعظم الخروقات والمشكالات الى تقع في اللقاءات بسبب هذا الأمر.. 


البابالأول 0000 فالبدايات 0008000 


هجة ان ل ادف الشيخ فوزى ميد أبوزيد ‏ اكتبيا 
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أن كل واحد يأق على باله شيء يعمله دون أن يستشير, لكن لو كلنا استشرناء 
فكلنا سنصدر عن رأي واحدء ولن تكون هناك مشاكل ولا خلافات ولا أي شيء. 
على أمور الطريق إلى الله فنحن في حفلة لا تخصك., ولكن نص الطريق2 وتريد أن 
تعمل أي شيع فشاور, وهذه سُنة رسول الله ط وأصحابه البررة الكرام. 


سجود إبليس 


سؤال: إبليس عَبَد الله أكثر من سبعين ألف سنة» فلماذا لم يسجد 
لآدم كما أمره الله ؟ 

لأنه لم يكن له شيخ, فلو كان له شيحٌ أو مرشدٌ لما وقع في هذا المطب» لأنه كان 
سيستشيره : أأسجد أم لذب وكان سيقول له: اسجدء لأنه هذا أمر مباشر من اللّىء ولكنه 
لأنه ليس له شيخ وقع في هذا المطب. 

والملائكة أنفسهم أحد الصالحين قال فيهم: 
أملاك ربي لهم شيحٌ يعلمهم فكيف لا تطلبون الشيخ بالهمم؟! 

ذا أمرهم الله بتعلم الأسماء والصفات, قالوا: كيف نتعلمها؟ 

قال: ( يكَادَمُ أَْبتَهُم بأَسْمَآبِيِمَ » 0“لق6.فهذا شيخهم الذي عرّفهم بالأسماء 
الإلحية التي طالبهم الله أن يعلموها من أسماء الله وليس كما تقول بعض الكتب القديمة 
التي تحتاج أن تتغير وتتبدل أنه علمهم أمهاء القصعة والقصيعة وغير ذلك, وهذا الكلام 
ما أنزل الله به من سلطانء لأن آدم هل كان يعرف أسماء الآللات التي لا عد لما ولا حد 
لها التي ظهرت في عصرنا؟ 

لاء وماذا يفعل الملائكة بمذه الآلات؛ ... وبالقصعة والقصيعة؟!! 
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هم لا يأكلون ولا يشربون. 


الباب الأول فى البدايات 55 


هجة اا ادف 2 الشيخ فوزى ميد أبوزيد الكتابيا 


فما هذه الأمهاء؟ 

الأسماء الإلحية التي يواجههم ما الله 0 من أسماء الله الحسنى. فهذه أسماء خاصة 
بالملائكة. وهناك أسماء خاصة بالإنسان, وهناك أسماء خاصة بكل كائن من كائنات 

عد 5527 5 0 بل لوا 2 7 ل مع 4ه سر رظكر 

حضرة الرحمن له من الذي علمها؟ الله #: ( وَعَلمَ دادم الأسماء كلها » (١«البقرة‏ , . 

وهي الأسماء الإلحية, وأمر آدم أن يعلّم الملائكة أسماءهم الخاصة بحم على قدرهم, 
ولن يُعلّمِهم الأسماء الأخرى. 

فالملائكة أنفسهم لهم شيخ, فكيف يصل الإنسان إلى الله بدون شيخ؟!! 

من لا شيخ له فالشيطان شيخه. 


مدد العارفين بالبرزخ 


سؤال: العارفون المنتقلون هل لا يزالون يمدون وهم بالبرزخ؟ 

لا ..!! فلكل زمان دولة ورجالء فنحن الآن هل ننفذ القرارات الجمهورية التي 
أصدرها الرئيس السابق أم الرئيس الحالي؟ الرئيس الحالي لأنه هو الجالس على الكرسي» 
أما السابق فقد انتهى زمنه. 

فالشيخ الذي انتقل إلى جوار الله له قدره ومنزلته. لكن حكمة الله: ((الله حّ 
قيوم ولا يصل إليه واصل إلا بحي قائم)) لا بد من حيّ قائم يجالسنا ونجالسه, 
ويكاشفنا بما في نفوسناء ويوجهناء ونستشيره. ونستنير برأيه وهؤلاء لا أحد منهم ينتقل 

وكان الإمام أبو العزائم 45 يقول: ((لو بُعثت في عصر أبي الحسن الشاذلي 
لكنت تلميذاً له» ولو بُعث أبو الحسن الشاذلي في عصريء لكان تلميذاً إي)) 
كل واحد له عصره وزمانه وأوانه» وفي عصره كان هو إمام الوقت وإمام العصر. 

لكن لو كان أمر التصريف قائم وهو في البرزخ: فيكون الأولى بنا بدلا من أن 
نتبع رجاةً في البرزخ؛ أن نذهب للأصل وهو رسول الله !!ء وخاصة أن الأصل يواجه 
الكل يقظة ومناماًء وحلاً وترحالاً» فيكون أهدى وأقوم. 
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هجة اا ادف 2 الشيخ فوزى ميد أبوزيد ‏ الكتابيا 


لكن لا بد من حكمة الله كما قال الإمام أبو العزائم: 

(( الله حئّ قيوم ولا يصل إليه واصل إلا بحّ قائم )) وحينٌّ يعني موجود بينناء 
أحياه الله الحياة الروحانية.. وهو حي بالحياة الجسمانية» وأقامه الله وأذن له رسول الله 
بأن يقوم بمذه المهمة بالنيابة عن حضرته ويه 

فإذا أقام نفسه, فليس لنا شأنُ به فهذا لهوى في نفسه. أو لشهوة في نفسه. أو 
على الأقل - العبد القائم عند انتقاله من الحياة الدنياء وقال: هذا الرجل هو الذي 
أئتمنه على الطريق, والذي تمشون معه وتظلون ملازمين له. 


الانشغال بالأهل والأولاد 


سؤال: 


ننشغل بالأهل والأولاد ومشاكلهم» فكيف نتخلص منهم .... لنتفرغ 
لطاعة الله ودَ؟ 

المشاكل لن تنتهي, ونظام الصاحين كما قال سيدي عبد الوهاب الشعراني 45 في 
مننه الكبرى: 
((انشغلنا باللّه تبارك وتعالى بالكلية» فتولّ تبارك وتعالى تربية أولادنا 

وسياسة زوجاتنا)) 

إذا انشغلت بالله. فإن الله يتولى الأمور التي أنت مكلّف بماء وهذا تجده في حال 
الصالحين, والأمثلة والنماذج موجودة بينكم وبين الخلق أجمعين. 

فنحن مشغولون شرقاً وغرباً وسفراً وحلاً وترحالاً وشغلاً وغيره, فمن الذي تولى 
الأولاد؟ رب العباد تبارك وتعالى» وربَاهم أحسن تربية دنيوية وأخروية, ولو ربيتهم أنا 
فلن أصل لمذه التربية!ء 3" 


الباب الأول فى البدايات (85) 


هد ةرصاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


00 
وهذا نظام الصالحين الصادقين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. 
أنت تريد أن تربي أولادك بنفسك,ء فننظر ماذا ستفعل؟! 
إذا قدرت على ولد واحد فسنعطيك نيشان, ولكن الصالحين يقبلون على الله 
والله يتولى أولادهم وزوجاتهم بفضله ومنته وتربيته تبارك وتعالى. 


زبارة الولي 


سؤال: هناك مقولة: (لا يار الولي إلا باذنه) فما معنى ذلك؟ 

العبارة قيلت في الأولياء الأحياء, وإن كانت تمشي مع الأحياء والأموات, فلا 
يزار ولخ وهذه الزيارة التي فيها استنارة» وفيها قربى» وفيها مودة, وفيها إمدادات, 
الضيف. لكن هل سيأخذ شيئاً من الأمور الأخرى؟! لاء لأنما لا تخرج إلا لوف أو 
صفي, لكن لو كان ضيفاً. سيقدم له الطعام والشراب, ويتحدث معه. حتى في معظم 
هذه الأحوال يترك المجال للضيف ليتكلم كما يشاءء وهذه اسمها زيارة للتعارف وللتآلف» 

ىّ الزيارة للقربى والمودة هي الزيارة التي تتم بإذن: لينال الإنسان ما قُدّرِ له من 
عطاءات حضرة الرحمن, ومن عطايا النبي العدنان صلى الله وَسَلَم وبارك عليه. 

فالزيارة يحب أن تكون بإذن, ولو لم تتيسر الزيارة لأهل هذه الزيارة فيكون بسبب 
للزقازيق» ونزلت فصليت الظهرء ثم ركبت الأوتوبيس وغدت, وبعدها بفترة قابلت 
الشيخ, » فقال لي: با بني أنا كنت في السويس!!. مرة ثانية ذهبت لريارته يوم جمعة 
فروجة 00 قالت لي: الشيخ قال لي: فوزي سيأقي, فعرّفوه أنني سأصلي الجمعة في 


فار إلى أحوال الصالحين؛ معهم خط سيرك بالكامل!!. 
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درجات القرب 


سؤال: ما درجات القرب؟ 

قلنا قبل ذلك أن هناك كشوفاً (سجلات) للمحبين وكشوفاً للمحبوبين, وهناك 
كشوفاً لأهل اليمين وكشوفاً للمقربين» وهناك كشوفاً للمريدين وكشوفاً للمرادين, 
وهناك كشوفاً للمخلصين وكشوفاً للمخلصين. 

كلنا في الكشوف الأولى ... 

كشوف الحبين وكشوف أهل اليمين وكشوف المريدين وكشوف المخلصين .. 

أما الأخرى فتحتاج لجهاد النفس: 

حتى يتم علي الاختيار» وأرتفع ببركة الاجتباء أو الاصطفاء إلى هذا المقام العظيم: 
آللَهِ حَقَّ جِهادِه ) (+“اخع) لاذا؟ لتنالوا: ( هو آحِتَبَدكُمَ ) (ماحع) 

تنال مقام الاجتباء. . 

وهذه السعادة العظمى. 

أما الباقون فكلهم في كشوف المحبين والمريدين ... وسيكونوا معنا إن شاء الله .. 
هنا ... وفي الآخرة. 

إذا كان من أحب قومٌ - حتى لو لم يجالسهم - حشر معهم., وأحياناً يُحكم عليه 
بالنارء وعند أبواب جهنم تقول له الملائكة: ألم تجلس ولو مرة في مجلس رجل من 
الصالحين؟ فيتذكر ويقول: جلست في مجلس الشيخ فلان, أو مع الشيخ فلان مرة, 
فيقولون له: اهتف باسمه - يعني نادي عليه - فينادي؛, فيقول الشيخ: يا رب أدخله 
الجنة من أجلى, فيخرجه من النار ويدخله الجنة بشفاعته!. 

ولكن المقامات الأخرى تحتاج إلى جهاد وبلاء وأعمال وأحوال توصله إلى ما 
يصبُو إليه من آمال إن شاء الله. ... وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا غُ ... 
وعلى آله وصحبه وسلم 0 
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+ الآداب الشرعية لزبارة الأحباب ' ”+ 


هناك نقطة جوهرية أوصانا مشايخنا في طريق الله أجمعين أن نلتزم بماء وجعلوها 
علامة على إخلاص وصدق السالكين لطريق رب العالمين 18. 

هذه العلامة, أو هذا الأدب هو أدب الإلتزام بالشريعة المطهرة في التعامل مع 
جميع الأنام. وخاصة مع من بين الإنسان وبينهم علاقة مودة وقرب, وتبادل زيارات؛ وما 
شابه ذلك, فلا بد للمؤمن أن يُراعي هذه الآداب جيداً.. والله يله بين هذه الآداب في 
كتاب الله وزادها توضيحاً بفعله وقوله سيدنا رسول الله عَيك. 


المقطم - مجمع الفائزين الخيري ” من ربيع الآخر 514٠‏ ١ه‏ "١/؟١/8/١١5م‏ 
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مم 

فنحن إخوة في اللّهء وبيننا مودة, وبيننا تراحم, وبيننا صالات قربى, وبيننا تجانس 

فيما تمدف إليه أجمعين وهو رضواكت الله. . . وطلب القرب منه يلل ... والجمع على 
حبيبه ومصطفاه 0 


مودة الأحباب 


هذا الترابط يقتضى تبادل الزيارات لزيادة المودة, ولزيادة المحبة, لقوله عَيَق: 
01 كه يات « هو ثيه وت دمس؟ يع و هم م م ,6 
( توادوا تزيد في القلب حباء وَتذهت بغوائلٍ الصدور) 

توادُوا تحايُواء لا بد أن يكون هناك مودة حتى تكون امحبة» وكيف تكون المودة؟ 
لا بد أن تكون على الأسس الشرعية المرعية؛ فأمرنا النبى يه عند الذهاب إلى المنازل 
أن نطبق آيات كتاب الله يل الموجودة في قرآن الله الذي يُتلى إلى يوم الدين. 

فلا بد للمؤمن أن يستأذن» وعند الاستئذان لا ينبغي أن يقف في مواجهة الباب, 
بل لا بد أن يكون في جانب من الباب؛ بحيث لو فتح الباب لا يرى من بالداخل» يراه 
من بالداخل ولكن هو لا يطّلع عليه ولا يراه: ل تدعاوا لوكا خه غَيَرَبْيُوتِكُْ خَئّ' 
تَسَتَافسوأ © (0«السر). 

. وانظر إلى كلام الله اللطيف؛ فلم يقل (حتى تستآأذنوا) ولكن: ... ( حتف 
تستأنسوأ 4 وما الفرق بين تستأذنوا وتستأنسوا؟ قد أئذن لك ولكني متضرر ولا أريدك, 
أما الأنس فمعناه أني فرحٌ بمجيئك, وفرحٌ بالجلوس معك, وفرحٌ بدخولك منزلي فهناك 
فرق بين الإثنين. 
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فأحياناً بأذن الإنسان لشخص وهو لا يحب أن يراه ويُدخله البيت وهو 
متضايق, ويتركه في حجرة الجلوس ويذهب لزوجته ويطيل في الكلام ولا يريد أن يجلس 
معه نهائياً وكأنه يقول له: قم وانصرف, مع أنه أذن له. 

لكن الاستئناس يعني الترحيب» والبشاشة, والقبول, واللطف, والفرح كجيته, ولا 
يريد أن يتركه, وكلما أراد أن يتصرف يطلب منه عدم الانصراف. 


شعب الإيمان للبيهقي عن أم حكيم يك 
2 


الباب الأول فى البدايات 0 0 


: هد ةر «ااصّلاقن الشيخ فوزى مد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


نشم 

فنطرق الباب ونحن على جانب منه, وإن كان بالجرس فلا نفعل مثل البعض الذي 
لا يرفع يده من على الجرس حى يكاد حرقه, فالجرس مثل الطرق. اطرقه! واتركه! 3 
كم مرة؟ .... قال َيه : 


وم لاوس 7 رذن 
( الاسْتِئدَانُ نات ) 
لكنه من يضع يده على الجرس باستمرار قد يحرق الجرسء, ويسبب إزعاجاً لمن في 
المنزل, إن كان أحد نائماً, أو طفل صغير ونائم, فلماذا ذلك؟!!» فالإسلام أمرنا بالرأفة 
والرحمة حتى في استخدام هذه الوسائل المادية, فيفتح الباب برفق, ويُغلقه برفق» ويرفع 
أي شيء برفق, ويضعه برفق, وكل أمور المؤمن مبنية على الرفق, قال وَيَكُ: 
يومف ل 34 وان ل عقف يفن 293 هف اه # 4 4502© 
( إن الرّفق لا يَكون في شيءٍ إلا زانه» وَلا يُرّع من شَيءٍ إلا شانه ) 
فيستأذن ثلاث,ء لاذا؟ قال 25: 
( الاسْتِتذَانُ تلاثء فَبالأو يَسْتَنِصُِونء والثَانِيةَ يَسْتَصِلِحُونء والتَالِئّة 
رعةة 24 روم 66860 
يَاذْنونَ أو يَرُدُونَ ) 
ويستصلحون يعني إذا كانت امرأة في البيت وغير مرتدية الزي الشرعى, فد تجايس 
ل الشرعيق تفتح الباب. وبعد الثلااث مرات. ينتهي الأمر: ,2 وَإن قبل لم 
أرجعوأ فأرّجعوأ هو أزئى لكو ) "لس 
شيخنا في الطريق الشيخ د علي سلامة رحمة الله عليه قال: نفرض أنني و صلتثت 
من مشوار طويل لزيارة أخي في الله وقالوا لي أنه غير موجود. فهل يصّح أن أدخل؟ لا 
وماذا أفعل؟ قال: اذهب إلى بيت الل وقْل هم: أنا في المسجد الفلاني الذي بجواركم 
وأنتظره هناك عندما أت 6 لكن كيقفن تدخل وليس في البيت رجكن؟! بمذا تكون قد 
خرقت صدر الشريعة المطهرة, قال ويّ: 


*ه صحيح مسلم والترمذي عن أبي موسى الأشعري يِه 
جه صحيح مسلم عن عائشة 2 

هه أخرجه الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة ٌ 
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ل تر 4 5 فطيى (مركس كن 5 عن 4 معى ع 2ق كه 
( لا يَخْلْوَنَ أَحَدُكُمْ بِامْرَةِء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِتهُمَا ) 

ونحن محافظون على الشريعة المطهرة, فلو أن بيني وبين أخي فلان مودّة, وزادت 
المودة حتى صارت بين زوجاتناء فروجتي قالت :1 خذ هذه الأشياء وأوصلها لبيت 
فلان؛ فهل يجوز أن أذهب لبيت فلان وأنا أعلم أنه غير موجود؟!! لا ولكن أعطيها له 
هو, لأن هذا هو الأدب الشرعي. 

لو كنت أتسوّق ومعي شتريات, وهناك صديق عزيز سيذهب معي للبيت» فهل 
يصح أن أجعله يفتح لي الباب؟!! لا, لأن زوجني تعلم أنني قادم عكفردي, وليس معي 
أحد. فتظل بملابسها الحاسرة» فلماذا تتهجّم على بيوت الناس, وتخالف شرع رب 
الناس تبارك وتعالى» والإمام أبو العزائم نه وأرضاه قال لنا أجمعين: 
من خالف الشرع الشريف فليس من آل العزائم فافهمن برهالني 

هل من الأدب الشرعي أن تكون هناك مودة بيني وبين شخص مودة وأخوة في 
اللّمى فأقول لزوجته أعطني رقم هاتفك لنتواصل؟!! هذا لا بصح في طريق الله لكن لو 
احتجت لشيء من أخي ف الله ولا أستطيع التواصل معه. فأقول لزوجتي اتصلي بروجة 
فلان واسأليها عنه. واطمئني منها على أحوالهم وأخبارهم. 

الحبيب عه وهو من تعلمون أدباً وكمالاً ولطفاً وجمالاً: 

كان عي معتكفاً في مسجلده المبارك في أواخر شهر رمضان, وراحت السيدة 
صفية زوجته تزوره, وكان في الليل. فخرج بمشي معها حتى لا تمشي بمفردهاء وإذا باثين 
من الصحابة, فلما رأيا رسول الله ييه كأهما يُريدان أن يتهامساء وأسرعاء فقال 6 
عَلَى رِسْلِكُمَا إِنّْهَا صَفِيّة بِنْتُ حُعَنَء فَقَالاه سُبْحَانَ النّهِ يَارَسُولَ النّه!ء قَالَ: 

إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدّم» وي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في 
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الشيطان بداخل الإنسان وليس خارجه يجري مجرى الدم: 

ولذلك كان بعض المتشددين يلتصق بي في الصلاة» ويضع أصابع رجليه على 
أصابع رجليء وأنا أتأَذى من هذا الوضع, فقلت له: لماذا هذا يا بني؟! 

يقول لي: من أجل الشيطان, فأقول له: 

الشيطان بداخلك وليس بينى وبينكء, كما ذكر الحديث. 

لكن هل الشيطان في المسافة التى بينى وبينك؟ لا!! 

لكن بداخلك: 

ولو كان في المسافة التي بيني وبينك فلماذا نستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم؟!! 
نحن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه بداخلنا. 

فهذا كان هدي رسول الله 6 الذي علّمه لأصحابه المباركين رضوان الله تبارك 

فمهما توطدت العلاقة بينناء ومهما زادت أواصر المحبة بينناء ومهما كانت درجة 
الثقة بينناء .... فإن الذي يحافظ على الذي بيننا .... اتباع شرع الله الذي جاء به 
حبيب الله ومصطفاه. 

وأظنكم تشاركون في الرأي أن أي واحد منا يفرح عندما يجد أخاه محافظاً على 
شرع الله ويحزن في نفسه عندما يجد أخاه وقع في مخالفة شرعية في بيته أو مع زوجته أو 
غير ذلك؛ فكلنا هذا الرجلء فلماذا نضع أنفسنا في هذا المنوال؟!!. 

ونفرض أن إنساناً لا يعرف هذه الآداب الشرعية وأخطأ. فلا ينبغى السكوت 
سيظن أن ما يفعله ليس فيه شىء, وقد يزيد منه, وأكون أنا السبب لأنني لم أوجهه. 

مثلاً: هو اتصل بزوجتي» ... فأقول له: تفعل ذلك؟ لماذا تتصل بزوجتي؟ 

لو أردت شيئاً فأنا موجود. ... وحتى لو اتصلت بي ول أرد عليك» . 
فزوجتك موجودة وهي تنصل بزوجتي. 
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وهذا هو الأدب الإسلامى الذي لا ينبغى التنازل عنه أبداً» أنت تتنازل عن حق 

لنفسكء لكن حق الشريعة حق لله فهل من حقك أن تتنازل عن حق اللّه؟! لا. حق الله 
لا يتنازل عنه الإنسان أبداً» حتى ولو كان مع أقرب الناس إليه. 


نفرض أنني أعيش في بيت واحد أنا وأخي كما كان في الماضي, وجاء أخي ودخل 
المكان الذي أنام فيه أنا وزوجتي, فهل أسكت؟! لاء لأن هذا شرع الله وحتى لو كان 
أبي لا أسكت عن ذلك, فشرع الله لا يتنازل عنه الإنسان أبداً مهما كانت درجة 
القرابة» لأن هذا هو الحد الفاصل للمشاكل بين جميع البشر. 
الشربعة حصن الأمان 
فلو نظرنا نجد أن معظم المشاكل سببها الأساسي: التهاون في أمر من أمور 
الشريعة ... وبعض النتسبين إلى الصاحين بُعطي لنفسه تصريح أنه يخترق الشريعة 
المطهرة مع الآخرين, وهي الطامة الكبرى التي تحدث ف طريق الله : 
ما بيننا وبين بعضنا الشريعة المطهرة التى أنزها الله والتى جاءنا بما سيدنا رسول 
الله كه ... فالشريعة هي الحصن: 
ولا بد أن نحافظ على هذا الحصن ما حيينا ... !! 
حتى نخرج من الدنيا ونحن كما قال طن 
( كل رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَغْرَة من ثقَر الإسلامء النّهَ الله لا يُؤْنَ 
١‏ ه و 0 5 مه 
واشتهر القول أن كل مسلم على ثغرٍ من ثغور الإسلام؛ فإذا تماون إخوانك 
فاشدد أنت لئلا يُؤتى الإسلام من قبَلك. 
كذلك لا يصح شرعاً ولا غرفاً أن أكون مقيم في القاهرة مثلاً, وأخي مقيم في 
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أحد الأقاليم وأعطيه مفتاح سكني حتى إذا حضر وأنا غير موجود يدخل مباشرة!! 
فلماذا أمر الله بالاستئذان؟!! 
فلابد من الاستئذان أولة والإستئذان الآن أصبح له وسيلة سهلة وميسرة وهي 
التليفون, فأكثر الناس الآن عندما يريد زيارة أحد يتصل بالتليفون, ليستأذن في الزيارة, 
وهذا إذ لم يأخذ ميعاد سابق, ولكن من الأفضل أن يأخذ ميعاد سابق لينتظرهء وهذا 
الأصوب في دين اللّمء وفي شرع الله ل 
سيدي أبو اليزيد البسطامي ذه وأرضاه: 
كان من الصالحين؛ وكان يحب أن يزور الصالحين» فسمع عن رجل من الصالحين 
في بلد بحواره» فأخذ أحد رفقاؤه وقال له: هيا نزور هذا الرجل الصاح .. 
وهذا الرجل كان إمام مسجل فسألوا عنه, فقيل هم: 0 يأت بعد فتوجه للقبلة 
فوجد بُصاق في القبلة - يعني هذا الرجل يبصق في القبلة» - فقال لرفيقه: هيا بنا 
نرجع, فقال له: لاذا؟! قال: إذا كان هذا غير مؤدب مع الله له فكيف جلس 
معه؟!!, يعني كيف يبصق في القبلة وهي موضع نظر الله #؟!! وقد قال عَيَ: 
- 2 وم 000 5 2 3 2# إهراة 300 25 3 8 
( إِذَاكانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِيِ فَلَا يَبْضْقْ قِبَلَ وَجْههء فَإِنْ النّهَ قِبَلَ وَجْهِه إِذَا صَلَى ) 
في الأثر: (( الله في قبلة المصلي )) 
من الذي في القبلة؟ 
الله ... فكيف يبصق في القبلة؟ !!!!!! 
فقال له: هذا غير ملتزم بالآداب الشرعية؛ فلا يجب أن أُسلم عليه ولا أنتظره. 
فميزان الشريعة : 
هو الميزان الذي أمرنا به الله. والذي أوصانا به على الدوام سيدنا رسول الله. 
نسأل الله كَيْنَ أن يجملنا بالشريعة المطهرة على الدوام أجمعين. 


8 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
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5 وه" 
التقبيل والعدوى 


ومن آداب الزيارات: 


أمر هام أريد أن أنيّه إليه وبالذات هذه الأيام مع إنتشار العدوى من وقت لآخر: 

فإيى أرى كثيرين من الأحباب إذا التقوا قبل بعضهم بعضاً! فأين ورد هذا 
التقبيل؟ ... لم يرد تقبيل الرجل للرجل في حديث صحيح أو ضعيف, فإذا أردت 
التقبيل قبّل يديه. والعلم الحديث قال: أن العدوى تنتقل بسرعة عن طريق التقبيل؛ 
وخاصة أصحاب المناعة الضعيفة .. 

والعلماء قالوا: التقبيل على الوجه ممنوع بالنسبة للرجال. 

وكذلك وقد سبق أن نبهنا : أن البعض قد يكون مصاباً برد خفيفٍ أو شديد! ثم 
يقول لنفسه أن الله سيحفظ الأحباب من العدوى لبركة الزيارة أو الشيخ أو مثل هذا! 

هل يصح؟ .... هل أزور إخوان لأنقل لهم المرض! 

بل إننى أعتذر عن الزيارة وأتصل بالأخ المسؤول أو الشيخ مثلا وأعتذر لمرضى 
وسوف يسوق الله لى بركات لقاء الأحباب ببسر محافظى على السنة وحرصى على 
سلامة إخوانى وأحبابى الجسمانية والنفسية!! 

كما نبهنا كثيرا أن الأخ يتجهز لزيارة إخوانه بما يحتاج من لباس ومنشفة وأدوات 
شخصية! وأنبه وأقول وأدوية لو كان له دواءٌ روتيى ولا يصج أبدا أن يزور أخ أخاه 09 
يسأله عاجلا و آجلا أين الصيدلية فقد نسيت دواء كذا! ولا يفعل شيئاً من ذلك إلا 
إذا أله به عارض غير معلوم فالضرورات لما أحكامها! 

وكذلك تقبيل الأطفال الصغار أبناء إخوانه!!, لأن الأطفال مناعتهم ضعيفة 
ويُصابون بالعدوى سريعاً. وتصر النساء أن يُقبلن الأطفال» ولكن نعمل كما كان يفعل 
حضرة النبي, فقد كان يُقبّل الطفل من رأسه أو من أعلى جبهته, لكن ليس من الخدين» 
لأن التقبيل على الخدين يجعل الأنف على الفور يُصاب, والفم يُصابء وينتقل الفيرس 
بسرعة رهيبة, والطفل يتأم ويشكو, ونسأل من أين أصيب؟! من العدوى. 
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الوقاية من الحسد 


وعند الزيارات: 


قد يطلع الأخ على بعض شؤون أخيه فى منزله أو مجلسه أو عندما يستقبله فى 
بيته أو ينقله بسيارته مثلاً ... فقد يحسده دون أن يشعر بذلك!! 
بل إن الإنسان قد يحسد ابنه, ... أو يحسد زوجته. أو يحسد سيارته, ... أو 
يحسد أي شيء عنده؛ فما الوقاية؟ أقول: 
( بسم اللّهء ما شاء اللّه» لاقوة إلا باللّه ( 
لو سمعت قاريء يقرأ القرآن أقول: 
(بسم اللّهء ما شاء اللّهء لاقوة إلا بالله) ! 
أو عالماً على المنبر أو على كرسي يعطي درساً. أقول: (بسم الله ما شاء الله 
لاقوة إلا بالله) ... وأقولها بصوت مرتفع حتى يعرف كل من بجواري ويقولون مثلي. 
فإذا دخلت لأي مكان ولو كان بيتي» فلا بد وأنا داخل أقول: 
( بسم النّهء ما شاء النّهء لاقوة إلا باللّه ) 
فهي الوقاية التي جاء بما لنا الله من العين. 
والعين لها مفعول غريب وعجيب يطول شرحه. فقد تفعل بدون أن يشعر 
الإنسان بذلك؛: ولذلك هناك أناس مشهورون بذلكء: ونسميه: (عائن) وعينه لا بد وأن 
تُصيبء, وهل هذا العائن يعرف أن عينه تُصيب؟ نادراً. لكن كل ما في الأمر أنه لا بد 
أن يتحصّن حتى لا يؤاخذ على ذلك من الله ويُعاتب من حبيب الله ومصطفاه ؤَ. 
فإذا رأيت أي شيء أعجبك في نفسك أو في بيتك أو في أولادك أو في جيرانك 
أو في مسجد أو في أي مكان فعلى الفور المؤمن يكون دائماً على لسانه: 
( بسم النّهء ما شاء النّهء لاقوة إلا باللّه ) 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا خد وعلى آله وصحبه وسلم 
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» الأدب الظاهر والباطن لاجتماع المسلمين 
ولقاء الأحباب'' * 


إشارات في حديث ( سووا صفوفكم ) 
0 و 5 تطتى اكت تك مم ا لدت 000 2 2 م 5" 
( سَوّوا صِفوفكُم» فإن تشوتة الصفٌ من تَمَام الصلاة ) 
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: هِ ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


0 
هناك خحة في هذا الحديث استشفها الصالحون, لأنه كما أن لكل آية في القرآن 
ظاهر وباطن, فإن لكل حديث للحبيب ظ ظاهر وباطن. فالظاهر نذكره للكل في 
المساجد, أما الباطن فلأهل السير والسلوك إلى ملك الملوك ! 
الأدب الظاهر لدخول المسجد واجتماع المسلمين 
موضع نظر الله في الصلاة, هل الجسم أم القلب؟ القلب, قال : 
( إنَّ النّة لا يَنْظْرْ إلى صْوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْء وَلكنْ يَنْظْرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ +" 
والأحاديث النبوية بِيّنت الأدب الظاهر الذي ينبغى للإنسان أن يتأدب به عند 
دخول المساجد يوم الجمعة, بأن يغتسل بالماء, إذا كان غير مسافرء ويلبس أحسن ما 
عنده. ويغسل أسنانه. ويتعطر. 
وبالمناسبة أريد من الأحبة جميعاً أن يبتُوا في إخواتحم أمر العناية بالأسنان . 
من أجل رائحة الفم 
فلا يبنبغي لرجل بمشي في ركاب الصالحين أن تكون رائحة فمه كريهة, وكثير ما 
يأتيني أحد ليكلمني؛ فلا أستطيع شم رائحة فمه, لاذا؟ 
لأنه لا بمشي على السُنّة. قال 45: 
اس م22 4 55 
( اسشتاكوا وَتَنَطَفُوا ) 
0 5ك 2 7 2 فو 30 يت هه 5 
وقال يِنَه: ( صَلاة بِسِوَاكِ خَيّرٌ من سَبْعِينَ صَلاة بغيّْرٍ سِوَاك ) 
وقال 26: ( لَؤْلَا أَنْ أَشْقَّ عَلَى أَمَّء لَدَمَرْنْهُمْ تُهُمْ بالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَاةِ + 
لكي تكون الرائحة طيبة ومع السواك معجون الأسنان والأطباء يقولون: على 
الأقل لا بد من استخدام المعجون مرتين في اليوم, مرة في الصباح بعد الفطور لأنه 
"١‏ البخاري ومسلم عن أنس 0# 
3" صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هربرة يك ٠‏ 
4" مصنف ابن أبي شيبة والحاكم عن سلمان بن صرد #ك, 
©" سنن البيهقي ومسند أحمد عن عائشة يك 


5 البخاري ومسلم عن أبي هريرة يه 
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هِ ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


7 فعمم 
سيخرج ويقابل الناس2 ومرة قبل قبل النوم لكي ينام وأسنانه ليس فيها شيع فيُبلّغها الله 
مزيدٌ من العمر تعينه على طاعة الله وَبََ. 

لذلك على الأقل لا يتهاون الإنسان في ذلك في السفر, فإذا سافرت يكون معك 
معجون الإنسان والفرشة, والفرشة قالوا: لا تزيد مدة استخدامها عن شهرين .. أ 
ثلاثة كحد أقصى. 

فلا يحب التهاون في ذلك, والرسول ؤََمَمْ عندما وجد البعض يدخلون عليه بمذا 
الوضع من الرائحة الكريهة والأسنان الصفراءء قال هم: 

5 عر قى جه 55 00007 2 ود /" 
( مَالي أَرَاكُمْ تَدْحُلُونَ عَلََ قُلْحَا؟! اسْتَاكُوا ) 

يعني لا تدخلوا علي بمذه الصورة, نريد الصورة الطيبة, فالإنسان إذا كان ذاهباً 
لصلاة الجمعة لا بد أن يغسل أسنانه, ويوجد الآن في الصيدليات بخاخة للفم؛. تجعل 
رائحة الفم طيبة. 

وأنت وزوجتك يجب أن تتعودا على ذلك قبل النوم, لأن كثير من الأحباب عند 
النوم يدير وجهه في الجهة الأخرى من رائحة فم زوجته, وهي نفس الأمر فلماذا؟!! 
فيجب أن نغسل الأسنان بالمعجون, ونبخ بالبخاخة, فالرسول قال لنا كلنا: 

| إِنَكُمْ قَادمُونَ عَلى إِخْوانِكُم فَأَضصْلِحُوا رحالكم» وأضلحوا لبَاسَكُمْ حَقٌّ ىح 

تَكُونُوا كأَنَكُمْ شَامَة فى النَّاسِ» فَإِنَّ اللّه لد يُحبٌ الفْخْشَ وَل التَمَحْش 144 

لا بد أن يكون المسلم أعظم الناس شأناً في كل أموره, فيغسل أسنانه ويلبس 
أحسن ما عنده, ويجب أن نبخر المسجد كل يوم جمعة صباحاً لأنها سُّنَّة أما معطر 
الجو فقد قيل أنه تعب الأنف والصدر وبصيب الإنسان كساسيات, لكن البخور لا 
يصيب بحساسيات ولا بأي شيءء بل أيضاً يطرد الأرواح الشريرة التي توسوس للناس, 
وتصيبهم با همواجس 

حتى البيوت يجب أن نبخرها ولو كل أسبوع مرة, في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 


ا" مسند أحمد والحاكم عن تمام بن العباس رضي الله عنهما 
8 سنن أبي داود والحاكم عن أبي الدرداء يك 
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ه بان راصلا الشيخ فوزى مجد أبوزدد الكتابد! 


صباحاً كالمساجد, لكي تطرد هذه الأرواح الشريرة التي تعاكسنا وتشاكسنا. 


والسواك يتم استخدامه: 

قبل الوضوء, ومن أعلى الأسنان إلى أسفل كمعجون الأسنان, وبعد أن أستخدمه 
أغسله وأنشفه (أجففه) 2 لأن كثير من الناس يستخدمه ثم يضعه في جيبه؛ وكل فترة 
يضعه في فمه وعصّه فهذه عادة وليست سُنَة وليس لنا شأنّ بذلك .. 

فا مفروض أن كل مرة نستخدم فيها فيها السواك, يكب أن نغسله وندشفه بعدهاء 
وكذلك يجب إزالة الجزء الذي استكنا به بعد استخدامه مرتين أو ثلاثة. 

وإذا كان بعض الناس لِتّته لا تتحمل السواك فيستعمل فرشة أسنان ناعمة» حتى 
لا تؤذي لنة الإنسات. 

الأدب الباطن للقاء الأحباب 

فهذه الآداب الظاهرة قبل دخول المسجد لصلاة الجمعة, فإذا أخذت كل هذه 
الآداب الظاهرة ودخلت المسجد وقلبي مشغول يمن في البيت» ويمن في العمل» وبالكلام 
الذي تحدثت به بالأمس مع فلان ومع فلان. فهل أكون بذلك موضع نظر الله؟ لاء 
لكن موضع نظر الله لا بد أن أغسل قلبي من الأغيار ما سوى الله. كما أنني أغسل 


فأنا شخصياً عندما أستحم, ومن السُنّة الدعاء أثناء الاستحمام, فأقول: اللهم 
اغسل قبي من سواك. 


فلا بد من ذلكء لأنني لا أستطيع أن أغسل قلبي, فمن الذي يغسله؟ الله كب, 
فأنا أغسل جسمي.ء والله يريد قلبي, فهو ينولاه. لذلك أقول: اللهم اغسل قلبي من 
سواك, لكي أغسله من الأغيارء وأدخل مع الأخيار والأبرار والأطهار الصالحين لنظر 
العزيز الغفار كَبْكّ. 

أطهّر أسنان من الطعام, وأطهر لسان من الخوض في حق الغيرء كالغيبة والنميمة 
والسب والشتم واللعن والكذب والخداع .. كل هذه الأمور التي تأت عن طريق 
اللسان, حتى الخوض فيما لا يعني» قال 82: 

4 
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: مدةاظر(لصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


عدم 
( مِنْ شن إشلام الْمَزء تَرْكُهُ ما لا يَغنيه )'' 

لكن إذا دخلت في الصلاة» وصّحفي مملوءة بما خحضته في عباد الله فهذه الصلاة 
لن تكفي دين واحد من هؤلاء الذين خضت في حقهم. 

ماذا سيحدث؟ سيأخذوا من حسابي ويُعطوه لهم. وحسالبي كله ربما لا يكفي واحد 
فقط منهم, لماذا؟ لأنني على الدوام أخوض في هذاء وأخوض في هذا: ( وَكنًا نخوضٌ 
مع م أَْآيضِينَ 6 (ه؛المدثر) , 

لذلك يحب أن أطهر لساني من الخوض في عباد اللهء وفيما لا يحبه الله تبارك 
وتعالي ولا يرضاهء ل بقول الله: (لْاخَيرَنى كبر يْن نْجْوَهُمْ إِلّ من آم يصدقة 
َوْ مَعْرُوٍأَوْ إِصَلّجَ به بَيََتَ لاس 6 (4١السام.‏ 

الذي يستطيع الآن أن يضبط نفسه. ويصون لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه؛ فأنا 
أعتبره من كبار أولياء الله الصالحين, لأن النفس تريد تعرف أخبار فلان» وماذا عمل؟! 
ويترك هذا ويبحث في هذاء ثم غيره. فهذا - والعياذ بالله - يكون مؤشراً في علم 
السيميا الذي يُعطيه الله للصالحين, أنه مسكين باطنه خراب!!. 

لأن من كان باطنه مليء لا يتكلم مع الناس, لأنه مشغول مع رب الناس على 
الدوام» ومن كان مفلساً من باطنه فيريد أن يتكلم ويأندس مع الناسة لكن من يأتدس 
برب الناس: ( وَيَضِيقُ صَدَرِى وَلا يَنطَلِقٌ لِسَانِ فَأَرَسِل إِلْ هَرُونَ » «الشعر أنا 
مشغول لا أستطيع الكلام مع هؤلاء, فأرسل إلى هارون ليتكلم معهم 

وقد قالوا: ((علامة الإفلاس الإئتناس بالناس)) يجلس مع هذا فإذا انتهى 
الحديث يجلس إلى آخرء لكن العمر فيه كم نَفْسِ حتى تضيعه مع هذا ومع ذاك؟!!. 

فإذا جاء التَفّس الأخير فأين رصيدك عند العلى الكبير؟ ورصيدك الذي عملته 
لن يكفي أصحاب الديون عليك؛ فلان وفلان والغالث؛ والرابع 0 الأعظم: 

( من حد حُْسْن إِسْلام الْمَرءِ تَرْكَهُ مَا لا يَعنِيهِ ) '" 


6م شاه 


8 جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة يف 
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لف 

أضع العطر وأنا ذاهب للمسجد, هذا العطر من الذي سيشمه؟ المصلون» لكن 
أنا أريد عطر القلوب الذي يشمه رب العالمين» وهو ذكر الله بصدق ويقين» . 
قلب ذاكر فاكر لله له 

أدخل بقلب: ( رِجَال لا تلهيم تر جره وَل وَلَا بيع عن ذِكر لله ) (ا«السر). 

سألبس أحسن ما عندي من الثياب, من البدّل» أو جلباب صوف. أو جوخ. 
وعباءة, حتى أظهر أمام الناس, لكن ما شأن الله بذلك؟!! يجب ان أنظر إلى الدولاب 
الثاني فألبس حلة الخشوع, وألبس جلابية الحضور, وألبس عباية الثقة بعلام الغيوب, 
وألبس حلة الإنكسار التي يقول فيها: 

ووه ه 2ه ا07 
( أن عِنْدَ الْمُنْكَيِرَة فُلُوبّهُمْ مِنْ أَجْلى ) 

ألبس حلة من هذه الحلل العظيمة, وهذه اسمها ملابس المُسنى, فهناك دولاب 
للخلق, وهناك دولاب فيه ملابس الُسنى التي أجهز قلبي بما للحق, والتي قال الله فيها 
كلها: ( وَلِبَاسُ آلتّقوّى ذَالِكَ حَيَرٌ) (*«الأعاف». 

فلباس التقوى, وملابس المُسنى, هي التي أتزيًا بما باطنياً حتى يحدث لي شيء من 
التجليات الإلهية» أو شىء من العطاءات الربانية» أو شىء من النفحات القدسية, وأنا 
في الصلاة بين يدي من يقول للشيء كن فيكون. 

ونأت للجزئية التي بدأنا بما أولً, ذ ا 


( سَؤُوا صفُوقَكُمْ )" " 
فتسوية الصفوف الظاهرة: 
لإظهار جمال الإسلامء وأنهم أَناسنّ منظمون, وهم نظام ككل شيء في الكون 
منظم بحسب صنعة الله تبارك وتعالى للأنام. فكل شيء في الكون مُهندس هندسة إلهية) 
فلا بد عند الصلاة ... أن يكون في المسجد هندسة نبوية في الصفوف. 
.07/0 جامع الترمذدي وابن ماجة عن أبي هربرة ل 
١‏ أورده الغزالبي في البداية 


١‏ البخاري ومسلم عن أنس يه 
7 
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هج ةا لاضادش الشيخ فوزى معد أبوزيه ااا لتر 


وقلبه في مكان آخر, فهل هذا صفه متساوي؟ 

لا ..!!ء فأنا أريدك أن تسوي صفوفك أنت: ((سَؤُوا صِفُوفَكُمْ)). 

وما صفوفك؟ 

يكون الجسم مع القلب مع العقل مع الروح صفاً واحداً في مواجهة الواحد. 

ففي الأثر الوارد: 

((إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)) أنا أقف بين يدي الله بجسمي: 

- ولكن القلب في مكان آخر !! 

- والعقل في مكان آخر !! 

- والروح في مكان آخ ..!! 

فهذا صف أعوج, ولن ينظر له الله وِبْكَ. 

إلى صاحب الصف القويم المستقيم, المقبل بكله على ربه يله .. 

تأسياً بالحبيب الرءوف الرحيم 86. 

هذه بعض إشارات للسالكين والمقبلين على الله ... 

وهي خاصة بناء فلا يصح أن يقولها بعض المحدثين على منبرء ولا يشرحها في 
مسجد, لكن تقولا لمن عنده قابل يقبل هذه العلوم فإذا لم يكن عنده قابل يقبل هذه 


العلوم فستحدث فنة: 
((من أظهر ما لا يُطاق أوقع غيره في النفاق)). 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا عد وعلى آله وصحبه وسلّم 


1 
“/00 1 6#1#6707ذ1016أذأز|ذذزذ|ذ|ذز|ذ|ذز|ذ[[| |[ [ |[ ا 000117 


الباب الأول 


#لامهمة المسلمين"" 6 


نسي أو تناسى المسلمون في عصرنا مهمتهم التي كلّفهم الله تعالى بحا. بسبب أن 
نفوسهم شغلتهم بالمضمون من الأرزاق» أو بالفتون من المناصب والشهوات, والتطاول 
في البنيان» والأشياء التي نراها وعليها تقاتل وصراع بين بني الإنسان. 

فما المهمة التي أنزلنا الله جما إلى الأرض وكلفنا بما؟ الأغلبية نسوهاء فقد قرأث في 
أحد الصحف خبر أزهلني؛ قرأت أن هناك فندقاً في العلمين تؤجر فيه الفيلا في الليلة 
الواحدة بسبعين ألف جنيهاً. والسويت بثلاثين ألفاً لليلة الواحدة, والحجرة الفردية على 
*'/ المعادي - ١‏ ” من شوال 579 ١‏ ه ؟/8/8١١٠م‏ 


31 22111101017 
الباب الأول 


هِدّة ارصاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١"‏ 


3 ع 
البحر بثلاث عشرة ألف جنيه؛ والحجرة الفردية بتسعة آلاف, وللأسف محجوز لعدة 
شهور مسبقة والحاجزون كلهم مصريوك!!. 

هؤلاء الناس لو أن أموالهم هذه مصدرها حلال هل يستهينوا بإنفاقها في هذا 
الباب؟!! لاء كما ورد في بعض الأثر: 


!!! كل مال جاء من حرام‎ (( ١ 
.)) سلط الله صاحبه على إنفاقه في الذنوب والآثام‎ 


وهذا غير طريقة الإنفاق والمناظر والسهرات 50 وكلها قسم من جهنم . 

وقد تقول لأحدهم: هناك جماعة من الفقراء. يقول لك: ليس معي شيء وأنا 
مدين !2 لأهم لا يخ جون ركاة أموالهم, ولا يفكرون فيهاء ولا يفكرون في عمل شيء لله 
0 لكنه لا يفكر في ذلك. 


فنسي المسلمون في الزمن الذي نحن فير - إلا من رحم ربي - المهمة التي كلّفنا 
كنا الله والتي يقول فيها لنا الله: ( كُنثم 1 عمران) هذا قراركم الأزلي» فلم 
يقل: ستكونون. ولكن أنتم مكتوبون في القرار في اللوح الإلمي وليس حتى في اللوح 
المحفوظ, لأن اللوح امحفوظ يخرج منه الأمور الإلحية للملائكة فيفعلوناء أما نحن 
فمكتوبون: (محث كت أئوأ خْرِجتٌ لفاس ) 0١٠٠ل‏ عمرهم ) أخرجت للناس ولبس 
لأنفسكم,. وماذا تفعلون للناس؟ ّ) تيون بالْمَعْرُوفٍ وَتَتَهَورت عَنِ المبكر » 


(٠٠آل‏ عماد) فإذا فعلتم ذلك ستدخلون في: : ( وَتُؤْمِئُونَ بآلّهِ » (. عمران) , 


والإيمان كان من المفترض أن يأقٍ في البداية لكن لحكمة يعلمها رب البرية أخَّر 
الإعان عن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, كأن الذي لا يأمر نفسه بالمعروف, 
ولا ينهاها عن المنكر يْشى عليه في دائرة الإيمان, لأن المحو والإثبات لا ينتهي: 


د بي وص يهو ده داس 


( يمحوا الله ما يَشَاءٌ يكبت © (9"الرعد) . 
فالله كَبْنَ أخرجنا للناس لأننا عُمَّال عند الله ولذلك عندما نذهب إلى هناك يقول 
- دو صجدر - 
لنا: ( نعم أجر العدملين © «هالعكبوت) من هم العاملين؟ الذين يعملون عندناء وما 
عملنا؟ كلنا مكلفون بعرض البضاعة الإلهية من حولناء ومن معناء وللغير. 


3 1 00 
الباب الأول فى البدايات (7. 7 ( 


: مدةأظر(لصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب 110 


البضاعة الإلهية وعرضها 

إذاكل واحد منا مكلف بعرض البضاعة الإلحية» وكيف أعرضها؟ 

هذه البضاعة الإلهية تناج إلى سلوك وفعل مع الناس» وما بينك وبين الله لا شأن 
لأحد به:( مَنَّ عَمِلَ صَلحًَا فلتفسوه تن أضاء ءَ فَعَلَيا © (٠٠الجانية)‏ 

لكننا نريد أن نرى ججمال هذه البضاعة الربانية» فأين نراها؟ 

نراها في أخلاقك وني سلوكياتك وفي تعاملاتك, فهذه التي تُظهرها. 

أنت طوال الليل والنهار تعبد الله في المسجد بحدٌء فما شأنى أنا؟!! 

و تحاسبنا على هذه الأعمال؟! حتى أنك لا يجب أن تحاسب رب العزة على هذه 
الأعمال, لأن الله غير محتاج لعبادتك هذه. والمفترض أن تشكره أنه أعانك وأقامك 
فيهاء فقد أقامك في مقام العابدين لذاته. ويعينك على أدائهاء فيجب أن تشكره على 
ذلك, لأنه لو لم تكن معنا معونته فمن منا يستطيع أن يقوم بعبادة من هذه العبادات؟!! 
لا يستطيع أحدٌ فعل ذلك. 

هل يستطيع أحدٌ منا أن يصوم يوم إلا إذا أعانه الحينٌ القيوم؟! مستحيل» لأنه لو 
جاع في الصباح» فمن الذي يبلغ أعضاءه ويطعمهم وبركهم؟ رب العزة تبارك وتعالى» 
فالمعونة من الله يلة. 

هل معك الآن في الكمبيوتر الذي يُشغل جسمك هذا زد تستطيع به أن تمرك 
مفاصلك وتوقفها؟! لاء فلو أنك تريد أن تُصلي والله أعطى أمراً لعضو من الجسم أن 
يتوقف, هل يستجيب لك أحد من الأعضاء؟! لاء وتظل واقفاً فلا تستطيع الركوع ولا 
تسجد ولا تتحرك ولا اللسان ينطق. 

وهذا سيحدث يوم القيامة مع المنافقين, فعندما يُدعى إلى الصلاة جامعة هناك, 
فينادي مناد اللّه: الصلاة جامعة, فيُصلى سيدنا رسول الله بكل أهل الموقف, أما 
المنافقون الذين كانوا يصلون في الدنيا ويخدعون الناس, ويقولون الناس عنهم: هؤلاء 
ناس طيبين وأناسنٌ كرام وأناس كذا ويثقون فيهم. فيأق الأمر الإلمي بأن لا تطيعوه: 
4 0 


الباب الأول فى البدايات 0 3 6( 


: مدةأ مر (لصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


ٍ ممم 
( وَيُدْعَونَ إلى آلسّجِودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ » (7؛اقلم) لا تطيعوه في شيءء والأعضاء تطبع 
اللهء ولدلك مبيعطي إخاره للأعضاء ويُعطيها لسان بيات وتتكلم: ( يوم تشب علَيهم 
َل دهج وَأَيْدٍ هِمَ وَأَرَجُلَهُم يما كاتُوأ يَعَمَلُونَ ) (*"السر). 

فإذا أرادوا كم ( آلْيَومَ نيم عل أَفْوَهِهِم ) (0“يس) لا يتكلم, والأعضاء هي 
القى تتكلي: ( وَمُكلِمعآ اليه 2 َشْبَدُ أَرَجِلَهُم بمَا كانُوأ يَكسِبُونَ » (0<س) اللسان 
يصمت والباقين هم الذين م لأن قدرة رب العزة في هذا اليوم إظهار الحق الجلي 
وهو الحق وَلا. 

فالعبادات التي أعبدها لله هي لنفسي., والله لا يريد منها شيء, ولكن الله سبحانه 
نشر شعائر دينه, وهذه الأمور التي يعطيني بما الله تعالى الأجر العظيم. 

ماذا؟ بأخلاقي وصفان وافعالي وسلوكياي مع الآخرين» وهي التي شوهت صورة 
الإسلام والمسلمين في هذا الزمن بين الناس» وهي التي جذبت الآخرين للإسلام في 
الأزمان الفاضلة, الدول الكبرى التي دخلت في الإسلام كأندونيسياء ومن في الصين من 
المسلمين, ومن في الحند من المسلمين» وباكستان, ومن في أفرر فريقيا من المسلمين» كيف 
دخلوا في الإسلام؟ عن طريق التجارء وليس عن طريق العلماء, ... ولكنهم تجار 
يعملون بقول الحبيب: 

7 _و جه 5 هه )و5 و سم لو اح ماوع فد ف يو ا حو رات اه  .‏ 76 

( التاجرٌ الصدوق الأمِينْ مَعَ النْديّينَ وَالصَديقِينَ وَالسْهَدَاءٍ يَوْمَ القيَامَة ) 

فعندما رأوا هؤلاء التجار كلهم انبهروا بحم ما هذه الأمانة؟ وما هذا الصدق؟ وما 
هذه المروءة؟ وما هذه السماحة فى التعاما ؟ لأتهم كان عندهم سماحة, سمعوا النبى يقول: 

و15 و . هم هم العو التو يهو 

تور و29 5 56 0 قت .2 “07 

( رَحِمَ الله رجلا سَمْحَاء إذا بَاع» وَاذْا استرَىء وَاذا اقتَضّى ) 

فكان عندهم سماحة في كل شيءء أين هذه السماحة الآن؟!! وأين نجدها؟!! لكن 
هذه السماحة التي كانت معهم والأخلاق الكريمة هي التي شدَّت الناس للإسلام, 
75 سنن الدار قطني والترمذي عن أبي سعيد الخدري لك 
ه/ا صحيح البخاري وشرح السنة عن جابر بن عبد الله كم 


|2 2 كذ 
الباب الأول فى البدايات (5. 7 ( 


هِ ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


3 
فيسألوهم: من أين جئتم يتمذه الأخلاق؟ 


يقولون: من ديننا الذي أمرنا بماء فيقولون لهم: اعرضوا علينا دينكم. فدخل 
الناس في دين الله بمذه الطريقة» ولم يسمعوا خطبة, ولم يروا حلقة تلفزيونية» ولم يروا فيس 
بوك؛ ول يقرأوا كتاباًء كل الموضوع عبارة عن أخلاقيات, فرأوا العارضين الذين يعرضوا 
بأخلاقهم وبأفعالهم وسلوكياهم جمال هذا الدين» فانجذبوا إلى دين الله يل 

لكننا الآن عندما نرى أحوال العارضين أصحاب التدين الشكليء والذين يرون 
أنفسهم أنهم هم على الحق: وتجد التشدٌّد والغلظة والفظاظة والقسوة والجفاءء وهذه 
معاملتهم. فهذه المعاملة كيف تشد الناس للإسلام؟! هل تجذب أم تُنفر؟ تنفرء وهذه 
المعاملة من أين أتوا بما؟ هل أتوا بما من كناب الله؟! أبداً فالله كَبَْ يقول لحبيبه 25: 

جا وكيوت ارك اف" وَلَوَ كدت فظًا غَليظ القلب لَآدقصُوا بن 
حَوَّلِكٌ © (9١آل‏ عمران). 


هل أخذوا هذا الجزء ونفذوه؟! لاء وهذا من عدم التوفيق» بل أخذوا الفظاظة 
والغلظة والقسوة ونفذوهاء فأصبحوا نافرين عن الوسطية الإسلامية» ويُسر الإسلام, 
وأصبحوا منفرين للمسلمين ولغير المسلمين, وبالتالي شوهوا هذا الدين تشويهاً رهيباً كما 
نرى. 

فما العلاج إذاً؟ العلاج يحتاج إلى طائفة يقول فيها حضرة النبي: 


وده 


( لا تَرَالَ طَائِفَةٌ من أمَى ني ظَاهِرِينَ على الْحَقَ» لا يَصْرُهُمْ مَنْ غ خَذّْلَهُمْ حَقّ 
أ أ اله وَهُمْ كذيك )'"' 


هذه الطائفة هم الذين ورثوا: (محهة رَسُولَ أ ل وَالَّذِينَ مَعَدُدَ » (0"لفح) هؤلاء 
ورثوا الشدة على الكفار, وورثوا الرحمة بينهم : ١‏ شِدَآءُ عَكََ لْكُفَارِ تحمَاء بِيتكم » 
(79الفعح) بينهم وبين بعضهم الرحمة والمودة والألفة واية واللين, والناس يحتاجون في هذا 


الزمان لا يحتاجون غير ذلك. 


"لا صحيح مسلم والترمذي عن ثوبان يله 
3 2 22 
الباب الأول فى البدايات (0. 7 ( 


: هِ ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


0 

الأموال _- والحمد لله - كثيرة, والنعم كثيرة, وكل بلدان العالم وأوهم أمريكا وأوربا 
بحسدون المسلمين على النعم التي حباهم بما رب العالمين» لأن الله اختار لنا في الدنيا 
أفضل أماكن في العالمء وأفضلٍ جو في العالم عندناء ومن كان في شمال أوروبا يتمنى كل 
واحد منهم أن يأ ولو يوماً يستمتع بالشمس عندناء لأنه لا يراها هناك. 

فكل خيرات الدنيا موجودة في أرضناء ولذلك يأتون متكالبين يريدون أن يحرمونا 
منها ويأخذوناء والحروب التي يفتعلوها والفتن وغير ذلك لماذا؟ 

ليستنفذوا هذه الموارد ويكرمونا منها. 

أوروبا كلها أين البترول الذي فيها؟ 

قليل منه موجود في انمجلترا فقط. ولا يوجد غير ذلك!! 

فالبترول والغاز كله من عندنا . 

مع أنحم لم يبنوا حضارقم إلا بالمال الذي تهحبوه منا أيام الاستعمارء فقد أخذوا 
أموالنا وصنعوا بما تمضتهم, لأنهم كانوا همج ورعاع. 

ولكن كل الخيرات عندنا: 

تبحث عن اليورانيوم تجده عندناء وتبحث عن الذهب تجدهعندناء أغنى بلد في 
العالم في الذهب مصرء ففي مصر حوالي خمسة وثلاثين منجم ذهب» والمنجم الذي 
يُستخرج منه الذهب منجم واحد فقطء والباقين كما هم وهناك اتجاه الآن لسياسة 
حين يعي سباع اللكية النجيب ل تسر يدلا من ليتية ل كيدا أو خبرها: 

فمصر كلها كما قال سيدنا يوسف: ( أجَعَلنيَ عَكَْ حَرَْاينٍ آلأرَض » (ه هيوسف) 
فخزائن الأرض كلها عندنا هناء ولكنها تحتاج لرجال مخلصين يخرجوفاء ولا يكون فيهم 
ظَلَمَقَ لأن الظلم وخيم. 

- فهم يحسدوننا على أفضل جو في العالم .. 

- وأفضل مكان فيه مأكولات في العالم كله .. 

- ». فجنة فواكه العالم كلها عندنا هناء هل عندهم أنواع هذه الفواكه؟ لا وجنة 

فيا 


9ج 2:1011011010101010101010110ظ2ظ 
الباب الأول فى البدايات )٠١1(‏ 


: م ةر« |اصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


م 
المسليات التي في العالم كله في أرضناء من أول اللب والفستق واللوز وعين 
الجمل وغير ذلك. 
فاختار لنا الله تبارك وتعالى من عنايته الأرض في عالم الدنياء وملأها بالأنهار, 
وملأها بالخيرات .. 
لماذا؟ .. لكي نقوم بالرسالة» ونبلغ رسالة الله إلى جميع خلق الله: 
إذاكنت فى نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإاله سريعالنقم 
حق في البحار لن تجد بحار فيها أساك في العالم كأ ماك بحارناء وحارهم فيها صنفٌ 
واحدٌ وهو الحيتان» لكن هل عندهم أصناف أسماك كالتي عندنا هنا؟ لا. 
فكل خيرات الدنيا يد في هذه المنطقة, وهذا الذي جعلهم يتحسرون ويريدوت 
أن يحرمونا منها ويأخذونا كلها تمباً, فإذا لم يستطيعوا أن ينهبوها بشكل مباشر يدشرون 
بين المسلمين الفتن والحروب. 
ولذلك لا توجد حروب إلا بين المسلمين والمسلمين في العالى كله فنحن نحارب 
بعضنا لكي يبيعوا لنا سلاحهم. وينفذون بعد الدمار بشركاتهم إعمار بلادنا التي 
دمرناهاء وهكذا الوضع الذي نحن فيه الآن. 
فأصبحنا الوليمة لأمريكا وأوروباء ودخلت معهم الآن روسيا والصين, وكل واحد 
يأخذ جزءاً من الوليمة» وإن أظهروا الخلاف ظاهراً مع بعضهم: لكنهم باطناً مع بعضهم 
متفقين عليناء فهل يتم شيء في سوريا بدون وفاق روسيا وأمريكا؟ لا. 
وكل هذا سببه أننا انشغلنا بالمضمون !!! 
َو وب ار ص 2 ف لا نرم كن قار سعط يه 
(وَأْمْرْأَهَلَكَ بالصَّلَوة وَآَصَطَيرٌ عَلَينا لا مَسَعَلّكَ رزقا خْحنٌ تَرَرْقَكَ ) (م<س) 
نحن غير مكلفين بالرزق. 


الباب الأول فى البدايات (/1. 7 ( 


: مدةاظر(لصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


وماذا بعد ذلك؟!! 


ألا توجد ثقة في اينّه؟ ! ! ألا يوجد ضمان؟!! 


وكما ورد عن سيدنا علي ذه 

الإنسان لو كان عنده صرّاف يهوديء فهل يضمن أن يأخذ راتبه من 
الصرافء ولا يضمن الرزق الذي يأقٍ به الرزاق ؟!. 

فنحن وظيفتنا إظهار مكارم هذا الدين : 

على نفسك أولاً, ثم على أولادك وأهل بيتك ثانياً 0 م فالأقرب, وهذا لا 
يحتاج لكلام؛ فسيدنا عمر كان يقول: لا تقرأ آية» وكن أنت آية 

أنت نفسك تكون الآية: 

فمن يراك يرى آية الصدق. آية ا مروءة, آية البرء آية الوفاء فى تعاملك 
ومعاملتك مع الآخرين 5 

فهذه الأخلاق التي نحتاجها الآن. وهي تحتاج إلى الرجال التي أمر الله يله النبي 
يه أن يُبشر بحم وهؤلاء يقول فيهم حضرة النبي وهنيئاً لهم: 

( ظو لِلْمُخْلِصِينَ» 
5 لف لقن وف فاع اباي 
أُولَئِكَ مَصَابِيحٌ الدج دَنجَلِى عَنْهُمْ كل فثتة ظَلَْمَاءَ ) 

هؤلاء المخلصين بربهم يقول فيهم عه : 

الللالاا ا مم 
لْهُمُ الْجَنَهَ في عَافيَة 4" 


نسأل الله كَبْنَ أن 0 منهم أجمعين. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم 


//ا شعب الإيمان للبيهقي عن ثوبان لك 
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كيجا ل 


رك. 1 
5 الإسراء والمعراج ا 
١ 0‏ 1 
م والطريق إلى الله /؟ 


27 عم ْ 
2 2 يو - 
#4الإسراء والمعراج والطريق إلى الله" "+ 


رحلة الإسراء والمعراج هي قصة الطريق إلى الله تبارك وتعالى» فالذي يُريد أن 
يسافر إلى الله يتأسّى بإسراء ومعراج سيدنا رسول الله طَيك. 


طهارة القلب 


ففي البداية كان يِه نائماً في الحجرء أو في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت 
عمه. وجاء ملائكة وأخذوه وأرقدوه وشقوا بطنهء وأتوا بطست من ذهبء وأخرجوا 
قلبه ووضعوه في هذا ١‏ لطست وغسلوه بماء زمزم .... 


8 
: 


هج ةا لاضادش الشيخ فوزى معد أبوزيد ااا لتر 


0 


فالذي يُريد أن يسير إلى الله لا بد أولاً أن يفتح قلبه بأحكام الشريعة الغراء, . 
فلا يجعل فيه غير أحكام الشريعة, ويُطهّره ويُصفيه. 
ما ماء زمزم الذي يُطهره؟ 
ماء زمزم هو العلم الوهبي الذي ينطق به العارفون!! 
لأنه قادم مباشرة من حياض كوثر سيد الأولين والآخرين و. . 
لذلك الإمام أبو العزائم 5ه وقف أمام البحر الأبيض المتوسط, وكان أيامها 
يسمى بحر الروم وخاطب البحر وقال: 
قليلك قد يُطهّركل جسمي يُطهر بحر روم كل رسمي 
وقلبي لا تطهره بحال يُطهّرهِ العليُ بنيل علمي 
يعني بعض الاء منه يُطهر الجسم, لكن هل يُطهر البحر والماء القلب؟ لا. فما 
الذي يُطهر القلب؟ العلم الوهبي المكنون. 
مرحلة الدنيا 


بعد أن يُطهّر القلب يتجه إلى الله. فالمرحلة من البيت الحرام إلى بيت المقدس هي 
مرحلتك أنت من الميلاد إلى الموت, وهي مرحلتك التي أنت فيها بالجسم. 5 
وكل الحقائق فيها موجودة. 

تريد أن تمشي سليماً ومستقيماً ... حقق تحظى ببركة الرووف الرحيم, 5 وتحظى 
من الله َب بالقبول: 

تنظر إلى الرسول ماذا رأى, وتعمل ... 

فماذا رأى سيدنا رسول اللّه؟ 

رأى أولاً مشاهد للأعمال الصالحة» ومشاهد للأعمال السيئة؛ فأنظر أنا إلى هذه 
المشاهد, وأتجنب الأعمال السيئة, وأعمل الأعمال الصالحة. 


هِبَةال لس (اصّادق ‏ الشيخ فوزى مجد أبوزيد سيد 


عدم 

وأثناء سيره َيه كان هناك جماعة ينادون عليه: يا غك انظرناء وهو لا يلتفت» 
فسأل عنهم جبريل؟ فقال له: هذا الشيطان, وهذه الدنياء وهذا داعي اليهود. وهذا 
داعي النصارى. 

فأنت في طريقك إلى الله ما الذي يعطلك؟ 

وما العقبات التي ستقف أمامك وتصّدّك؟ 

إبليس والدنيا . 

وللأسف وقع الكثير من المسلمين في زماننا الآن !!! 

فيقلدون اليهود والنصارى في الحضارة والحداثة التي يعيشون فيها 00 

من الذي يُقلد النبي المختار وأصحابه الأبرار وآل بيته الأطهار؟!! 


لكننا نقلد الآخرين في كل شيء., قال َي وكان يكلمنا نحن ولا يُكلم الجماعة 
الذين كانوا معه: 
لَتتِنَ > سَأن من فيكم شرا شاه داعا بذِرءِ حنى لو سَلكُوا جخرَ 
صب لَسَلَكْثُمُوهُ قُلْنَاه يا رَسُولَ النّه الْيَهُودَ وَالتَصَارَى؟ قَالَ فَمَن؟! ) "" 
ألا يحدث هذا الآن؟! فمن أين تخرج الموضة؟ من عندهم, ونحن نمشي خلفهم 
سريعاًء لكن الذي يريد الله يتبع رسول الله وصحابته الأخيار وآل بيته الأطهار؟!!. 
وهل نترك الحضارة؟ الا 
ولكن لا نتبعهم في القيم والأخلاق والمفاسد والمرازل التي ملأوا بما الدنيا في كل 
واد وفي كل مكان؛ وهي المصائب التي نحن فيها جماعة المؤمنين الآن . 


66 الكت ومسلم عن أي سعيد الخدري ل 
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علامة الوصول 


فما علامة الوصول؟ 


أن روحك تحظى بالرؤيات الصالحة, للصالحين والأنبياء والمرسلين والمتقين» كما 
جمعهم الله لسيدنا رسول الله في بيت المقدس أجمعين ... بيتك قدّسه بحضرة القدوس» 
ونزّهه عن الأغيار, واملأه بالأنوار فلن تجد فيه إلا النبي المختار والأطهار والأبرار في كل 
لحظة في ليل أو نهارء ويتخلص ما فيه من الأكدار . 


عروج الروح 
بعد ذلك العروج, وهذا يكون إذا صفت الروح؛ فيشاهد المشاهد الملكوتية, 
وتسافر إذا كان الإنسان نائماً أو متيقظاً إلى العوالم العلوية. 
وهذا كان يحدث مع أصحاب حضرة البي فكان كل واحد منهم بمجرد أن 
يضع جسمه على الأرض وينام فإن الروح تسافر على قدر ما يسمح لما به الملك 
العلام, فسسهم من تذهب روحه وتجالس الملائكة وتتحدث معهم وغخنتطف منهم طرائف 
العلم والحكمة, ... ومنهم من تدخل روحه الجنة وتشاهد ما فيهاء وترى البهاء والجمال 
والنور الإلحي والجمال الرباني الذي بملأها. 
ومنهم من يذهب إلى اللوح المحفوظ ويعلّمه الله فك هذه الرموزء ويكشف له عن 
قبس من هذه الكنوز؛ كنوز الأقدار التي أودعها الله في هذا اللوح المحفوظ. 
وكل واحد منهم يصعد على قدره. إذا الأرواح فكت من عقالها وخرجت من 
سجن جسدها: 
تجذبالروح الهياككل في الصفا أعكى المنازل 
إن أداروا اراح صرفاآاً أسكرت ع ال وسافل 


هذا ملمحٌ بسيط في الإسراء والمعراج لعل الله وَبْنَ أن ينفعنا به ويُكرمنا به. 
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المعين على الوصول 


ما الوسائل التي ستعينني على السير إلى الله لكي أحقق المنى؟ 
أعظم وسيلة التي نزَّها الله في تلك الليلة وهي الصلاة, والصلاة صلة» والوسيلة 
الثانية الي تساعدن التي أوصانا كنا سيدنا إبراهيم على لسان الحبيب م فقال له: 


6 - 
00 


( يَا مُحَمّد مُحَمَّدُء أفرئ أَمَدِ مَتَكَ نك ولي الشلاق واخيركم أن الْجَنَهَ طَيّبَةُ التيَة 
عَذَْةٌ الْمَاءِ 0 قِيعَانٌء وَعْرَاسُهَا فَوْلُ سُبْحَانَ النّهء وَالْحَمْدُ لِنّه» 
0 - 5 5 5 5007 ممه 39 ١م‏ 
وَلا إلهَ إلا النّهُء وَالنَهُ أكيزء وَلا حَوْلَ وَلا قَوَة إلا بالله ) 

فالذي يُعينني على الوصول ثلاث أشياء: 

الأولى: الصلاة لأنما من عند الله. 

الثانية: ذكر اللّه. 

انزل هاهنا فصل, ... فهنا قبر أخيك موسى, ... وقال له: انزل هاهنا فصل 
فهنا ؤُلد أخيك عيسى. 

فيطوف الإنسان على الصالحين المتقين2. لأن هؤلاء سيختصرون له الطريق» 
ويعجلون بوصوله إلى ما يريد من فضل الله وإكرام الله لأن الله كبِْنَ جعلهم أعينةُ التي 
ينظر بما في قلوب المتقين ني هذه الحياة. 

إذاً فالإسراء والمعراج يختصر لك كل الطريق إلى الله!! 

فهل يوجد شي آخر نريده في الطريق؟ لا. فهذا الطريق. وهذه العقبات, . 
وهذه الأمور التى تعينك: وهذه البداية وهذه النهاية. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا عد وعلى آله وصحبه وسلّم 


3 معجم الطبراني والترمذي عن عبد الله بن مسعود‎ ١ 


3 5 1 
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م يا ٠‏ هه م 
علامات الصادقين فى طريق رب العالمين ‏ 86 
أي إنسان يُريد أن يكون له شأنٌ ومتفوقاً في أي مجال؛ لا بد أن تكون عينه على 
المهارات التي يود أن يكتسبها لكي يبرز في هذا المجال ويكون له شأن, ويكون أمامه 
وذلك في أي أمر من الأمور, فمثلاً في مجال الرياضة, الذي يُريد أن يكون لاعباً 
١‏ 
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مرموقاً وله شأنٌ عالميٌ» فتكون عينه على مهارات معينة لا بد أن يكتسبها بالتدريب 
والمثابرة والجد, فإذا وصل إليها يُشار إليه بالبنان» ويكون أيضاً أمامه لااعب وصل إلى 
هذه المهارات يتخذه قدوةٌ له ومثال» ويقتدي به في كل أحواله. 


كذلك في تلاوة القرآن, وأيضاً في الغناء, وأيضاً في التمثيلء حتى في السياسة وني 
الاقتصاد, وفي أي أمر من الأمور لا بد من ذلكء, وهذا هو المنهج العلمي. 

هل يصح لأحد أن يبرّز في أي مجال عشوايئاً بدون تدريب ولا تمرس؟! لا وهل 
يصلح تدريب وترّس بدون أهداف يريد الحصول عليها؟! إذا كان اللاعب هه كله أن 
يلعب الكرة كل يوم من الصباح إلى المساء في الشارع, فماذا يصل في النهاية؟ لاعب في 

لكن لا بد أن يُرَكِر على مهارات معينة» ويحاول أن يتدرب عليهاء ولا يتركها إلى 
مهارة أخرى إلا بعد التأكد أنه اكتسب هذه المهارة, ولا يزال على هذا النمط. 

كذلك لاذا نصحب الصالحين؟ ثريد أن نأخذ المهارات التى وصلوا بما إلى رضا 
الله وفتحت لهم أعين البصيرة» وصاروا ينظرون بنور الله وصاروا ولهم صلة وثيقة 
بسيدنا رسول الله مناماً أو يقظة, أو يقظة ومناماً. 

ريد أن نصل إلى هذه الحالة, فماذا نفعل؟ 

لا بد أن نعرف المهارات التي وصلوا بماء وما الأوصاف التي جمّلوا أنفسهم بماء 
والله يحبها؟ حتى نتجمّل بماء لكن الذي بمشي على هواه هل سيحقق مناه؟! أبداً» وقد 
يصل الواحد منهم إلى ستين أو سبعين أو حتى تسعين وهو كما هوء (محلك سرّ) لأنه لم 
يتمرّس بالمهارات التي يحبها الله من الصالحين. 

وآفة الآفات أن يكون الإنسان لم يبلغ درجة العيان؛ ويجعل نفسه صاحب كيان» 
وأنه أصبح شيخاً من المشايخ, واستغنى عن المجاهدات؛ وهذه مصيبة المصائب الكُبرى. 


كيف لأحد أن يلعب في الشارع ويقول: أنا أحسن لاعب في العالح! 7 


: هِ ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى مد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


م 

هل ينفع ذلك؟! ومن الذي يسمع له أو يأخذ برأيه؟ ! ومن الذي يُشركه في أي 
مسابقة من المسابقات؟!. 

كذلك نفس الأمرء فهو يقول في نفسه: لا يوجد أحد مثليء لكن قل في نفسك 
ما تشاء من الآن إلى يوم القيامة, فمن يسمعك؟!! لأن هناك موازين» والميزان: 
( قل هَدذِه- سيل أَدْعْوَآ إلى ألهِ عَلْ بَمِ بصيرَةٍ © (1. ٠يوسف)‏ فهل فُتحت عين البصيرة؟ 
لا! ... إذاً فهناك مرضء وأنت تركت ال حتى استفحلء ولا تريد أن تكلف خاطرك 
أن تكشف عن المرض وتعالج هذا المرض أو هذا الداء. 

هل تم وصل بينك وبين الذات اليرة؟ لا!!!, إذاً فأنت لا زلت متآخراً . 
والله َبِنَ ذكر في القرآن بعض الأوصاف التي يتصف بما الإنسان. وهذا جهاد الصالحين 


5 


ومن أراد أن يكون من الصالحين؛ نسأل الله أن نكون منهم وأن نلحق بحم أجمعين؛ فبيّن 
الله هذه أوصاف في القرآن يتصف با الإنسان» وعلى الإنسان أن يجاهد ليتخلص من 


هذه الأصاف لكى يحبه حضرة الرحمن 
العجلة والأناة 
نأخذ منالاً واحداً لهذه الأوصاف, قال الله: 
( وَكانَ آلإنسنٌ عَجولةً ) ١‏ الإسرمم 
طبيعة الإنسان العجلة .. 
والعجلة يعني التسرع في كل شيء, التسرع في الكلام, والتسرع في اتخاذ القرار, 


والتسرع في اتخاذ الرأي, والتسرع في الحركة, والتسرع في كل الأمورء وهي طبيعة 
الإنسان, وما المطلوب؟ 


قال الله تعالى: ( سَأَوْرِيكمَ ءَايَتى قلا تمده َسَتَعَجِلُونٍ ) (ا«الانياء). 
الذي بريه أن 0 من الصاخحين يستبدل بالعجلة الأناة» أي تان في كل أموره, 
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فإذا كانت فيها مخالفة لا يُخرجهاء ولا بد أن رن نفسه على ذلك. 


جْرن نفسه أن لا يُبدي أي رأي مع جماعة حاضرين, لأن النبي ذاته َيه عندما 

نزلت: ( وَشَاوِرَهمَ فى الَأ ) (0٠٠ال‏ عمراد) قال: 
َ 2ل للم و 7 تج َع © لني ؟م/ 
( إن الله وَرَسُوله غَنِيَّانٍ عَنْهَا ) 

لا يحتاجان إلى المشورة ولكن لتتعلموا .... 

فكان يشاورهم في الأمر ليُعلّم من كان مثلنا !!! 

لذلك لا تتسرع وتقول رأيك. وترى أن رأيك هو الرأي الصواب. 

لكن من الجائز أن غيرك معه رأي أصوب, لأن رأيك عن نفسكء والآخر ربا 
يكون رأيه عن برهان من ربهء وهذا يفرق بين هذا وذاك, .... فلا يتسرع الإنسان ... 
ولا يعجّل في أي أمر. 

تعالوا معي ننظر إلى رسول الله يي وهو بمدح في رجلٍ من هذا الصنف: 

فعندما جاءت القبائل العربية في عام الوفود تبايع رسول الله ييه على الإسلام 
جاءت قبيلة من القبائل العربية اسمها قبيلة قيس, وهي قبيلة كبيرة ومشهورة وعندما 
وصلوا إلى باب المدينة أسرعوا كلهم ليذهبوا لحضرة النبي» وهم متعجلون لرؤية حضرة 


النبي, إلا رجل منهم. وكان كبيرهم وأعقلهم, وأكثرهم حكمة, وكان اهه الأشحٌ وي 
الأشج لأنه وهو صغير وقع فشجت رأسه. فسّمي بالأشج. 


وقال هم: 
لا بد أن أغتسل أولا قبل مقابلة رسول الله!! 
وقد جلبثُ معى ثوبين ألبسهما في هذه المناسبة. 


3 آداب الصحبة للسلمي وشعب الإيمان للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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وهذه حالة الرجل العاقل الحكيم!!!! 

فانتظر حتى اغتسل ولبس الثوبان وذهب ... 

وعندما ذهبوا إلى هناك ورآهم سيدنا رسول الله مُسرعين إليه. فأراد أن يُعطيهم 
© درساً. فسأل عن الأشخ؟ 

فقالوا: تأخر لكذا وكذاء فعندما جاء قال له أمام الكل: 


ع 2ه 


( إِنَّ فيك خَلَّتَئْنَ يُحِبَّهُمَا النَُ: الْحِلْمْ وَالَْنَاهُ قَالَ: يَا رَسُولَ النهِء أَنَا أتَخَلَقْ 
هما أَمْ النَهُ جَبَلَن عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: بَلِ النّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَاء قَالَ: الْحَمْدُ نه 
الذي جَبَلَي عَلى خَلََْنِ يُحِيُّهُمَا الله وَرَسُولْه 4" 
فيك خصلتان اثنتان يُحبهما الله ورسوله: 
الخصلة الأولى وهي الحلم: 


عه لم 


( إن إِبرَهِيمٌ لَأَوَه حَلِيمٌ ) (6١التوية)‏ 


والحليم الذي لا يغضب. ولا يبدو منه غضبٌ ... إن كان بلسانه أو بأعضائه ما 
يُسيء إلى غيره ... لأنه وصل إلى ضبط النفس !!! 

والذي يصل إلى ضبط النفس فهو من الكُمّل. 

حتى أنه في علم النفس قالوا: 

أن أكمل إنسان في الوجود الذي يضبط انفعالاته, لأن من لا يضبط انفعالاته 
فقد تُسبب له مشاكل لا عد لما ولا حد لهاء فقد يحدث له خُرسنٌ, أو يحدث له شللء 
أو غير ذلك» وكل هذا لأنه غير قادر على ضبط انفعالاته. 

فصاحب الأناة وصاحب الحلم يضبط انفعالاته: 


حتى لو تظاهر بالانفعال إلا أن باطنه وأعضاؤه ثابتة لا تترلزل ولا تتغير. . 


4 سنن أبي داود والبيهقي عن زارع بن عامر يلك, 
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إلا في حالة واحدة تأسياً بحبيب الله ومصطفاه: 
قالت السيدة عائشة ك: 
( وَمَا انْتَقَمَ ربد سول اله 8 لَِْسِهِ في شَيءٍ و قط إلا أ 
كان عه لا يغضب لنفسه قطء لا يغضب إلا إذا انتهكت خرمات الله تعالى» مع 
ضبط الانفعال. 
والخصلة الثانية وهى:الأناة .. 


علامة الرجل الصوفي 


والأناة في كل أمر: 
ولذلك عندما كان يقول الناس: فلان رجن صوفي. لأنه لا يتكلم إلا نادراً 
وكانت علامة الصوني كثرة الصمت !! 


لأن الرجل الصوني لا يُريد أن يُضْيّع عمرهء وعمرك هو أنفس نفائسكء فأغلى 
رأس مال عندك هو عمرك وليست أموالك التي في البنك .. 


وكل نمس يخرج في غير ذكر الله يكون حسرةً يوم لقاء الله: 
يَحَسْرَى عَلِْ ما فَرَطث فى جَنْبٍ الله ) («هالزس). 
الشيخ كمال الدين الأخميمي ذه: وكان من أئمة المذهب الحنفي الكبار: 


ذهب ليزور سيدي عبد الرحيم القنائي في روضته. وكانوا كلهم من أهل 
المكاشفة, فشاهده ورآه. وبعد أن أتمى المحادثة قال له: يا سيدي أوصبي, فقال له: 


( يا بُي!! لا تغفل عن ذكر الله طرفة عين» فأنا كما ترى في روضات 
عالين» ومع ذلك أقول: يا حسرق على ما فرطت في جنب الله ..). 
م الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة 2 
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( لَيِسَ يَتَحَسّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ » 
إِلا سَاعَةَ مَرَتْ بهخء لَمْ يَذْكُرُوا النّهَ فيها )! " 
ولذلك دائمًا الصالحون لا يُحبون الكلام الكثير: 


فإذا جاءه رجل يسأله يقول له: اختصر في سؤالك حى لا تشغلني عن ذكر الله 
وقته كله يُربده أن يكون مع الله: 


- في ذكر الله يله . 
أو في الاستغفار .. 
- أو في الصلاة على حضرة النبي .. 


وخاصة أنهم سمعوا الحديث الذي يقول: 
( أنَا جَلِيسَ مَنْ ذَكَوَنِي ) 7" 
فهل أجلس مع الله أم أجلس مع الآدميين؟! 
كيف أترك مجالسة الله؟! 
فعلامة الصوني الذي مشى وسلك ومَلك: 
- قلة الكلام مع الخلق .. 
- وكثرة الذكر للحق تبارك وتعالى . . 
ه إذا وجدت إنساناً يتكلم في أمر مع أحد., ثم يتركه ويفتح كلامًا آخر 
مع إنسان آخر: 
" فاعلم أنه قلبه فارغ, ولا يتذكر آخرة, ولا يتذكر ذكرء ولا 


معجم الطبران والبيهقي عن معاذ بن جبل لك 
// خر الفوائد للكلاباذي؛ وأحاديث أبي الحسين الكلابي عن أبي مروان الأسلمي يك 
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م 
يتذكر مستقبلء ولا يُريد مهارة من المهارات التي يحبها الله 
ورسوله ليُنميها حتى يكون من الصالحين .. 

" ويظل هكذا حتى يخرج من الدنيا وهو فقير من الطاعات 
والقربات وذكر الله وأحوال الصاحين والمتقين !! 

لاذا؟ لأنه وكممِ قال: 


( وَإنَّ أنْعَصكُمْ إل وَأَبْعَدَكمْ مني مَجْلِسا يَْمَالقِيَاَةٍ لاون 7*4 

ومن هم الثرثارون؟ 

الذين يتكلمون كثيراً !! 

وهل الشيء الذي يكرهه النبي تمشي فيه. والشيء الذي يُحبه تتركه؟!! فكيف 
تكون مع النبي وأصحاب النبي ومع الأولياء المتابعين للنبي؟!! 


لكن يجب أن تمشي مع هواههم, وتمشي على هُداهم. 
أساس الطريق الأول 
ولذلك أساس الطريق الأول الذي ينبغي أن يرتكز عليه أي مريد, ويُريد أن يكون 
من أهل اليقين؛ الحديث الشريف: 
ا ”5ط 01 
شيء لا يعنيني فلماذا أقحم نفسي فيه؟!! 


كثير من الناس يدخلون في خصوصيات الناس, ويسأله: ماذا تفعل مع زوجتك؟ 
وفلان هذا ماذا يفعل معك؟ 


وما شأنك وشأن هذه الأمور؟!! 
النبي يه حذّر أنه إذا حدث بين أحد وزوجته خلافٌ فلا تسأله لاذا هذا 


جامع الترمذي ومسند أحمد عن جابر ينه 
19م تقلت الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة . 
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لأنه رعا هذا أمر لا يستطيع أن يحدثك به. فلماذا تسأله وتحرجه؟!! 

( وَمَا جَعَل عَلَيك فى آلدينٍ مِنَ حَرّج ») («المع). 

معظم مشاكل المجتمع في البيئات الوظيفية سببها هذه الأسئلة" 

فيسأله: زميلك ماذا فعل معك؟! 

وزميلتك ماذا تفعل معك؟! وفلان هذا كيف يعاملك؟! 

لكن ما شأنك وهذه الأمور؟!! 
نفسك با يُباعدك أضعافاً عما أنت بعيدٌ فيه عن حضرة الله؟!! 

فاجعل نفسك مع الله وفقط!! 

هذا أساس القرقة في أي زمان ومكان, في أي مجتمع أيا كان .. 

حتى ولو كان في بيت الله!! 

فلو جاء إنسان وسأل أحد العاملين في مسجد وقال له: ماذا يفعل زميلك فلان 
معك؟! ويذهب للآخر: ماذا يفعل معك فلان؟! وهل هذا يليق من أي مسلم أياً كان؟ 
ما دام هم لم يشكوا لك فانتهي الأمر !! 

ولكنك يجب أن تعمل على زيادة المحبة. وزيادة المودة, وزيادة الألفة, وزيادة 
الصفاء, وزيادة النقاع ولا تكون سببًا للجفاء . 

والجفاء يأتي من التدخل فيما لا يعنيك؛, فلماذا أتدخل في شيء لا يعنيني؟!!. 

حتى كذلك لا تتدخل في شئون أولادك إذا كانوا متروجين: 

5 ليعتمد كل منهم على نفسه. 

فلا أسأله ماذا أكلت؟ أو ماذا شربت؟ أو إلى أين تذهبء حقى يتحمل مسئولية 
نفسه. لأني لن أزيد بمعرفتي أين ذهب؟! أوماذا فعل؟! ولكن كما ورد في الأثر: 


هِدّة ارصاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 
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( لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً ثم ألق له الحبل على الغارب) 
يعني اتركه يتصرف كيف يشاء ليعتمد على نفسه. ولا يعتمد عليك !! 
طالما لم يطلب منك شيئاًء فهو حرٌ ! 


وحتى لو طلب منك فلا مانع» ولا أقول له لماذا؟!. 

فالإسلام يريد منا ذلك. 

لأن الإنسان الحكيم الذي يُريد أن ينضم لمعية الحكماء فلا بد أن يصون لسانه 
عن القيل والقال» ويشغله بذكر الواحد المتعال على الدوام. 

والإمام أبو العزائم يقول لنا: 

أديموا لذكر الله فالذكر نوره ‏ لأهل الهُدى والغي لا شاك فارقوا 

فلابد أن تفارق أهل الغواية !!!! 

وبعض الأحباب يُريد أن يصل إلى الله وتفتح له عين البصيرةء ويكون شيخاً 
وحوله مريدون. وهولم يتخلّص بعد من بدايات المريدين والسالكين !!! 

يُريد أن يسأل عن هذاء ويتكلم مع هذاء ويتحدث مع هذا .. 

وهل عندك فراغ لهذا الكلام؟!! 

كثير من الصا حين لم يرض أن يخرج من الخلوة ليهدي المريدين إلا بعد التهديد: 

فسيدي أبو العباس المرسي 5ه وأرضاهء يقول: 

(لم أخرج للقاء الخلق ... إلا بعد أن هُذَّدتُ بالسلب!!) 

إما أن تخرج! أو نأخذ الذي أعطيناه لك !!. لماذا؟ 

لأنه يريد أن يكون مع الله على الدوام, وليس مع خلق الله مع الله في صفاء 
ونقاء ونورانية وشفافية ولذة قلبية وروحية لا يستطيع الإنسان وصفها ولا وصف كنهها! 

لكن مع الخلق بماذا يتلذذ؟ 
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بالقيل والقال» وفلان قال وفلان عمل!!. 


جهاد اللسان 


سيدنا أبو بكر من جملة جهاده لنفسه في هذا الباب أنه كان يضع زلطة (حصاة) 
صغيرة تحت لسانه كالفرامل حتى لا يتكلم إلا قليلًا! فسألوه عن ذلك, فقال: (هذا 
الذي أوردني الموارد) يعني هذا الذي يأخذ هنا وهناك وأريد أن أوقفه عن ذلك. 


فأول علامة لمن يُريد أن يكون من أهل المواهب العلية في طريق الله» وأن يكون 
رجل له امتيازء وله تفرٌد, وله توحٌّد ...: أن بمسك لسانه !: 


0 وله 5 58 
( سك عَلَيِْكَ لِسَائَكَ ) 

- أقلل الكلام مع الخلق .. 

- وأشغله بالكلام مع الحق: 


يَتأيمًا لين ءا مَمُوأ أذكدوأ لله ذنجا كثيرًا © (١؛الاحزرب)‏ 
والذكر الكثير ما نحايته؟ ليس له نهاية» لكن 3 د 
)3 خَيرَفى كبر يْن نَجْوَهُمْ إلا من أَمَرَبصَدَقَةٍ و مغر دأو إِصَلي بير 
(5١١النساء)‏ 
الباقى ليس فيه خير, وماذا أفعل؟ 
لا بد أن أفرز الكلام أولاً قبل النطق به. فقد قال 46: 
( رَحِمَ اللّهُ عَيَْد عَبْدَا تَكَلّمَ فَغَنِمَ» أؤ سَكتَ فَسَلِمَ ؛' 
فهذه أول علامة من علامات الصادقين في طلبهم لرب العالمين يل. 
نسأل الله كِيْنَ أن يُجمّلنا بمذه الأخلاق الراقية,» والأحوال العالية, 
وأن يرزقنا نفوساً صافية» وقلوباً بنور الحضرة المحمدية مضيئةً على الدوام. 


5 جامع الترمذي ومسند أحمد عن عقبة بن عامر لك 
لاسن ساس الت الشهاب 


فى السير والسلوك 
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٠ 07 0‏ 55 
حب الشيخ ‏ +2 
سؤال: هل أحب شيخي لذاته أم لصفاته؟ 
أنا لا أحب أحداً سواءٌ شيخى أو غيره لذاته أو لصفاته. لكن إذا أحببثُ أي 
إنسان كائناً ما كان أحبه للجمال الربان الذي حلاه به حضرة الرحمن تبارك وتعالى. 
حتى حضرة النبي لاذا نحبه؟ 
للجمال الإلحى الذي أفاضه عليه مولاه؛ وجمّله به ظاهراً وباطناً. وقال في شأنه: 
هر شرب عم ا رم 
( وَإِنْكٌ لعلى خلق عظيم») (؛القلم) 
خلقه بأخلاقه, وحمّله بأسمائه وصفاته, فصار محبوباً لله كَبْن. 


حقى أن الإمام أبى العزائم ذا يقول ناصحاً لنا: 


7 الأقصر - أرمنت - الرزيقات قبلي ه١7‏ من شوال 585٠‏ ١ه‏ 9/5/59١١٠م‏ 
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0 
(( أحبب ما فيك منهء فهو المحبوب له لا أنت )) 
جب ما فيك من جمال الله. المذكور في قول الله: 
١‏ فَإِدَا سَوَيتُهموَتَفَحَتٌ فِيهِ مِن رُوحى فقعوأ له سَجِدِينَ © (9«الحجر). 
لكن هل أحب الطين؟!! 
0 
فالطين موجود في كل مكان وزمان: ... ( مِننا حَلَقَتَكُمَ وَفِيا تُعِيدكُجَ ) (ددط) 
لكن أحب الجمال الأزلي الدائم الذي استودعه فيّ رب العالمين #ل. 
إذا أحببثُ شيخي أحبه للجمال الذي حمّله به الله .. 
- وقد يكون الله جمّله بحمال امه العليم: 

0 فأصبح ينطق بعلم مكنون, علّمهِ به ربه تبارك وتعالى. 

فلا أحبه لأن هذا علمه, لكنه هو الذي يوصّله لناء لكن العلم كله 
من حضرة العليم تبارك وتعالى. 

- وقد ألحية لأن الله جمّله باسمه الحكيم: 

0 فيعالج الأمور بروية وبحكمة.. 

0 وعندما أذهب إليه في أي أمر أجد عنده العلاج النافع بالروية 
والحكمة, فيجد حلاً لمشكلتي, ويجد حلاً لمعضلتي, وأخرج من أمامه 
وأنا منشرح الصدرء بعد أن كنت أحمل الهم فوق رأسي 

- وعندما أذهب إليه بدون أن يفكر يُلهَمِ على الدوام: 

© فيجد الحل في طرفة عين؛ وأنا أقول: هذا الحل كيف غاب عني؟! 

لأنه هذا رجلٌ مفتوحٌ عليه 
- وقد أحبه سن أدبه: 
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0 وأدبه الذي اعد بسببه هو الأدب الذي انع فيه حبيب الله 
ومصطفاه: 
"ا في فيمشي في تواضعه على هيئة النبوة . 
" وبمشي في سكينته على هيئة سيد الأولين والآخرين .. 
"ني كل أخلاقه يمشي على منهج الإمام الأعظم للأولين 
والآخرين 6 .. فأحبه لأخلاق النبوة التي ظهرت على 
يديه, على قدره لا على قدر البي الأعظم © 
- وقد أحبه لكرمه؛ ومَنْ أكرم الكرماء؟ 
0 سيدنا رسول الله ع فهو تابع منهج النبوة في إكرام الضيف» 
وعمل بقوله 55: 
( مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخر فَلَيُكْرِمْ صَيِفَهُ 


_- بإذاً 55 شيخى: 


5 


إذا ظهرت فيه أنوار حضرة الله ... أو أوصاف كمالات سيدنا رسول الله َيه 

فأحبه من أجل ذلك لا لذاته ! 

لأن الذات صنع الله يل ولا يحب عندنا أن نقف عند الذات» ..... وإنا نقف 

عند الجمالات والحبات والعطاءات التي جمّله بما الله يلة. 

لكن أحبه لذاته؟؟!! وعندما أراه أقف ... ! وأمشي حوله .. ! وأبحث عن 
العمل الذي يلزم هذا الجسم!! هذا غير ممدوح بين الصالحين!!! 

وإنها الممدوح عند الصالحين: 

أن يكون الحب بالقلب: 

للكمالات التي تكمّل بما واتّبع فيها سيد الأولين والآخرين يَه. 


3 ؟ البخاري وسسلم عن خويلك بن شريج‎ ٠ 
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الإمام أبو العزائم #ه وأرضاه 
كان جالساً في مجلسه: 
فوجد رجلاً يجلس في هيئة معينة» ويرى أنما كمال الأدب, يعني جالس مربع؛ 
وينظر إلى الأرض» ومُكتف نفسه فقال: با أخى ما هذا؟! 
قال: الأدب مع حضرتك!! 
قال: يا أخى: 
أنا بالنسبة لك إما أب رفيق!» وإما أخّ شقيق, والأب والأخ 
لا يحبان لابنهما أو أخيهما أن يكون جالساً متعباً. 
ليس هذا هو الأدب, أن تجلس أمامى هكذاء . 
ثم إذا خرجت من أمامي تفعل ما شئت !!!! 
ولكن الأدب أن تراقب الله في أي مكان ذهبت إليه .... 
حبذا لو كان لا يراك أحدّ إلا حضرة الله .. 


وهذا هو الأدب المطلوب. 


وقال طلنه : 
حب الجسوم فلا يفيد نواله والقلب بيت عامرّأنافيه 
حب الجسوم الظاهر الذي نراه في الساحاتء ونراه في هذه الأحوال ...!!!! 


لا شأن لنا به. .... فهذا تشبه بأعمال الجاهلية !! 
لكن أعمالنا كلها قلبية !!! 
لا نقصد بما إلا رب البرية تبارك وتعالى. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلّم 
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الورع عبادة توصل الإنسان إلى مقامات المقربين 

والورع أن يكف الإنسان نفسه عن الأشياء التي لا يتبين حقيقة الحلّ والخرمة 
فيهاء أمامه أمرء هل هو حلال أم حرام؟ لا يدري» فيترك الأمر كله ولا يقرب منه, 
وهذه الأمور نسميها الشبهات. 

والشبهات هي التي اختلف الناس فيها: 


فالبعض يقول حلالء والبعض يقول حرام, والورع ترك هذه الشبهات.. وهذا 
بالنسبة للمبتدئين من السالكين !! 


وهذا يقول فيه سيدنا أبو بكر الصديق طك: 


تسر - امت - الررنات قال 16 من وان كم 


الباب الثانى فى السير والسلوك 0 0 


: هِدَةاطر(ااصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 
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((كنا نترك سبعين باباً من الحلالء مخافة الوقوع في باب واحدٍ 
من الحرام)). 

يعني سبعين باباً منهم تسعة وستين حلال» وواحد حرام, وهو لا يعرف أين الحرام 
فيهم, فماذا يفعل؟ يتركهم كلهم, لأنه يريد أن يكون ورعاً 5 يقول فيه :6: 

( كُنْ وَرِعَا تَكُنْ أعْبَدَ النّاسِ )7*4 

من أعبد الناس؟ ليس كنير الصلاة, ولا كثير الصيام, ولا كثير الذكرء ولكن الورع 
الذي يتورع عن الحلال. 

مغال ذلك: الشيخ ابن سيرين ذه كان تاجراً وكان يتاجر في منتجات الألبان» 
وف أيامه اللبن لم يكن يُباع» ولكن يباع الزبد والسمن, فكان يتاجر في هذه المنتجات» 
فكان يُسيّح السمن ويضعها في قوارير من الفخارء والتي نسميها (الجرة)؛ وذات مرة 
عبأ أحد العاملين عنده أربعين جرة من السمن, وكان ما زال سائلاً ولم يتجمد, ودخل 
فأر في إحداهاء فأخبره هذا العامل أن فأر دخل في إحدى الجرارء فقال له: أي جرة؟ 
فقال: لا أعرف, قال: إذاً نسكب السمن كله؛ لأنه بحرم على أن أبيع لمسلم جرة من 
فيها فأر!. لأن السمن إذا تجمدت وفيها فأر يحرم أكلها شرعاًء فأمره أن يُفرغ الجرار 
كلها لأنه لا يعلم الجرة التي دخل فيها الفأر. 

فكافأه الله تبارك وتعالى على ذلك: 

فإذا به يرى سيدنا يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام في 
المنام» وقال له: افتح فاك, وأدخل لسانه في فمه. وأخذ يدلك به فمه. فاستيقظ من 
المنام وقد أوتٍ علم تأويل الأحلام, فكان هذا نتيجة الورع. 

وهنا ملحوظة خفيفة: فالكتاب ا مدسوب لابن سيرين والذي يُباع ف الأسواق 
واسمه (تفسير الأحلام لابن سيرين) هو ليس لابن سيرين؛ لأن ابن سيرين لم يؤلف كتباً 
لكن الذين يتاجرون في الكتب يضعون عليها أسماء المشهورين حتى يُباع الكتاب. 


هو ؛ بن ابن ماجة والطبران عن أبي هريرة - 
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: هار صلق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب 110 


لأن تأويل الأحلام لا ينفع فيه الكتب, ل وحن رت ا 
المتقل: : (ذَلِكُمَا هما عَلّمَى رَيَ) ""يوسف). 


وهو نفسه قد جاءه اثنان ذات يوم, فأحدهما قال له: أنا رأيث في المنام أني 
أؤذن, فقال له: ستسرق وتقطع يدك 9 دخل الثاني وقال له: أنا رأيث في المنام أي 


أؤذن فقال له: ستحج بيت الله الحرام. 
فسألوه عن ذلك؟! فقال: لما حكى لى الأول خطر في بالي قول الله: (ث أذْنَ 


و2 * و كيو 


مؤدن ايتها لْعِير إِنَكُمٌ َسرُِونَ ) (. ابوسف) فعرفت أن هذه مكانته, ولما حكى لي الثاني 
خطر في بالي قول الله: ( وَأَدّن و في لاس بالج يأتُولك رِجَالةً » ««سع. 


فالرؤيا واحدة لكن التأويل ليس واحداً. والموجود في الكتب كيف تفسر كل 
الرؤيات منها؟! إفكل رؤيا لها تأويل. 


ورع السالكين 


فأول الورع اتقاء الشبهات؛ أن الإنسان يترك كل الأمور المشتبهات ويعمل 
بالحديث الذي قال فيه ِنَه: 
( الْحَلَالُ بَيَنُ وَالْحَرَامُ بَيّنُ وَبَيْتَهُمَا مُشَبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» 
فَمَنِ انَتّى المُشَبّهَاتِ اشتاً ديه وَعِرْضِهِ )' ” 
إذاً جهاد السالك في البداية يكون في اتقاء الشبهات . 
ولا يقول: 
أنا مثل الناسء وإلا سيدخل في نمي رسول الله كم الذي قال فيه: 
[ لا تَكُونُوا إِمَعَدَ تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّامنْ أَحْسَنَاء وَإنْ أَسَاءُوا أسَأْنه ولكنْ 
وَطُنْوا أَنْفْسَكُمْ إ ِنْ أَحْسَنُوا أَنْ تُحْسِئُواء وَإنْ أَسَاهُوا ألة 000 


45 البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ل 
مسند البزار وجامع الترمذي عن حذيفة بن اليمان #, 
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هذا الورع يحتاج إلى جهاد شديد, ووقفة عتيدة مع النفس . .. 
لآن النفس قيل إلى التسهول .. 
ولذلك لا بد أن أكون شديد في هذا الأمرء لأن أساس الدين المطعم الحلال؛ 
والمطعم الحلال لا بد أن يكون خالياً من جميع الشبهات الي يشتبه فيها العبد, فورع 
ورع العارقين والصديقين 
ورع العارفين والصديقين يكون في المباحات» فمباح لنا الكلام لكنه لا يُبيح 
لنفسه الكلام إلا إذا كان فيه منفعة لنفسه. أو منفعةٌ لغيره. خوفاً من أن يكون هذا 
الكلام يجره إلى الذنوب والآثام, فيتورع عن فضول الكلام, عملاً بقول الرسول وَنَك: 
ه واه 16 . و 5200 5/6 
( من حُشن إِسْلَام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيه ) 
وهذه أول علامة نراها في السالك, فنعلم أنه قد صم في سلوكه وسيصل إلى 
بغيته, إذا وجدته لا يتكلم إلا في الضرورات, ويحبس نفسه عن الكلام فيما لا يعينه, 
يرفعه في أخراه. 
والورع عن فضول المنام, فلا ينام معظم اليوم, لكن يكفيه سويعات يحتاجها 
الجسم. ويستغل باقي الوقت في طاعة الله أو على الأقل بعد انتهاء عمله في ذكر الله: 
( فإِذًا فَرَعْتَ فَأَنصَب 69 وَإِلَْ رَبَكَ فأرَغْب » (لشى). 
بقدر مرؤر هذا اليوم, فكيف يضيع يوماً في غفلة, أو في سهو أو في نوم فيجعا وقته 
كله - بعد الضرورات - في طاعة الله يل في جميع الأوقات. 


وو وو 


ولذلك وصف الله أهل هذا المقام فقال في صحيح القرآن: ( تَتَجَاق جنوبهم 


1 
1 
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عَنٍ الْمَضَاحِعِ ) (“السجدة لا أحد منهم ينام ويريد أن يطيل في النوم؛ فهو ينام ويتعجل 
أن يقوم ليناجي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنةٌ ولا نوم. 

هل أنام إلى الفجر؟! لا ..!! 

أنا أريد أن أقوم لأناجي الله #ل, فهؤلاء القوم جنوبحم عندما تنام كأن الفراش 
الذي ينامون عليه - حتى ولو كان فراش وثير - كأنه ينام على شوك, لا يريد النوم, 
فماذا يريد؟ يريد أن يظل يذكر الله يل على الدوام, لتلذذه بذكر مولاه. ورغبته في 
رضاه. وأمله في الإلتحاق بالصالحين ومولانا رسول الله ويك 

والورع عن فضول الطعام, فيجعل الإنسان منهم الطعام كالدواءء يأخذ الجرعة 
التي يحتاجها الجسم ليحتي, ولا يأكل ليشبع وبملاً البطن وتظهر بارزةً أمامه!!, فما الذي 
يكتاجه الجسم؟ كما قال غِلَه: 

حَسْبٌ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقَمْنَ صْلْبَهُ 4! أ 

هل فينا أحذٌ يعد لقيماته؟ لاء لكن هؤلاء يعدوهم؛ حتى لا يُعطي الجسم فوق 
طاقته, لأنني لو أعطيته فوق طاقته سأشغل المعدة وأشغل الأمعاء» وأنا أحتاج 
للمحافظة على الوضوء. فسيخرج ريح, وسيذهب إلى المرحاض, لكنه ليس عنده وقت 
لذلك؛ وأنتم تعرفون أن منهم أناس كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء قدراً كبيراً من 
عمرهم. 

سيدنا الإمام أبو حديفة 5 وأرضاه: 

كان ماشياً في الطربق فسمع قوماً يقولون عنه: هذا الرجل الذي يُصلي الفجر 
بوضوء العشاء!!. فقال: لو لم أعمل بما قالوا سأكون منافقاًء يعني يقولون ما لا يفعلون, 
فألزم نفسه بصلاة الفجر بوضوء العشاء. كم مكث على هذا الحال؟ أربعين عاماً!ء وهو 
إمام من أئمة الشريعة, قال ؤَّ: 


ول رس ةا فدش. لا هر تو و١١‏ 
( لا يَصَلَيَنَ أحَدكم وَهوَ زناءٌ ) 


18 سنن الدسائي وابن ماجة عن المقدام بن معدي 5-7 
٠‏ أورده الحافظ النووي في تحذيب الأسماء واللّغات, والنهاية في غريب الحديث والأثر 
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يعني لا تصلي وأنت تمنع خروج ربح أو عندك حصر بول» أو تحتاج للإخراج, 
فلا تصح هذه الصلاة لأنك مشغول البال ». 

لكن إذا صليت يجب أن تكون في راحة تامة. 

فكان بمكث طول الليل لا ربح ولا حصر بول,» ولا إخراء لماذا؟ 

لأنه لا يُدخل المعدة إلا الضرورات؛ وما تحتاجه فقط, فمثلاً المعدة لا تحتاج أكثر 
من خمسين جراماً من اللحمء فإذا أراد أكثر من ذلك فهي شهوة نفس, وتعب للمعدة 
وتعب للأمعاى وفي نفس الوقت يؤخذ من رصيده في وزارة التموين الإلمي. 
يأتيك الحرمان, ويأتيك المرضء ويقال لك: إياك أن تقرب اللحمء لماذا؟ 

لأنك أخذت حظك منه. ... ولأنك لا تمشي على المقننات الإلحية» وعلى 
الآداب الشرعية المحمدية. 

وهل الإمام أبو حنيفة لم يكن يعمل؟ 

لا بل كان يعمل تاجراً وتجارته كانت في وسط السوق ... لكن لأنه مع مولاه 
فإن الله يسوق إليه رزقه في وقت قصير حتى لا ينشغل عن الله. 

فهناك من يفتح دكانه طوال اليوم ولا يأتيه إلا واحد أو اثنان ليشتري منهء وهناك 
من يفتح دكانه ربع ساعة ويأتيه الكثير ليشتروا منه .. 

من الذي يسوق الخلق؟ الخالق تبارك وتعالى» حتى لا يشغل هذا الرجل عن الله 

ومثله أيضاً كنير من الصالحين وأئمة الشريعة كالإمام الشافعي رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم؛ وغيرهم من الصالحين. 

فيترك فضول الطعام؛ ولا يأكل إلا ما تحتاج إليه الأجسام مما قرره الملك العلام؛ 
كالدواء.ء فيكون الأكل دواء لمرض الجوع, فإن الجوع مرضء والإنسان عندما يكون 
جوعان قد يتوتر ويغضب ويخرج عن مشاعره؛ ويفعل أشياء لا ترضي الله أحياناً. أو لا 
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ترضي الخلق آنة أخرى, ورُبَ مخمصة شرٌ من التخمء فيسد حاجة الجوع, ولكن 
والجسم ماذا يحتاج؟ نسأل الطبيب الأعظم؟ قال ه: 


( مَا مَلاَ آدَمنّ وعَاءَ شَّرًا ا من بَظْنِء حَسْبٌْ ابْنِ آدَمَ لْقَيْمَاتَ يُقَمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ 
كا 


>دره و جه 


غَلَبَئْهُ نَفْسُهُء فَثُلْت طَعَامٌ وَثْلْتْ شَرَابُ» وَثلْتُ نفس ) 

لم يترك َيه شيئاً إلا ووصفه وصفاً تفصيلياً: 

إياك أن تعطيها أكثر من الثلث2. ومشى على ذلك الآن غير المسلمين, 
فالأوروبيون واليابانيون يأكل الواحد منهم خمس أو ست مرات في اليوم, ولكن أكل 
خفيف لطيف. لا يثقل الدماغ, ولا يجعله يريد أن ينام ولا يحتاج إلى هاضم كالمياه الغازية 
أو دواء لأنه يأكل عينات . 

وهذا طعام المسلمين, وطعام المؤمنين, وطعام العارفين, وهو ترك فضول الطعام. 

كذلك ورع العارفين في الإقلال من مخالطة الأنام: 

لأني عندما أخالط الناس لا بد أن نتكلم؛ وأنا قد أضمن نفسيء لكني لا أضمن 
من أجلس معه ماذا يقول؟! وكما ورد في الحديث الشريف: 

( الْمُغْتَابُ وَالَمُ شتمعٌ شَرِدِكَانٍ في الإثم الما 

وماذا أفعل؟ 

إما أن أرد غيبة أخي الذي يتكلم في حقه. وإما أن أقوم وأترك المجلس: 

( قلا تَفَعْدَ بَعَدَ آلّكرّئ مَعَ الْقَوَمِآلظَلِينَ ) داعم 

وإلا سأكون شريكاً معه. 

نحن نحاول أن نرضي الناس الآخرين فنقع فيما لا يحمد عُقباه من الذنوب والآثام 


2 سنن النسائي وابن ماجة عن المقدام بن معدي‎ ٠ ١ 
ذكره الغزالى فى الإحياء وقال العراقى فى تؤيجه غريب» والأحاديث الصحيحة تقويه.‎ ١٠٠.١ 
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من كثرة مخالطة الناس. 
وهل أعتزل الناس؟ لا ولكن يكون الكلام على وفق مراد الى وعلى مج حبيب 
الله ومصطفاه, والذي 0 فيه سيدنا عمر ذه وأرضاه: 
((كنا ننتقى أطايب الكلامء كما تنتقون أطايب الطعام )). 
أعاس نع الخد تلن :ل بور ميق الي أو التكلي لل الس أبن 
كتاب الله أو نتكلم في معلومة دينية نافعة لنا في الدنيا ورافعة لنا يوم لقاء الله 7 نتكلم 
في أمر يكون لنا فيه منفعة ظاهرة, وهذا ما يجب أن أخرص عليه. 
لكن إذا دخل في القيل والقال, أقول له: حضرة النبي قال: 
8# عقر عت ع وى وت كا مه 0007 ع حش حو 6 َك م 65 ١٠٠١‏ 
( إن الله كْرِة لك ثلاثاء قيل وَقَالَ» وَاضَاعَةُ المَالِء وَكَثْرَهُ السْوَالٍ ) 
فكيف تجعلني أدخل في شيء كرهه الله يُقلة؟! 
كن ليس عندنا وفت للقيل والقال» ولا للغيبة, ولا للنميمة, ولا الذم في خلق 
اللهء ولا التحدث بشْرٍ عن أحد ل من عباد الله لأننا كلنا تملؤون بالذنوب, وكلنا عيوب 
فَلِمَ أتكلم عن عيوب الناس وأنا لا زال فّ عيوب؟!! 
هل خلصت عيوبي حتى أتكلم في عيوب غيري؟!! 
لذلك لا شأن لي بمذا الأمر. 


ورع الآئمة الوارثين 
أما ورع الأئمة الوارثين: 
في غير عمل صالح يُرضي رب العالمين تبارك وتعالى!! 
وما أسهل هذا الأمر لمن دخل فيه. لأن أسهل شيء: 


2 البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة‎ ١١+ 
2 
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دعوو 5 2 وس َ 3 ١ ٠‏ 
( لا يَرَالَ لِسَانكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرٍ الله ) 

ما بمنعنا كلنا في أي زمان وفي أي مكان وفي أي موضع: 

أن أشغل لسان بذكر الله؟!! 

إذا تجمّد اللسان فيكون بسبب معاصي ارتكبها الإنسان, وقدّر له القدير عقوبة, 
فجمّد اللسان حتى لا يحصد الخير من الحنان المنان تبارك وتعالى. 

لكن ما دام الإنسان بمشي على الاستقامة, فإن الله يقيمه له من الذاكرين: 
( يذ كرون الله قِيمَا وَقعودًا وَعَلَىْ جُنُوبِهِجَ © (141آل عمراد). 


ورع الأفراد الوارثين 
أما ورع الأفراد الوارثين: 
- فيتورعون عن شهود غير الله 8#[ : 
0 في أي نَفْسٍ من أنفساهم: 
" أينما جلسوا! 
" وأينما مشوا! 
9 وأينما كانوا! 
#فإهم يلوح لهم وجه الله: 
0 لشدة قربهم من الله. 
0© ورضا الله تبارك وتعالى عنهم. 


نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون أجمعين من عباده الورعين. 


ا << م 

3 ١ ١ | ٠. 

لح 2ر2 
ص 


بي12 7 
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يت الحا 
آ/ 8" 
١‏ ا اما ١‏ م 1 
<< لح وبا ود -- 
اس لجا 


#الهمة فى جهاد النفس للوصول إلى الفتح” ' ' ا 


بِسْم الله الرَّحْمّن الرّجيم - الحمد لله والصلاة والسلام على نور الله الدال بالله 


على الله سيدنا 0 وآله وصحبه ومن والاه. 
كثير من السالكين يظن أنه ملتزم بالطريق إلى الله ولا أحد يقول أنا غير ملتزم!! 
فيسأل ويقول: أنا لي فترة كبيرة ملتزم بالفرائض, وملتزم بالأوراد, وملتزم بكذا 
وكذاء فلم لا يُفتح عليّ كما نسمع عن الصالحين؟!!. 


© المقطم - مجمع الفائزين الخيري 4 ” من جمادي الأولى ٠١19/١/٠. ه١ 4 4٠‏ 


هِبَةال لس ادق الشيخ فوزى مجد أبوزيد سح تاد 


0 

الناس في زمننا هذا غير الزمن السابق, فالزمن السابق ربما يكون أهله كانوا 
بُسطاء في الثقافة. وبسطاء في العبادة. لكن كان عندهم إرادة قوية في الصراع مع 
النفسء, وإرادة قوية في فرض القوامة التى أعطاها له الله على الزوجة ولكن باللطف 
وبالذوق والأدب الشديد. 

أما زمننا قافة الآفات فيه أن الئاس تركت النفس تلعب بحم كما تريد, ووضعوا 
معها أيضاً الموى, وإذا كانت مملكة فيها النفس والحوى, فماذا تنتظر منها؟!!. 

وكعادة العصر الجدال, ولا يريد أن يدنسب لنفسه القصور ولا التقصير, فأين 
يكون العيب؟ يعتقد أنه عند الشيخ, والشيخ عنده الكنوز جاهزة ولا يريد أن يعطيها 
ل ولا يريد أن يفتحها له!!. 

لكن هل الشيخ يبخل بما عليك؟! لاء فلو بحننا بحناً بسيطاً مع أهل الفتح 
الأعظم من الأولياء والصالحين» من أول أصحاب حضرة النبي َيه إلى يومنا هذاء نجد 
فيه أصل أصيل ملتزمين به. ونحن غير قادرين على أنفسنا لكي نلتزم به وهذا أصل 
الأصول لمن أراد الوصولء ما هذا الأصل؟ ما العمل الذي يُحبه الله منا؟ حضرة البى 2 
ين وأظهرء وهو نفسه عمل بما بيّن وأظهر, فيقول: 

م قي 32 5 2 م هرو معع ك١ء١‏ 
( أَحَبٌُ الأَعْمَالٍ إلى النَهِ تَعَال أَدْوَمُهَا وَنْ كَل ) 

والسيد عائشة سألوها عن عمل سيدنا رسول الله وك فقالت يلك: 

د ل و 32 ٠١6‏ 
( كان عمَلَهُ دِيمَةٌ )" 

يعني يداوم عليه وهذا الشي الصعب الذي لا نجده في عصرنا هذا من المنتسبين 
للصالحين, وأدعياء السلوك في كل وقت وحين, يلتزم أسبوعاً. وبعدها تضحك نفسه 

عليه وتقول له: هل ستظل في هذا الورد على الدوام؟! غبره واجعل لك ورداً آخر 
وتقول له: هل ستظل في قيام الليل دائماً؟! اعمل شيئاً آخر!!. 

وهذا المرض الأساسي الذي انتشر الآن؛ لا أحد يستطيع المداومة, لاذا؟ لأن 


صحيح مسلم والترمذي عن عائشة يك 
/اء١‏ البخاري ومسلم عن عائشة 2 
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الإرادة مذبذبة وليست قوية, والعزيمة هشة؛ فالنفس تلعب به كما تشاءء ولعب النفس 
الذي يُبعد الإنسان عن الفتح, أن تجعل الإنسان دائماً لا ينبت على أمر مع الله 
ورسوله, ويظل يتذبذب». فيمشي قليلاً وبعدها يقف. ولو كلّمته تجد باب الجدال 
مفتوح, وباب الأعذار جاهز, فيجادل عن نفسه. ويلتمس الأعذار لنفسه!!. 


الوصول إلى الفتح 


فهذا متى سيصل إلى الفتح؟! لن يصلء لكن الذي يُريد أن يصل إلى فتح الله لا 
بد أن يلتزم بأي عمل صال يعمله لوجه الله يبتغي به مرضاة الله. حتى ولو كان هذا 
العمل مع الأطفال الصغار. 

شيخنا الشيخ غد علي سلامة 5ه وأرضاه. كان من طبيعته عندما ننزل البلاد 
يأتي - وقنها - بعملات فئة خمسة قروش جديدة ويوزعها على الأطفال؛ وأنا كنت 
أحاول أمشي القد بالقد, والقدم على القدم, فلما أصبحت أنزل البلاد مشيت على 
الأثر. وذات مرة قلت: وهل أنا مثل الشيخ؟! هذا الأمر خاص بالشيخ وأنا ليس لي 
شأنٌ به. وأريد أن أمتنع عن هذا الأمر. 

وبعد ذلك تصادف أنني قابلث الشيخ 5 فقال لي: يا بي من عوّد الناس على 
عادة لا يقطعها. حنى تنتقل من عادة إلى عبادة؛ فإذا عودتهم على أمر لا بد أن تواظب 
عليه دائماً. 


سيدنا أبو بكر 5 أعماله كلها كانت لخدمة من حوله؛ وليست صلاة وركوع 
وسجود, وأنتم تحفظون حديث سيدنا رسول الله يسأل بعد صلاة الفجر: 
( مَنْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا؟ 
َال أَبُو بَكْرِ ت: أنَا نَوَيْتُ مِنَ الَْارِحَةٍ فَأَصْبَحْتُ صَائِمَاء 
فَقَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ الْيَومَ بِصَدَقَةٍ؟ 
فَقَالَ أَبُو بَْرِ :: أنَاء تَطَرَّقَ مسْكِينٌ» فَدَخَلْتُء 
فَإِذَا كسْرَةٌ في يَدِ عَبْد الرَحْمَنِء فَأَخَذْنْهَاء فَأَعْطيْتَهُ 
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فَقَالَ: كم الْيَْمَ عَادَ مَرِيصَا؟ 
قيل لي إِنَّ عَبْدَ الرَحْمَنِ يَعْني ابْنَ عَوْفٍ مَرِيِضٌ فَذَهَبْتُ فَعُذْنُهُ 
فَقَالَ النَّئْ 45: مَا اجْتَمَعَتْ في رَجُلٍ هَذِهٍ الْخِصَال؛ 
في يَْم إلا دَخَلَ الْجَنّة 4*' ١‏ 
وفي رواية أخرى: 


0700 


( فَمَنْ تَبعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَتَارَة؟ 
فأعماله كلها للناس من حوله. وقال : 
( خَيْرْ الئاس أَنْقَعهُمْ للنّاسِ )' ١"‏ 

أنفعهم للناس وليس لنفسه! 

والناس نسوا هذا الأمر: 

يظنون أن الإقبال والفتح على الله بالركوع والسجود والصيام وتلاوة القرآن وما 
شابه ذلك وهذه العبادات لو وزنتها بميزان الإخلاص فالله أعلم بما ؟؟ 

لكن خير الناس أنفعهم للناس. 

وذات مرة كنت أتصمّح كتب أسيادنا العظماء: 

فوجدث أن من جملة ماكان يفعله سيدنا أبو بكر بره بجيرانه: 

أنه كان يحلب ججيرانه بنفسه أغنامهم وماعزهم وجمالهم, فلما تون الخلافة, تحدّث 
جيرانه مع بعضهم وقالوا: لن يعد يحلب لنا بعد ذلك,. فقد انشغل بالخلافة !! 


مسند البزار وتاريخ دمشق لابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر ينه 
4 صحيح مسلم وابن خزعة عن أبي هربرة يك 
٠‏ مسند الشهاب والطبراني عن جابر © 


: هِ ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


عدم 
وإذا به يذهب إليهم يقول: أنا كما أناء حتى مع الخلافة!!, لأنه عوّدهم على 
ذلكء ولا يريد أن يقطع هذه العادة لكي يعمل بالحديث: 
( أَحَبُ الأَعْمَالٍ إلى النه تَعَالى أَدْوَمُهَا وَِنْ قَنَ)١ ١١‏ 
لا بد أن يداوم على العمل, وهذا كان هدي أصحاب رسول الله جميعاً 
وعن أنس كه قال: كان النبي صلى الله عليه بالشام فهبط عليه جبريل فقال: 
يَا مُحَمَّد إِنَّ مُعَاويَة بن مُعَاويَة المَزني مَاتَ بالمَدِيئَة أَقَتُحبٌُ أَنْ 
تُصَلي عَليْهِ؟ قال: تَعم, فَصَرَبَ بجناجه الأرض فَْتَصَعْصَّع لَهُ كُلَ شَيء 
وَلَرَّقَ بالأرضء وَرُفعَ لَهُ سَرِيِرُه فُصَلَى عَلِيهء فَقَالَ اللي 45: مِنْ أيّ سَيءِ 
و مُعَاوِيةَ هَذَا الفَضْل؟! صل عليه صغان من الملائكة فى كل صف 
سُتَّماتَةَ ألّف مَلَك!ء قَالَ: بقراءة (قَن هُوَ اللهُ أحد) كان يَفْرَؤُهَا قَائِمَاً وَقَاعِدَاً 
وَجَالِسَ وَدَاهَِاوَنَائِمَ )' ' ' 


التعوذ من الجان 
كان صلم يداوم على قراءة سورة الإخلااص. 
والشكاوي المرّة في هذه الأيام في المجتمع كله من الجن؛ وني كل مكان!! لماذا؟ 
( وَمّن يَخَْشُ عن ذكر آلرَحمَن تقيض لَهُد سَيطَننًا فَهُوَ لَهْد قَرِيٌ) («الزغرف) 
فماذا نفعل حتى لا يأتينا الجن؟ الحديث واضح. فعن أبي سعيد الخدري 4ه قال: 
( كان رَسول الله 2 يَتَعَوَّدُ من الْجَان وَعَيْنٍ الْإِنْسَانِ حَةّ حَقَّ نَرَلَتِ الْمُعَؤٌدَنَانِ 
يي 25 + 5 م١‏ 
فَلَمَا تَرََنَا أَخَلَّ بهم وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا ) 
١‏ صحيح مسلم والترمذي عن عائشة ي 


؟, ١١‏ رواه البيهقي ني الدلائل وأبي يعلي عن أنس بن مالك يك 
جامع الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري يك 
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علّموا أولادكم ونساءكم وبناتكم بعد أن يصلوا الفجر: 
- أن يقرأوا : 
0 سورة الإخلاص ثلاث مرات. 
0 وسورة (قل أعوذ برب الفلق) مرة! 
؛ وسورة (قل أعوذ برب الناس) مرة .. 
ويكرروا ذلك: 
" بعد صلاة المغرب مرة. 
وقبل النوم مرة. 
وأنا أقول هذا الكلام مراراً وتكراراً .. 
فمن الذي يداوم؟ القليل» ويقول لي: 
يا شيخ أنا عملت بوصيتك ولكن الجن يفعل بي كذا وكذا! .. فماذا أصنع لك؟! 
أنت مثلك كمثل الذي ذهب للطبيب وكتب له الدواء, وتناوله ليومين ثم توقف, 
وبعد ذلك ذهب للطبيب ليُعيد الكشف وقال له: داؤك غير نافع! 


0 


0 


هل الدواء الذي لا ينفع !!! أم أن أنت الذي لا تنفع؟!!. 

أنت غير مداوم على الطريقة التي وصفوها لك .. 

وحتى المداومة على الأعمال التي فيها الحفظ والصيانة للإنسان !!! لا يداوم 
عليها .. !!!!!! 

فعدم المداومة هو آفة العصر. 

ولذلك اخترنا عنوان هذا الكتاب (همة المريد الصادق) .. فكل ما تناولناه فيه 
من مواضيع فى مناسبات مختلفة ونصحنا به المريدين والسالكين والطالبين للفتح 0 يحتاج 
إلى المداومة ... والمداومة تقتضى الحمة والعزيمة الدؤوب ... وعدم التبرم ولا الكلل .. 
فإذا فعلت .. يأتيك الخير والفضل بالعجل!! ١‏ العع عه 0 توان ولا كسل!! 
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الخير في المداومة 
فالذي يريد فتح الله .. 
ويريد أن يكون كالصاحين السابقين في القرب من حضرة الله .. 
يأخذ باباً واحداً فقط: 
بشرط أن يأخذه من الصالحين ويُوظفوه فيه !!! 
ولا يُوظف نفسه هو !!! 
ولا يكل ... ولا يمل ... ولا يتخلى عن هذا العملء حى يأتيه فتح الله يله 


وهذا يحتاج إلى ما قاله الله: 
وه 13 0 
( وَجَعَلنَا مجم أي أ يِمَةيَدُونَ بأحْرا لما صَبَرُواْ وَكَانُوأ بِعَايَتِنَا يُوقِمُونَ » (؛'السجدة. 
ولذلك الصعوبات التي نواجهها في هذا الزمن, ..... ول تكن في الزمن السالف 
مع الصالحين: 


كان الواحد منهم الذي يُكلّف بعمل .. .. يظل في هذا العمل حتى يُورَئه لأحدٍ 
من أولاده, 50 ولا يتركه طرفة عين. 


لكن الآن تُكلّفه بالعمل ... فيمشي عليه أسبوعاً أو شهراً .... ثم يتركه. ويحتاج 
منك إلى متابعته .... لتسأله عن سبب تركه لهذا العمل ؟؟؟ 


وهذا لا يصح في طريق الصالحين ... !!!!! 
فإن لم يكن الإنسان يُقوّم نفسه. ويتابع نفسه ويُلزم نفسه. لا يُنتظّر فتحه. 
0 فالفتح يحتاج مني أن أتابع نفسي 
- وأنا الذي معي النفس اللوامة التي تلومني: 
0 فأنشّطهاء حتى تلومني إذا قصّرت. 
0 وأرقيها لتنتقل إلى النفس المطمئة. 
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" فأطمئن بما ووجهت من فضل الله ومن ن إكرام الله ومن 
عطاءات الله لغباق على العمل الذي كُلْفت به من وارث 


رسول الله كك. 

فهذا أصل الأصول لمن أراد الوصول: 

لكن النفس لا تترك الإنسان, تريد أن تكيّل الإنسان بأي كيفية, فلا تتركه أبداً 
يداوم على عمل ليخرج من هذا الإطار؛ إطار سيدنا رسول الله يه وصحبه المباركين» 
والأولياء والصالحين أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى يوم الدين. 

وكان الواحد منهم بالنسبة للعبادات كما بِلّغْ سيدنا رسول الله 0 

( خُذُوا م مِنَ العَمَلٍ مَا نُظِيِقُونَ فَإِنَّ النّهَ لا يَمَلَ حَةّ حَقٌ ثَمَلُوا ؛* 

- فلا يُحَمّل نفسه أعباء كثيرة ثم لا يستطيع القيام بما. 

- ولكنه يختار أعمالاً بسيطة وسهلة: 

0 ولكنها كبيرة القدر عند الله وعظيمة الأجر والثواب بين المقربين 


من عباد الله. 
طريق سهل لفعح الله . 
الرفعة ف التواضع 
سيدنا الإمام أحمد الرفاعي ذء وأرضاه: 


وهو يبحث على ما يُقرّبه إلى الله يقول: 
(( طرقتُ سبعين بابآء فما دخلتُ إلا من باب الذّل )) 


والذل يعني التواضع لله ولخلق اللّه جل في غلاه. 
فلو أي مريد مهما علا قدره وارتفع شأنه حدّث نفسه أنه خيرٌ من هذا أو ذاك: 


1 البخاري ومسلم عن عائشة 2 
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هج ة اا لاضادش ‏ الشيخ فوزى معد أبوزيد ااا لتر 
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فهو يحتاج أن يرجع إلى نقطة البداية فوراً... 
لأن الله ِبْنَ كما قال سيدي جعفر الصادق ذلك: 
((إن الله أخفى ثلاثاً في ثلاث: 
أخفى رضاه فى طاعته فلا تُحقّرن من الطاعات شيتاً... 
فعسى أن يكون فيه رضا الله. 
وأخفى غضبه وسخطه في معاصيه فلا تُحقّرن من المعاصي شيئاً 
فعسى أن يكون فيه سخط الله وغضبه. ‏ - 
وأخفى أولياءه فى خلقه فلا تُحقّرن من الخلق أحداً.. 
فعسى أن يكون ولياً لله)). 
فالولاية سرٌ في القلب .. 
وأنت لا تعرف في أي شيء سره؟ 
فإنه يضع سره في أضعف خلقه! .. 
هل يوجد أحدٌ يستوعب قول الله لحبيبه: 
( وَآصيرَتَفسَكَ) مع من؟ 
5 
( مَعَ آلْذِينَ يَدَعُور رَبَجُم بِالْعَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُء وَلَا تَعَدُ 
عَيَاكَ عنم نري زِيئّة آلْحَيَرة دنا 6 (0'الكهف).. 


لأنك لو تركتهم ستطولهم خسارة الدنيا والآخرة. 


ولذلك عندما حدث خلافٌ في الرأي بين سيدنا أبو بكر وبين بعض أهل الصّفة! 
وذهب يحكي لحضرة البي 0 وظن أن حضرة النبي سينتصر له 0 


هِدَةارللاصَّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد 


مسد كُنْت أ الاجم قل ات و 


فَأَنَاهُمْ أَبُو 0 فقال: يا خْوَتَاهُ أَعْصَيْتَكُمْ؟ قَانُوا: لاء 


الكتاب 218 
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إياك أن تكون قد أغضبت هؤلاء !! 

مع أن هؤلاء كانوا مقيمين في مسجد رسول الله في مكان معروش اعد الصّفًة! 

وهم فقراء ومساكين!. 

يحكون أن الواحد منهم: 
وكان يحاول جاهداً ستر عورته أثناء الصلاة: وكان عندما ا إذا غطّ/ رجليه عوط ركنن 
وجهه, وإذا غطَّى وجهه تنكشف رجليه!!! 

هم فقراء ولكنهم عند الله أمراء!! 

لأن قلوكم صافية من النفاق2 ومن سوء الأخلاق» وتملوءة بالإخلاص الذي 
جعلهم به الله من عباده الخواص 

هؤلاء الناس يُغير الله في نوايا قلوبهم ... وما بحدث في أفتدقم. حتى لو ل تتفوّه 
ألسنتهم, ... يقول فيهم الإمام أبو العزائم طلا 


نعم لرجال الله وصف الحنانة وامهالهم للعرٌ لا للمذئة 
وسيفهمٌ ماض إذا سل لحظةً يُقضّع أعناقاً بعزم النبوة 
وهمتهم فوق الجبال إذا بدت تدك لها من خشية بل ورهبة 
وسهمهم إن قوّسوه تدكتكت لهدكل_أركان الوجود برمية 
رجالٌ لهم حال مع الله ظاهرزٌ وحال مع المختار في كل حضرة 


هؤلاء هم الرجال ..! 


65 صحيح مسلم ومسند أحمد عن عائذ بن عمرو شك 
2 
الباب الثانى 


فى السير والسلوك 


0 


القضاة بالإسكندرية للا عب الصوفية, بل ويقدح فيهم ويذُمهم, فرآه اختسب - مفتش 
التموين وقتها - وأخذه وعرضه على القاضيء فحبسه القاضي بدون سبب» وهذا 
ظلم, ولا يوجد شيء أشد ألا في الدنيا من الظلم, قال 56: 
00 00 5 5 إرةءر توك ىا فى 0 ١١6.‏ 
( إِيَاكُمْ وَالظْلْمَ فَإِنَّ الظّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة ) 
وأشد الظلم الذي لا ينتبه له الناس في الدنيا هو سوء الظن: 
فلا أحد يحاسب نفسه على أنه ظُلم لكن كونك ظننت في أخيك ظن سوء فهذا 
ظلم لأنك تتغير من جهته. ولا تتعامل معه كما ينبغي» وأنت في الحقيقة ظالم له, وهذا 
أشد الظلم وأقبح الظلم؛ ولذلك والحمد لله ليس عندنا سوء ظن أبداً: 
سَلَّم الإرتقا وباب التدانيى حُحسن ظن بالله في كل شان 
فلما حبسه القاضيء, أرسل المريدون للشيخ في دسوق, فأرسل لهم الشيخ وريقة 
وقال هم: أعطوها للقاضي واجعلوه يقرأها | 
فرصة, فجمع الجموع من الناس ليقرأ الورقة: 
وبعد أن قدح في الصوفية, وذمَّ فيهم بدأ يقرأ ما في الورقة, والورقة كانت أبياتاً 
من الإلحام الإلهي لسيدي إبراهيم الدسوقي ذيه. وكتب له فيها: 
سهام الليل صائبة المرامي إذاوترت بأوتارالخشوع 
يُصوّبهاإلى المرهى رجالٌ يُطيلون السجود مع الركوع 
إذا أوترن ثم رمين سهماً فمايُغني التحصن بالدروع 
فالرجل لا قرأ: ( إذا أوترن ثم رمين سهماً ) 57 وهذا العجب 0 خرج سهم من 
الوريقة في صدره !! وخرج من ظهره .. ومات في الحال. 


مسند أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما 


هِبَةرللاصَّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


فهذه إكرامات الله لعباد الله الصالحين نتيجة تقواهم وورعهم ومداومتهم على 
العمل الذي يُحبه الله ويرضاه في كل وقت وحين. 


النجاة فى مخالفة الهوى 
فنحن الذي يلوم لا يلوم إلا نفسه: 


- فإذا أردت أن تكون من أهل الأنوار؟ 
- أو ثريد أن تغرف من بحار النبي المختار؟ 
أو ريد أن يجري في قلبك الأسرار؟ 
- أو ثريد أن تكون من العارفين؟ 
0 ثديم على عمل يوجّهك له رجلٌ من الوارثين. 
- أما إذا أردت أن تظل على هواك! 
وتعمل ما يعجبكء ولا تعمل ما لا يعجبك! 
- أو تحضر اليوم الذي يربحك, ولا تحضر الأيام التي لا تربحك! 
وتظل هكذا خالي البال !!! 
0 فلا تطمع في شيء من هذا الكلام!!! 
" لأن الذي يريد أن يأخذدذ من الغنائم: 
« ( لا بد أن يُعلي العزائم» ويُسلّم لأصحاب الغنائم ) 
- لكن الذي يريد أن يكون خراً طليقاًء ولا شيء يربطه؛ ولا شيء يُلزمه . 
ويكون كما يريد !!!! ويُهياً له - وهذه مشكلة المشاكل في 7 - أنه قد 
حقق المراد وأصبح من الصالحين, لماذا يظن ذلك؟ 
« لأنه سمع أن اليوم مولد السيدة سكينة مثلاً فذهب 
ليحضر ال مولد, أو سمع أن 0 مولد السيدة زينب 
| 
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| 
فيحضر المولد, ويدور في الموالد 7 ماذا تفعل 
في لوالا 
© أو يكون مصاحباً لشيخ فيدور معه هنا وهناك !! 
0 لكن إذا كلّفه أحد بعمل, يقول: أنا ضيف شرف وليس لي عمل!! 
0 فكيف تأخذ الغنائم؟!! 
© فالذي يأخذ الغنائم يقولون فيه: 
ه (الغُنم بالغُرم ) 
- الذي له دور في الميدان هو الذي يأخذ في الغنائم !! 
- لكن من ليس له دور ماذا يأخذ من الغنائم؟ .. لا شيء. 


لذلك لا بد أن يكون لكل لواحد منا دور ليكون مع رجال الله. ويدخل في قول 


لله: ( مُحَمَدٌ رَسُولُ أله وَالِينَ مَحَمْد) رهس 


- فإذا أذّى هذا الدور, ولكنه يحتاج إلى من يتابعه !! قلا , في طريق 

الصالحين؛ لأن الصالحين مبدأهم: ( إِن الله مع الَذِينَ أنّقوأ والذين هم 

وتوت الع ..٠‏ يشعر أنه في معية الله. 

يعني لو مريد كُلّف بالرد على الأسئلة الدينية التي ترد على صفحة على 
الإنترنت» فيعمل على ذلك شهر أو شهرين ثم يترك الصفحة !!! وتأتٍ الأسئلة ولا يرد 
عليها أحد. والناس تستفسر ولا يُكلمهم أحد!!! أفلا تكلّف أحد غيرك في حال 
غيابك؟!! فهذه أصول العمل .. إن كنت مشغولاً قُل: يا فلان قم مكانئ, ولا تترك 
العمل هملاً. قال 6: 

( كل َجْلٍ من المُسْلِمِينَ على تَغْرةِ مر الإشلام» الله الله» لا يؤْقَ 
الإسْلامُ مِنْ قِبَلِكَ ١")‏ 


0 أعرجه الكروزي في البلثة عن يزيل بن مرئد 3 
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مثلاً:. رجل مكلّف بالأذان للصلاة» وفي يوم من الأيام ذهب لقضاء بعض 

المصالح دون أن يُكلّف أحداً أن يؤذن مكانه. فهل هذا يصح؟! لا .. ولكن اذهب 

واقض مصالحك, بعد أن تُكلّف أحداً أميناً غيرك, وتتأكد أنه سيقوم بالرسالة, وهذا 
النظام الإسلامي في أي أمر من الأمور. 


فرجال الله هذا نظامهم, ولذلك سادوا وقادوا ورفعوا لواء الإسلام في كل مكان, 
لأخم مشوا على نظام الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 

- وكل مريد منكم له باب يعمل فيه! 

0 ولكن المهم أن يداوم عليه ..!! 
" ومن ليس له باب فليبحث لنفسه عن باب ..!! 

وهذا نظام الله 1 

لكن لو تركت النفس بدون تكليف فستكون كما أنت إلى أن تخرج من الدنياء 
لأنك 0 تعمل ما عليك» وم تقتد با حبيب المختار, ولا أصحابه ا مبرزين بالأنوار, ولا 
الصالحين والأخيار والأبرار والأطهار من بعدهم إلى يوم القرار .. 

وهذه سُّنّة الله في الكون؛ أن يكون لكل واحد منا دور في الرسالة الإلهية. 

- ولا يُوجد دور تستطيع أن تقول أنه الأفضل. 

فمعظم الناس الذين يصلون إلى رتب الكشف هم الذين يقومون بأدوار الخدمة, 
وقد رأيث كثيراً من الصالحين كذلك» وقد رأيت أحدهم عنده الكشف الجلي, كان 
يُنظّف مراحيض مسجد سيدنا الحسين لوجه الله. ومشى على ذلك حتى فتح الله عليه 
فتوحاً ربانياًء وذات مرة من المرات كان عندنا في بلدناء والإمام تقدم لصلاة العصرء 
فقال له: ياسيدنا الشيخ اذهب واغتسل أولةً وبعدها صل, واستجاب الرجل» لأنه كان 
ناسياً أنه جُنب!!» فانظر إلى الكشف,ء وكيف وصل له؟ بخدمة الأعتاب. 


هذه أحوال الصالحين ... 
لا بد أن يكون له عمل دائمٌ لوجه الله 7 


١70 الكتاب‎ 


وما زال مليىء بالعلل 6 


ولن يأخذ شىء بعد لأن معه حظه: ومعه هواه؛ ومعه الدنيا كلها. 


- هل يجوز أن ثباح أسرار هذه الدولة الأرضية إلى غير أهل الثقة؟! 
ه لاء وأهل الثقة هم الذين يُظهرون تمام الإخلاص لقادهم على الأقل. 
أحد الرؤساء السابقين كان نائماً وقام ولم تعلم زوجته أنه ذاهب ليقود الطائرات 
في حرب السادس من أكتوبر, لأن هذا سرٌ لا يخرجه!!. 
- وعندما يحضر معنا شخص هنا وهنا ... 
0 وكلما سمع كلمة يذهب ويُذيعها على الملا ... 
" فهل هذا يؤتن على أسرار ربانية أو أسرار عليّه؟!! 
«لا!! 
« لأنه ليس أميناً حتى على الأسرار الإنسانية ... 
وكل هذا يأق من النفوس: 
جاهد نفوساً فيك بالشرع الأمين واحذر قوى الشيطان في القلب كمين 


لا بد أن نجاهد النفس 343 


وخدد الوجهة 1 
ونبحث لنا عن عمل ليتحقق الأمل. 


نسأل الله تبارك وتعالى أن يُعلي قدرناء وأن يرفع شأنناء وأن يُعلي عزائمناء وأن 
يجعلنا من الذين يديمون العمل طلباً لمرضاة الله واقتداءاً بحبيبه ومصطفاه 


1 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم 


ظّ سكا 
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الرؤدا الصالحة” +2 

المقصد الأعظم عندنا جميعاً وجه اللّه: 

وأي شيء من البشريات التي يبشرنا بما الله فهي للتشجيع: 

كذلك الإنسان إذا مشى في طريق الله بصدق فإن الله يشجعه. وبُعطيه بشريات! 

هذه البشريات تبدأ بالرؤيا الصادقة, يراها كأنه يعيش فيهاء وتتحقق, وبعدها 
بفترة يحظى برؤيا الصالحين» ... وبعدها يحظى برؤيا سيد الأولين والآخرين؛ . 

وكل هذه بشريات ... فإذا وقف عند هذه البُشريات فلن يصل لراده الذي 
يريده وهو وجه الله لماذا؟ ... لأنه انشغل ووقف. 


1 
1 


هج ةا لاضادش الشيخ فوزى معد أبوزيد ااا لتر 
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مثلاً أنا ذاهب إلى القاهرة, وني الطريق وقفت عند محل أعجبني. وتوقفت 
لأشاهد ما فيه» فهل سأصل إلى وجهتى؟! لا ... 

فالإنسان الذي يقوم الليل حتى صلاة الفجر !!! ثم يريد أن ينام ليرى رؤيا طيبة, 
فأصبحت العبادة للرؤيا وليست لله! ... لكن إذا رأيت رؤيا أو لم أرَ رؤيا فهذا أمر لا 
يشغلنى 0 ولا أقف عنده ..! 

أو أنا أريد أن يظهر على يدي بعض الكرامات, ليُعظمني الناس ! 

وهذا اسمه حب الظهور: 


( وحب الظهور يقسم الظهور ) 
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طلّاب الوجه العلي 


لكن المريد الصادق : 

كلما ظهر له أي نوع من أنواع البشريات مهما عظّمت ... 

لا يقف عندها: 

لأنه د يطلب وجه اللّه. 

الشيخ أبو اليزيد البسطامي ذه وأرضاه, كان يُصلي العشاءء وبعد صلاة العشاء 
ذهب إلى بيته» ودخل خلوته, ولكن أحد المريدين أراد أن يرى ماذا يفعل الشيخ في 
الخلوة, فمشى خلفه دوك أن يستأذنه, ودخل الشيخ ونوى أن يُصلي ركعتين لله 1 


ماذا كان يفعل في وقوفه؟ 
كان في مشاهدات عالية ..!! 


فالتفت, فوجد ا مريد, فقال له: منذ مق وأنت هنا؟ 


: هَِةاطر(ااصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


م 

قال: منذ صلاة العشاء, ثم قال المريد: أستحلفك بالله أن تصف لي شيئاً ما 
رأيت الليلة؟ فقال: لا تعحمّل, فأخذ يُلّح عليه ويُقسم عليه بأغلظ الأيعان ويتوسّل إليه. 
فقال له: سأخرة ببعض ما تتحمله: 

فقد أخذ الله تبارك وتعالى روحي في تلك الليلة» فأطلعني على كل عوالم ملكه - 
كل ما في الأرض - فقلت: وعزتك وجلالك لا أريد هذا - يعني لا أريد ذهباً ولا فضة 
ولا ياقوت ولا زمرد ولا أي شيء من ذلك !! 

فأطلعني على الملكوت الأعلى, فقلت: وعزتك وجلالك لا أريد هذا !! 

فأدخلني الجنة» فقلت: وعزتك وجلالك لا ري هذا . 

فأطلعني على عوالم العرش ... وعوالم الكرسي ... وأنا أقول: وعزتك وجلالك ! 
لا أريد هذا . 

فأوقفنى بين يديه, وقال: ماذا تريد؟ 

قال فقلت: ( أريد أن لا أريد ) .. يعني لا أريد إلا ما تريد !! 

فقال: أنت عبدي حقاً وولي صدقاً!!, لأنه لا شيء شغله عن وجه الله يَله. . 

وللقصة روايات عدة ... وروينا منها من قبل .. منها أنه قال: إن أريد إلا أنت!! 
فقال: أنت عبدي حقاً وول صدقاً!! 

وهؤلاء الذين مدحهم الله في القرآن .. وقال لحضرة النبي: 

ر» «ه ومة”م سس صلا 35 ره 0 صدر 

( وَاصبر نْفسَك مع الذين يدغود + ربجم بالغدوة وَالعَنشِىٌ © (١«الكهف)‏ 
ماذا يريدون؟ هل الجنة, أو الدرجات العُلى؟ لا .. ولكن: 
و و > ر « م و 
) يريدون وجهدهد © ١(‏ 'الكهف) 

هؤلاء الذين تصبر معهم وتعيش معهم لتبلغ المنى معهم .. 

لأن هؤلاء الرجال في المقام الأعلى عند الواحد المتعال يَلِة. 

لكن الإنسان لو وقف عند بعض البُشريات خحُجب» 1 يكمل المشوار» ولن 
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( مُتلفت لايصل ) 


انشغل بالمقامات الصغيرة وبالتالي لن يصل. 
فالذي يريد أن يرى رؤيات منامية» وكلما جلس مع قوم يقول هم: أنا رأيت 
كذاء ورأيت كذاء ويفرح بمذه الأمور !! 

0 فلن يأخذ أكثر من ذلكء ... لأن هذا ما يريده !! 
أو يريد أن تكون له بعض الكرامات حتى يقول الناس عنه أنه من الأولياء 
لأن له كرامات: وهو يفرح ويسعد بذلك .. 

0 فأنت بذلك أخذت ما تريد !! 

"ولن تصل إلى المراد الأعظم عند الله 88. 

أو يريد أن يكون معه بعض العلم الوهبي, ... حتى إذا تكلم به يقول الناس: 


عندما يسمع هذا الثناء !! 


0 » وأين يذهب بعد ذلك؟ لا شيء لهى لأنه أخذ ما يريد. 
وهذا غير الذي يُريد هذه الأمور من أجل الدنياء وهذا لا شأن لنا به. لأنه 
قد خاب وخسر من طلب هذه الأمور ليطلب يما الدنياء وحنى يُعطيه الناس 
الدنياء فهذا - والعياذ بالله - خاب وخسر الدنيا والآخرة. 
لكن الذي يُريد وجه الله لا يلتفت إلى سواه طرفة عين ولا أقل» حتى يصل 
إلى مولاه يك وهذا معنى: (مُتليّت لا يصل) 
قد يقول البعض: 


هل أروي الرؤيا الطيبة لغيري؟ 
وهؤلاء نقول لهم: 
الرؤيا الطيبة بشرى. ولا مانع من أن تحكيها لبعض البتدئين لُشجعهم ولكن 
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3 لعف 
بشرط أن تكون مطمئناً أن نفسك لا تحب هذا الأمر فتريد أن يعلو شأنك ويثنون 
عليك ويمدحونك ويلتفوا حولك, لأن هذا سيكون مقصداً دنيّاً وليس مقصداً عليًاً. 


تفريد اللّه بالقصد 


لكن الذي يُريد الله كما يقول الإمام أبو العزائم كه وأرضاه: 
(( من كان الله مراده فمقعد صدق وراءه- أى وراء ظهره )) 
حتى ولو أجلسوه في مقعد صدق يقول: وماذا أفعل به؟!! أنا أريد الله. فإذا كان 
مقعد صدق في حضرة الله فيا هناه ولا مانع, لكن من غير الله فماذا أصنع به؟!!. 
وأضرب مغلاً: 
أنا جنثٌ لأزورك في بيتك» وسألت عنك فقالوا: إنه موجود, وأتوا لي بالطعام, 
وأتوا لي بالشراب؛ وكل أنواع التحية, وقالوا لي: إن فلان يعتذر ولن يقابلك, فهل 
أ أستطيع أن آكل وأشرب؟!! لا لأني هل جئت للطعام وللشراب أم جبثُ لصاحب 
البيت؟ ل آتٍ للبيتء ولا للنعم التي في البيت؛ ولكن جئت لصاحب البيت. 
فالذي يدخل الجنة, ويأتون له بالحورء وبالقصور. والطعام والشراب2 وهذه 
الأمور 00 عنهاء وليس له نصيب في النظر إلى وجه الله فهل تنفع هذه الجنة؟! 
..!ء لكن الجنة جمالها في: ( وجُوةُ يَوَمَيذٍِ نَاضِرَةٌ (2) إِلَ ربا تَاظِرَةٌ ) (لقامة 
كماكان 00 الرجل الصاح: 
فنظرة منك يا سؤلى وديا أملى أشدحى على من الدنيا وما فيها 
- نظرة واحدة أفضل من الدنيا كلها وما فيها: 
لأن الدنيا كلها وما فيها سأتركها إن آجلاً أو عاجلاً: 
لكن هذه النظرة شيء عظيم ... وهي سر الرقي ...0 وؤسر القرب من الله .. 
ومجاورة سيدنا رسول الله ا 


- فالإنسان لا ينشغل إلا بالله: 
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| مم 
( كل إن صَلَات وش وتَحيَاىَ ومَمَاق يرب لَْينَ © لا ريك 
1 وَبذَالِكَ َرَت وأا أ أَوَلُ آَلْسَاِينَ » رضم 

والإمام أبو العزائم يقول عن هؤلاء الرجال: 

وجنة الخلد لو ظهرت بطلعتها لفارقت حسنها بالزهد همتهم 

ماذا نصنع بالجنة؟!! 

المؤمن لحظة الموت يرى منزلته في الجنة» سيدنا عمر بن الفارض رأى في اللحظات 
الأخيرة المنزلة الكريعة له في الجنة, فقال: 

يعني أيامي كلها ذهبت سّدى, وماذا يريد؟ قال: 

أمنية ظفرّت نفسي بها زمناً واليوم أرءاها أضغاث أحلا 


لاق 


يعني أنا عندي أمنية واحدة : 
وهي أن أرى وجه اللّه .. بتوفيق اللّه» ومعونة اللّه» واشراقات أنوار الله #لة , 

فعندما لم ير ما كان يتمناه أصبح لا يريد الجنة وما فيهاء وهذا ما يتطلع إليه 
العارفون, عينهم على وجه الله يله وهذا المقام الأعلى والأرقى 

الذي يُريد هذا لا يلتفت إلى شيء آخر: 

وإذا كان مقصده هذا ول يلتفت لشيء آخر فإن القادر كِب - ولأنه أخلص إلى 
أن وصل واتصل - سيّسخّر له كل شيء .... ويأقٍ له بكل شيء أفضل من الذين 
طلبوا واشتدوا في الطلب,» . 

لأن هذا أمر الله على عباده الصالحين. 
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أحد الصالحين وهو سيدي أحمد بن إدريس #5 وأرضاه .: 

ضرب مثلاً لأصحابه في هذا الباب ليوضح لحم هذه الحقيقة» فقال لهم: 

كان هناك ملك وأتى بالمقربين له .. وقال لهم: اطلبوا ما تريدون .... وأنا أصدر 
أمراً فورياً بما تريدون! 

فقال أحدهم: أنا أريد أن أكون أميراً على إمارة كذاء فأصدر له أمراً بذلك. 

والثاني قال: أنا أريد أن أكون من الأغنياء الوجهاء ويكون عندي من الأملاك 
والأموال كذا وكذاء فقال لهم: أعطوه .. وأعطى لكل واحد منهم ما أراد. 

وبقيت جارية كانت تخدمه, فسأها: ماذا تريدين؟ قالت: أريدك أنت!! فقال لما: 

إذاً القصر والمملكة كلها طوع أمرك, يعني كل شيء أصبح تحت أمرها!. 
يريد الغنى في الدنيا سيّعطيه ذلك إذا كان من الصالحين .... 

لكن الذي لا يريد إلا وجه الله فإن الأكوان كلها تحت يده بأمر الله: 


2 هار عرد اث فيل سم ث مح كير سي 
( وَسَخْرَ لم ما فى السَّمَوَتِ وَمَا فى الأرضجمِيعًا هِنّه 6 ٠0‏ الجانية) 


ما دام قد سخَّر نفسه لله .. ولم يلتفت عن وجه مولاه . 


وهذا الحال الذي نراه في أئمة الصالحين في كل زمانٍ ومكان. 


فالناس يقولون: إن فلاناً من الصالحين عمل كذا وكذا ... وهو لم يفعل ولكنه 
التفت بالكلية إلى الوجه. والله يله والاه بكل ماكانت نفسه تشتهيه ... 


وهو لا يشتهي في الحقيقة غير وجه مولاه .. 


وهذه سُنَّة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 


وصلى الله وسلم وبارك علي سيدنا خّد وعلى آله وصحبه وسلم 


قن 2 1 ١1‏ 
لا كيف تفتح الكنوز والرموز للسالك؟ ' +8 
كشفوا الرموز عن الكنوز الخافية فتلألأت درر المعاني الصافية 
هذا كلام الإمام أبو العزائم ذه وأرضاه في حالة الإشراقات الإلحية» فأنت أيها 
الإنسان فيك كنوز لا تُعدَ ولا تُحدّ أودعها فيك حضرة الرحمن سر قوله يله في القرآن: 
( إنا عَرَضْنَا الْأمَائَةَ عَلى السَمَوتٍ والأرّض وَالْجبَالٍ فَأبَبرَتَ أن محملبا 
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شَفْقنَ مِنا » (/الأحزاب) ) ومن الذي حملها؟ 
( وَحمَلَهَا 35 ِنَم كان ظَلُومًا جَهُولاٌ 6 (؟7الأحزاب) 
كان ظلوماً جهولاً قبل حمل هذه الأمانة» لكن بعد أن حمل أمانة الله يل وصار 
أصبح فيه كنوزء عليها رموز, لا يكشفها الله وَبَنَ إلا لمن جاهد نفسه. وصقّى 
مرآة قلبه, وأصبح قابه يتلقّى مباشرة من حضرة ربه 886: 


ود 
- 


)35 و لله بقاب بقلب سَلِيم ) (:«الشعرء) ) يريد سلامة القلب. 


( ينا‎ ١ 9٠ 2 ١ 

وسلامة القلب ليس سلامته من الأمراض الجسمانية .. 

لأن القلب ليس هو الصورة الجسمانية الموجودة في جسم الإنسان, فقلب الشيء 
حقيقته. وقلب الإنسان الذي فيه سر أسرار الإنسان التي أودعها فيه الرحمن تبارك 
وتعالى» الذي فيه الإبمان. والذي فيه الحب. والذي فيه الرضا والتسليم. والذي فيه 
العشق والهيام للحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام, والذي فيه الخشية 
والخشوع والحضور. 

وهل هذا في القلب الذي نراه؟ 


لا. فهذا رمز لكنرء وأين الكبر؟ 

كما قال الله في القرآن: ( إِنَّ فى ذَلِكَ أَِكرَئ لِمَن كن لَه قلت أَوْ ألقى 
َلسّمَعَ وَهوّ شَّهِيِدٌ » 3*0) إما أن يكون له قلب نوراتي روحاتيٍ رباتي غير القلب 
الجسمان. فيه هذا الجمال؛ وفيه هذا العطاء. ويُلقي السمع القلبي للمول العليّ وهو 
شهيد, أي يشاهد: ( أقَمَن كانَ عَلَىْ بيد بِيِنَةٍ َيِنَقٍ من رَبْهء وَيدلرَة شَاهِد مه ( (1هوه) ليست 


سام ل 


تلاوة عادية: . ( كل إن تب الْأَترَارٍ فى عِلتيرت © مآ أَدْرَنكَ ما عِلِبُونَ © كتث 
عرْقُوم (2) يَشْبَدُه ألْقَرّبُونَ 2 ) (فى) 0 يقل يقرأه, ولكن: (يشهده المقربون). 
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لعف 
فأسرار الفتوح تلوح للإنسان بعد صفاء القلب من الأكوان, ولذلك يقول سيدي 
أحمد بن عطاء الله السكندري في حكمتة البهية: 
(( كيف يرحل قلبٌ إلى الله وصور الأكوان منطبعة في مرآته؟ )) 
كيف يسافر؟! هل تستطيع أن تكتب في كراسة مكتوب فيها؟! لا. لكن لا بد 
أن حو ما فيها من الكتابة لتكتب» لكن كتابة على كتابة فلن تقرأ الأولى ولا الثانية. 
- كذلك لا بل أولةً : 
- من أن تمسح الأغيار لتظهر لك الأنوار. 
0 ولا تدشغل بالأنوار لثفاض عليك الأسرار! 
2 ولا تدشغل بالأسرار لتدمتع بوجه البي المختار! 
© وإذا ظهر وجه النبي المختار فيا هناؤك: 
سيُعرّفك بكل الحقائق الإلحية والقدسية والنورانية التي جمّل الله ما مبناك. 
- سيدي أبو الحسن الشاذلي 5 ده وأرضاه أخذ يبحث عن قُطب الوقت الذي 
يأخذه إلى الله: 
فسافر من بلاد المغرب إلى تونس, ثم إلى مصرء ثم إلى الحجاز, ثم إلى الشام, ثم 
إلى العراق, وني العراق قابله سيدي أبو الفتح الواسطي وكان التلميذ النجيب لسيدي 


أحمد الرفاعي ) وهو الذي حاء إلى مصر ونشر الطريقة الرفاعية في مصر وضريحه الآن 
في الأسكندرية 5 وأرضاه ), فعندما رآه قال له: 


جئت تبحث عن القطب هناء والقطب عندك في بلاد المغرب!! 
فوجد سيدي عبد السلام بن مشيش ذه وأرضاه وكان ساكناً في أعلى قمة جبل 
في منطقة طنجة الآن. وبنى لنفسه خلوة صغيرة أعلى الجبل ومكث يتعبد فيهاء وتحت 


الجبل كانت هناك عين ماءء فعندما بريد الوضوء أو الغسل ينزل يتوضاً ويغدتسل فيها 
ويرجع مرة ثانية, فذهب إليه, وعندما سل عليه قال: 
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مرحباً بك يا علي يا بن عبد الجبار يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا إلى سيدنا 
الحسين ذلا وأرضاه. فذكر له نسبه كله!!. 

وقال له: يا علي سيكون لك خيرٌ كثيرٌ من الله على أيدينا!! ولكن انزل واغتسل» 
فنزل واغتسل من العين وصعد, قال: انزل واغتسلء, فنزل واغتسل مرة ثانية» فقال: 
انزل واغتسل» قال: ففهمث أنه لا يريد الغسل الظاهر, وإنما يُريد أن أغسل معارفي 
وعلومي التي حشوث بما قلبي ليملأني بالمعارف الإلهية. 

فلا بد للإنسان أن يُطهّر القلب ما سوى حضرة الرحمن إن أراد أن تفتح له هذه 
المعاني, وأن يكون من أهل الود للنبي العدنان 26 

حتى أصحاب حضرة النبى في بداية الدعوة كانوا هكذا: 

فيُحكى أن لبيد بن ربيعة (وكان من الشعراء المشهورين أصحاب المعلقات, 
فكانت قصائدهم الكبيرة كتب بماء الذهب وتُعلّق على الكعبة )؛ وحتى أن البي 42 
استشهد ببيت له وقال: 
( أَضِدّق كلِمَة قَالَهَا الشَاعِرْكلِمَةٌ لَبِيدِ: ألاكلٌ سَيْءٍ مَا خَلَا النّه نه تاطاه + ' " 

ألاكل شيء ماخلا الله باطلٌ وكل نعيم لا محالة زائلٌ 


ولكن الصالحون قالوا: 

إلا نعيم وجه الله ... فهو الذي له زوال له ..!!ء فنعيم خلق اللّه يزول . 
ولكن وجه الله دائم لا يزول: 

روعي 5 20 و صدوه 20 
) وَيبقى وَجَهُ رَبَكَ ذو الجلدل وَالإكرَام» (70 الرحمن) 

هذا الرجل قال له ذات مرة سيدنا عمر وهو خليفة: أسمعنا بعض قصائدك, 
فغضب وحزن وقال: يا أمير المؤمنين ما كنثُ لأماة جوني بمذا القيح بعد أن ملأثه 
بالقرآن!. فأعطانا النموذج, يعني بعد أن ملأت القلب بالقرآن فهل أعود لهذا الكلام 
مرة ثانية؟! ولذلك الصالحون يقولون: 
البخاري ومسلم عن أبي هربرة يك 


3 5 50[ 
الباب الثانى في السير والسلوك (0313) 


١١0 مدةا ير (لصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب‎ ١ 


لف 
( التَحَلي بِالنَّحَلي ) 
لو أردت منهم أن يكلوك, لا بد أن تخلى القلب أولة مثالا لو أردت من مهندس 
ديكور أن يرسم لك لوحة جميلة على حائط. فلا بد أن تمحو ما على الحائط أولة لأنه 
لن يرسم على لوحة أخرى! 0 فقال الشيخ ابن عطاء الله السكتدري: 
(( كيف يُشْرِقَ قَلَبٌ دُ صُوَرْ الأكوانٍ مُنْطَبعَةٌ فى مِرْتِهِ ؟ 
أَمْ كَيْة - يَرْحَلُ حَلْ إلى الله وَهُوَ مُكَبَّلُ د 5 بِشَهَوَاته 4 ؟))1" 
والمراة هى القلب. والشهوات تقيده. 
أنت تريد أن تسوح, فعندما يأق الإنسان لينام وهو م: مكيفول بالشهوات والدنياء 
تكون الروح كأنا مقيدة, فأين تذهب الروح؟ 0 تظل في دنياه التي هو فيهاء لكن لو 
أراد أن تسرح روحه في علم الملكوت الأعلى: فلا بد أن يُخفف من المناظر الدنيوية, 
والشهوات الظاهرة والخفية» وكل العلائق التي تربطه بالدار الدنيوية. 
وتكون همته كلها في عالم البقاء. وني عالم الملكوت الأعلى, فيكون كأصحاب 
حضرة النبي عي كان سيدنا رسول الله بعد أن ني الصّبح يلتفث إليهم يقول: 
ع2 رو 32 ؟؟"١‏ 
( أَيُكُمْ رَأى الَيْلَهَ رُؤْيَا؟ ) 
فكثيرٌ من الأحباب كل يوم يقول لي: فيّر لي هذه الرؤياء فأبحث في الرؤيا أجدها 
حلم ويلعب به الشيطانء فأقول له: إنها حلم فيغضب. فأقول له: إن الرؤيا لها شروط, 
وها أوصاف ونعوت, فالروح تسوح وتجلب لك من عند المليك القدوس ص 
ولذلك البي ويه رأى الأذان في ليلة المعراج وسبمعه .. 
ولكنه يريد أن يُظهر مكانتهمء فشاورهم في كيفية النداء على الصلاة» فباتوا 
مشغولين, والروايات تحكي أن أكثر من سبعة عشر رجلاً رأى الأذان في المنام» وليس 
سيدنا عبد الله بن زيد فقط, أو سيدنا عمر فقط, ولكنهم سبعة عشر رجلاً رأوا نفس 
الرؤيا!ء فعن عبد الله بن زيد قال: 
لحيل وهام الحكمة (أمْ كيف يَطْمغ أن يَدْخْلَ حطْرَة اللو وهو خ يعَطَهُرْ من جتَابَة غفَلايه ؟ أم كنف يَرْجُو أن يَفْهَمْ دقاتق 


الأَسْرَارٍ وَهُوَ ل يَعْبْ مِنْ هَقَوَاتِهِ ؟!), وقد طلب منا الكثيرون شرح الحكم , نسأل الله المعونة والتوفيق لذلك وهو المستعان وَبَل. 
اتحاف المهرة ومسند أحمد 


الباب الثانى في السير والسلوك 0 017 


هِبَةال لس (اصّادق ‏ الشيخ فوزى مجد أبوزيد ليد 


م 
( يَا رَسُولَ اله إِنَهُ ظاف بي اللَيْلَهَ طَائِفٌ: م هري جل عليه لؤبان 
أَخْصَرَانٍِ يَحْمِل تَاقُوسَا في يَدِهِه فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله أَتَبيعٌ هَذًَا النَاقُوسنَ 
فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعٌ به؟ قُلْتُ: نَدْعُو به إلى الصَّلاةِء قَالَ: للك على حار 
من ذَلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: تَقُول: النَهُ أَكْيَرُء النّهُ أَكْبَرُء النَّهُ أَكْبَرُء النّهُ 
أكتء أَشْهَدُ أنْ لا لَه إِلّا النَهُ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا النَهُ» أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ 
النّهء أَشْهَدُ أَنَّ م مُحَمَّدَا رَسُولُ النّهِ» حي عََى الصّلَاةِ» حي عَلَى الصَّلَاةِء حي عَلَى 
الفَلَاح» حي عَلَى الفلاح» النّهُ أَكْبَرُ النّهُ أكبزء لا إِلّه إِلَا اللّهُ. م استَأخَرَ غَيْوَ 
يِه ثُمّ قال مِلَ مَا قَاله وَجَعَلهَا ونا إلا أنّهُ قَالَ: قد قَامَتْ ت الصّلَاةُء 
قَنْ قَامَتْ الصَّلَاُ النَهُ أَكْبَر النَّهُ أكزء لا إِلَهَ إلا ا الّه ١77‏ 


2 


من أين أتوا بالأذان؟ 

من عالم الملكوت الأعلى, ما هذا؟ 

عندما ينام الجسم فإن الروح تتهئّ, وتخرج إل عالم الحي القيوم الذي لا يغفل 
ولا ينام» فتتمتع وتتهنى ويُصبح الصباح ومعه من الإشراقات؛ ومن المعارف العلوية التي 
لا توجد في كتب مؤلفة أرضية. 


كتاب, لكنه كان جامعة كاملة !!! 


فكان يأتيه في الصباح الذين يريدون علم الفقه ثم ينصرفون! 
3 ثم يأ تيه الذين يريدون علم تفسير القرآن ثم ينصرفون ! 
- ثم يأتيه الذين يريدون علم اللغة ثم ينصرفون ! 
- ثم يأتيه الذين يريدون علم الأصول .. 
كل هذه العلوم كان هو القائم بما وحده في هذه الجامعة. 
ه لأن الرسول كته قال في شأنه: 


الباب الثاف في السير والسلوك 1 0500 


هبَةال لس (اضّادق ‏ الشيخ فوزى مجد أبوزيد سيد 


م 
"١‏ 


( اللّهُمَّ فْقَهْهُ في الذَّينِء وءَ عَلَمْهُ التَأويلَ )* 

فمن الذي علّمِه التأويل؟ ... العلي القدير وبك: ( آَليَحْمَنُ (© عَلَّمَ آلْقرْءَانَ » 
«لرحمن) فهو الذي علو القرآن. 

هذه الصورة المفروض أن تكون موجودة في كل زماك ومكان» لأنما إثباث لمعجزة 
النبي العدنان إلى أن يرث الله وبْنَ الأرض ومن عليهاء لا تمُحى في أي زمان أبداً. لأن 
كل ولي كراماته معجزة للبي الذي يتبعه هذا الولي والدليل على أنما النبوة الخاتمة إلى يوم 
الدين؛ الإكرامات التي يُظهرها الله على يد أفراد من أمة سيد الأولين والآخرين حت لا 
نقول أن القصة انتهت», لكن الفعح موجودء فهناك من يكون عنده فتحٌ في العلم» 
وهناك من يكون عنده فح في الحكمة: (يؤْق الْحِحمَة من يشا م 6 (9 7 البقرة) , 

وهل انتهت هذه الحكمة؟ لا. هل كنوز الحكمة أغلقت؟ لا. ولكن لا يصح أن 
أبحث عن كنوز الذهب والفضة ويُعطون كنوز الحكمة, فإما هذه أو تلك. 

فهذه تحتاج إلى إفراد الله بالقصد, وغخليص القلب من الأغيار» والاقتداء ظاهراً 
وباطناً بالنبي المختارء ومصاحبة الأخيارء ومفارقة الأشرار. حتى يحظى الإنسان بمذا 

هذه الرموز والكنوز, فالرموز فيك» والكنوز فيك» ولكنها تحتاج منك أن تتوجه 
0 خالقك 0 وهو ب لك هذه ل دسل كك حر النبي 0" 
(6/ا؟ الضافات) ) يعني عرّفهم كيف يرون؟ وكيف يذهبون؟ وكيف را 

نسأل الله كَبْنَ أن يشغلنا به آناء الليل وأطراف النهارء وأن لا يجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمناء وأن يفتح لنا فتحاً وهبياء ويُعلمنا علماً لذُنِيا ويُشرق على قلوبنا 
بأنوار حبيبه ومصطفاه, ويرفع عنا كل حجاب حى نشاهده ونتمتع بجمال محا ويزيد 
في إكرامنا حتى نتعلم منه ونتلقى وصاياه, ونكون في الدنيا دائماً وأبداً سائرين على 
هُداه. وفي الآخرة تحت لواء شفاعته. وفي الجنة في جوار حضرته أجمعين 

وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا 0 وعلى آله وصحبه وسلم 


4 مسند أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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ظ حمر )2 ص الام / 
5-5 - اس لكدرول درل 

0 6 / ' 3 

ا 7- ظ 


٠ 


١7١0 هِ ةر (اصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب‎ ١ 


1 و [ [ |[ [ [| [ز[ ز2111101101010101010101012 
الباب الثالث فى الفتح والوصول (١/ا١)‏ 


١١ 5‏ 
حب النبي هو سر الوصول ' 26 
بِسْم الله الرّحمْن الرّحِيم - الحمد لله الذي أنعم علينا ووالانا بإسعافه, وجعلنا أهلاً 
لعطاياه وإتحافه, والصلاة والسلام على سيدنا غك جوهرة الحق المكنونة, ولؤلؤة ذاته 
تبارك وتعالى المصونة؛ الذي جعل رؤيته لنا أجمعين مضمونة, في الدنيا والآخرة, صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه, وكل من مشى على هديه. واختاره الله 0 ليكون مر السعداء 


5 المقطم - مجمع الفائزين الخيري ١5‏ من شوال 1١5414٠‏ ه ١9/5/5١١٠5م‏ 


هِدةارراصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


برؤية وجهه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم أجمعين. 
الإمام أبو العزائم ذه كان من الأفراد الممنوحين منحاً عليّة من الله يل على يد 
رسوله طَة. 
فكان إذا تنزّل عليه الإلهام يغيب عن نفسهة) ... وينطق بلسانه قصائك . 
ويقول في ذلك: 
لس المغنى بقولى إلا إذاالففردأم م لى 
ويقول عن هذه القصائد: 
ليس شعراً ما قلت حال ورودي بل هو الخمر يُحتسى في الوجود 
راح قدس قصائدٌ من قصودي خصّنا بها حضرة المعبود 
ولذلك هذه الحكم النظمية ليست شعراً .. 
ولكنها حكمٌ غلوية في صورة نظمية .. 
فيها عَلومٌ إلحامية .... تد تنتضح للنفوس التقية ... والأرواح البهية .... المتعلقة 
بذات الله بالكلية. 
فالناس تعشق وخاصة من عندهم رغبات عالية في القرب من الله. وآمال رفيعة في 
الوصول إلى حضرة حبيب الله ومصطفاه. ويحتارون في السبيل إلى ذلك والكيفية التي 
توصلهم إلى هنالك, ويظن الكثير منهم أن ذلك عن طريق الاجتهاد في العبادات؛ إن 
كان في قيام الليل» أو صيام النهار, أو الأذكار, أو الصلاة على البي المختار, أو غيرها 
من العبادات, وأرقاها وأعلاها تلاوة القران, لقوله ع 
/ أَفْضَلُ عَبَادَة ة أَمّى ة قَرَاءَةٌ الْقَرَآنِ 1" 
لكن في الحقيقة العبادات توصّل إلى درجات في الجنات؛: ومهما كثرت ومهما زاد 


5 شعب الإيمان للبيهقي ومسند الشهاب عن النعمان بن بشير , 


| 7ط ل ل ا ل 1 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل 
الباب الثالث فى الفتح والوصول (17/7ا١)‏ 


هِد ةر (ااصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


إخلاص العبد فيها لا تدخله الجنة» قال عَيَه: 


0 ولا أنت 2 سُولَ اللّه؟ قَالَ: 
0 


وفي رواية أخرى: 


- 
دَيَ : 2 


-- و ه و 6 5 هم م" 
( إلا أن يَتَعَمَّدَنِ الله مه بِرَحْمَةٍ وَفُضْلٍ ) 


فدخول الجنة برحمة الله. أو بفضل الله والجنان الحسية التي فيها الحور والقصور 
وما لل وطاب من الطعام والشراب, فإن دخوها برحمة اللّه. 
أما الجنان المعنوية» حيث أنوار القرب. وحيث لوائح الحب. وحيث النظر إلى 
وجه الله. ومجاورة حبيب الله ومصطفاه. فهي بفضل الله: 2 ذَلِكَ فضل الله يؤتِبهِ من 
يَشَآءٌ » (؛هاائدة6 لا بحسبء ولا بنسبء ولا بعبادة» ولا بزهادة» إنما هي فضلٌ من 
المتفضل تبارك وتعالى على أهل هذا المقام. 
ولا ينالون ذلكء ولا يُحصّلون ذلك إلا بالأدب العالي» فالسر الغالي لا يثال إلا 
بالأدب العالي مع الله ومع حبيبه ومصطفاه., ومع الصالحين من عباد اللّه. 
جاء وفدٌ من كبراء العرب على رسول الله يي وكانوا من المؤلفة قلوبهم: يعني 
الذين كان يحاول حضرة البي تأليفهم لأخم زعماء. وكل واحد زعيم قبيلة, والقبيلة رهن 
إشارته, فيُؤلفهم لأن أتباعهم من ورائهمء يعني على سبيل المثال» عَنْ عَائْشَة يلك: 
( أَنَّ يَجلَا اسَتأَدَ نَعَلَى النَّيَ 4 فَلَمَا رَآهُ قَالَ: بئن أَحُو العشيرة» 
وَيِنْسَ ابْنُ العشيرة» فَلَمَا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَئُ © في وَجْهِهِ وَالْبَسَط إِلَيْهِء فَلَمًا 
انظلق الرّجَلٌ قَالَتْ ل[ نَهُ عَائْشَةٌ: يَا رَسُولَ اله حين رَأَيْتَ البَجُلَ قُلْتَ لَهُ لَه كَذَا 
وكذا نم تَطَلَقْت في وَجْههِ وَالْبَسَطْت إِليْهِاء » فَقَالَ ر, سول الله 25: يَا عَائْشَةٌ 
مَىَ عَهِدْتنئي فَحَاشَا؟! إِنَّ د شَرّ النّاسِ عِنْدَ النَّهِ مَنْزِنَةَ يَوْمَ الْقيَامَة مَنْ تَرَكَهُ 
7 مسند أحمد عن أبي هريرة يلك 


معجم الطبراني عن طارق بن شريك يك 
4 


الباب الثالث فى الفتح والواضيول 0 00 


هَِةاطر(ااصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


59 
النَّاسُ اتّقَاءَ سر 1 ١‏ 


هذا الرجل كان يسمونه الأحمق المطاع, فهو أحمق ولكنه مطاع لدى قومه, فكان 
خلفه مائة ألف سيف يأقرون بأمره» وشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. 

جاء هؤلاء الكبراءء فرأو بعض الفقراء من المهاجرين حول النبي جالسين في 
رحاب حضرته. سيدنا بلال» 58 عمار بن ياسرء وسيدنا عبد الله بن مسعود. 
وسيدنا صُهيب الرومي, وسيدنا خباب بن الأرت, وكان هؤلاء القوم قد تركوا خلفهم 
كل ديارهم وأموالهم وما يخصّهم من الدنيا طمعاً في القرب من الله ورسوله, وهذا طريق 
البداية, لأن معظم الناس في هذا الزمان يريد الاثنين معاً. ولا يحدث هذاء فهل يكون 
وزيراً وفي نفس الوقت أمير أهل الحب والغرام؟! لا يجتمعان أبداً. 

هؤلاء القوم من فاقتهم أقامهم البي ط في مسجده المبارك, وكان المسجد ليس 
له سقف, وليس له فرش في الأرضء بل تراب, وما أرادوا أن يجددوه أمرهم النبي أن 
يأتوا بحصى من وادي العقيق القريب من المدينة وفرشوه به. فلم يكن هناك فرشء ولا 
أحد يأخذ معه مصلاة, ولكنهم كانوا يصلون على الأرض. 

ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز هه وأرضاه. وكان من كُمّل أهل الاتّباع 
لحضرته غَيَ لما تولى ولاية المدينة» وكان الوالي يوم الناس في الصلاة وفي خطبة الجمعة 
وفي غيرها من الفرائض» وكان المسجد قد فرشوه أيام الوليد بن عبد الملك» فأمر عمر 
بن عبد العزيز أن يزيلوا الفرش الذي يسجد عليه حتى لا يكون بين جبهته والأرض 
حاجز, كأيام حضرة النبي. فترك الفرش كما هو من تحت رجليه ولكن يُرفع من تحت 
منطقة سجود الرأس» لماذا؟ كان النبى ط يقول في سجوده: 
( سَجَدَ وَجْشِي لِلَذِي خَلَقَهُ وَسَقّ ب ل النََىّ إِذَا سَجَدَء 

د٠ه‏ :8 ار 
قَالَ: عَفَرْتُ وَجْحِي في الثُرَاب لِخَالقي وَحْقَ 

يعفر وجهه بالتراب» ونحن نستنكف من التراب الذي على السجاد!!.2 لكنه 

ارول صحيح البخاري والترمذي عن عائشة ش 


1١ “٠‏ الجامع في تفسير القرآن لابن وهب ومصنف ابن أبي شيبة 
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و 


ولا سألوا سيدنا أبو سعيد الخدري عن ليلة القدر؟ قال: إني سجدت في 
صبيحتها على ماء وطين, يعني المياه نزلت فصلوا على طينء قال 46: 
فَمُطِرْنا لَيْلَهَ ثآلاثِ وَعِشْرِينَ» فَصَلَى بِنَا رد ول الله ك4 فاْصرف» وأو امد 
وَالطَينٍ عَلَى جَبْهَتِه وَأَنْفِهِ )' ” 


فهؤلاء القوم أقامهم النبي في مسجده البارك» وصنع لحم عريشاً يقيهم المطر 
والحرء وهذا العريش هماه (الصّفّة) والعريش كان من النخل؛ وكل شيء هناك كان من 
النخل؛ فالأعمدة التي نراها في الروضة, مكان كل عمود كان جزع نخله, ومكان الصْفّة 
موجود إلى وقتنا هذا خلف منزل السيدة فاطمة. 

فكانوا ينامون في المسجد, ويعيشون في المسجد, وسيدنا رسول الله يُطعمهم ثما 
أفاء الله عليه, فماذا كانوا يلبسون؟ ليس معهم مال ليشتروا ملابس. فكان كل واحد 
منهم يلبس جلد ضأن - جلد خروف - يخيطوه ويلبسوه. وجلد الخروف مع الحر ومع 
العرق يُعطي رائحة كريهة. 

فلما أتى هؤلاء القوم وشموا هذه الرائحة, قالوا: يا رسول الله إنا لا نطيق هذه 
الرائحة, فاجعل لؤلاء وقتاً ولنا وقت, وإن العرب يأتونك من كل مكان, فإذا رأونا مع 
هؤلاء سقطت منزلتنا عندهم, يعني كيف نكون من الوجهاء ومن الأكابر وننزل نجلس 
مع هؤلاء ا يعني في نظرهم. 

فهمّ البي َي لتأليفهم أن يوافقهم, فقالوا: اكتب لنا كتاباً يعني بريدون الأمر 

رسمياً. فدعا الإمام علي بورقة وقلم ليكتب, فنزل فوراً قول الله تعالى: : ( وَل تَطَردٍ الَذِينَ 
يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَحهَهْد ) (هلاهم) فأمر الإمام علي أن ينصرف, 
وأن يرفع القلم والورق؛ ورفض أن يكتب لهمء يروي ذلك سيدنا خباب بن الأرت هه 
١‏ صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس يك 
2 
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( جَاء الْأفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُ وَعْيَيْنَةُ بْنُ حِصْن الْقَرَارِيُ فَوَجَدَا 
رَسُولَ النَّهِ 8 مَعَ صْهَيْبٍء وَيِلَالِء وَعَمَارِِ وَخَبَّابِء قَاعِدًا في نَاسٍ مِنَّ 
الصعَفَاءٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» فَلَما رَآَوَهُمْ حَوْلَ النَىَ ©: حَفَرُوهُمْء فَأَنَوْهُ فَخَلَوْا 
بهِء فقالوا: إِنا نيد أن تَجْعَلَ لَنَا منْكَ مَجْلِسَا تَعرِفُ لَنَا به الْعَرَبُ فَصْلَئاء 
َإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبٍ تَأَتِيكَء فَنَسْتَحِي أَنْ تَرانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبّيه فَإِذَا نَحْنُ 
جدتاك فَأَقِمْهُمْ عَنَكَء فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَافْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شئْتء قَال: نَعَمْ, 
قَانُوا: فَاكْْْ لَنَا عَلَيِْكَ كتَاباه قَالَ: فَدَعَا بصَِحِيفَة وَدَعَا عَلِيًا لِيَكْدُبَ وَنَحْنُ 
قُعُودٌ في تَاحِيَةِ» فََرَلَ جِبْرَائِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامء فَقَاَ: "لا تَطْرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ 
رَيَهُمْ بِالَْدَاةِ وَالْعَتِيَ يُرِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
حِسَابِك عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَظْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ" ثُمَّ ذَكَرَ الْأفَْعَ بْنَ 


أَهَوْلاء مَنَ الله عَلَيْهِْ مِنْ بَيْنَاأنئْسَ الله بأغلم بالشَاكِرِينَ" كُمَّ قَال: 


"وَإذَّا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِآياتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كُتَب رَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ 
الرَحْمَةَ". قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَن وَصِعْنَا رَكَبَنَا علَى رُكْبَتهِء وَكَانَ رَسُولْ الله 85 
يَجْلِسس مَعََاء فَإِذَا راد أَنْ يَقُومَ قَامَ وَتَرَكَنَاء فَأَنْرَلَ النَهُ: "وَاصِيْ نَفْسَكَ مَعَ 
الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاةٍوَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ " 
وََا نُجَالِسن الْأَشْرَافَ: "ثُرِيدُ زِيئَةَ الْحَيّاةٍ الدُنيَا ولا نُطِعْ مَنْ أَغْفَذْنا قَلْبَهُ عَنْ 
ذِكرنًا" يَعْنِي: عْبَيْئَةَ وَالْأفْرَعَ "وَانبَعَ هَوَاهُ وكَانَ أَهْرُهُ فُرْطًا", فَالَ: هَلاكَاء 
قال: أمز عَيْئَةء وَالأفَْع» ثُمّ صرب لَهُمْ مَثَلَ الرَجليْنِء وَمَثَلَ الْحَيَاةٍ الدّنياء 
قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَا نَفْعْدُ مَعَ النِيَ 2 فَإِذَا بَلَعْنَا السَاعَةَ الي يَقُومُ فيا فُمْنَا 
١‏ 
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م 

هؤلاء هم أصحاب الوجاهة في الدنيا والآخرة. وأصحاب المنزلة العالية عند الله 
ورسوله. مم نالوا ذلك؟ وكيف وصلوا إلى ذلك؟ 

خبهم لرسول الله ذ فهي الوسيلة الوحيدة. 

الصحابي الجليل الذي كان يحمل لواء رسول الله في غزوة أحد وهو أول مبعوث 
يرسله إلى المدينة ليبشر أهلها بالإسلام, وهو مصعب بن غُمير ذي, وجدوه بعد المعركة 
شهيداً. وكان يلبس جلد ضأن, إذا غطوا رجليه انكشف وجهه ورأسه, وإذا غطوا وجهه 
ورأسه انكشفت رجليه!ء هذا الرجل رآه النبي مقبلًا وعليه إهاب كبش فقال: 
( انْظُرُوا إلى هَذَا الرَجُلٍ الَّذِي قَدْ نَوَرَادنَهُ قَلْبَهُ لَقَدْ رَأَيْتَهُ بَئْنَ أَبَوَئْنِ م 

بأَظْيّبٍ الطّعَام وَالشَّرَابِء فَدَعَاهُ حُبٌ اللّهِ وَرَسُولِهِ 0 ما كَرَؤنَ 4"" 


( وَكَانَ رَسُولُ النّه 2 يَذْكُرْهُ وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِمَكَةَ أَحْسَن لِمَّةَ وَلَا أَرَقَ حْلَةٌ 
5 6 
وَلَّا أَنْعَمَ نِعْمَةً من مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرٍ ) 


كله وحتى عندما كان في غروة بدر, رأى أخاه أسيراً ومسكه اثنين من الأنصارء فأحب 

أن يوصيهماء فقال هما: استمسكوا بأسيركم هذا فإن أَُمّه غنية وستفديه يمال كثير, 

فقال أخوه: أهذه وصيتك بأخيك؟ قال: لست أخىء هؤلاء إخونى والإسلام فرّق بيننا. 
أين أمثال هؤلاء الرجال؟ ما الذي أوصله إلى هذا المقام؟حب الله ورسوله. 


سيدنا صُّهيب الرومي كان من أغنى تجار مكة, فقال: لن أستطيع العيش في مكة 
بدون رسول الله. فخرج مهاجراً, ولما جمع أهل مكة أسرعوا خلفه حتى أدركوه. وكان 
يجيد الرمي بالسهام, فأخرج كل ما معه من سهام وجهّزهاء وقال لهم: والله لن تصلوا إليّ 
حتى تنفذ هذه السهام - وهم يعلمون أن سهمه يُصيب ولا يخيب - ولكن هل أدلكم 
علي شيء خيرٌ من هذا؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أدلكم على مالي فتأخذوه وتتركوني, 
وكان ماله قد دفنه تحت عتبة الباب, فدلهم على ماله وتركوه. 


١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم عن عمر بن الخطاب يلك 
اتدل ١‏ اصع > 
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تك 
ول أ أن يصل إلا المدينة كانت الحقيية بالإهية 0 بالآية اقم 0 


هو قل امن عن ل 5 
بح الْبَيْعْ أََا با يَحْى» رَبحَ الْبَيْعْ أبَا يَحْتى ) 

وابنه كان امه ييى, فاشترى نفسه منهم بماله, لماذا؟ حتى يكرد بجوار رسول الله. 

إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام» .... يعلم علم اليقين أنه من المصطفين 
الأخيار, وله عند الله قدر ومقدار وله عند حضرة الحبيب عي عطاء كعطاء الرسل 
والأنبياء والصالحين والأولياء, ... لأنه يحبه الحب الذي أمر به الله والذي طلبه منا 
حبيب اللّه ومصطفاه 0 

فأحوال الصالحين في حب رسول الله ع يكب أن نطالعهاء كان الواحد منهم يريد 
النوم في الليل فلا يأتيه النوم, لماذا؟ لأنه في شوق شديد إلى رؤية وجه الحبيب يي يقول 
فيها الإمام أبو العزائم ظله 

كيف نوي بعدعشقي والحبيب ه والإامام 

الذي يحب امرأة من أهل الدنيا لشهوة جسدية جسمانية فانية, لا يأتيه النوم, 
فما بال من يحب الذات النورانية المكملة بالكمالات القدسية؟!! والتي أفردها الله يل 
بكل كنوز فضله وعطاءاته الذاتية؟!! لا يأتيه النوم إلا إذا خصّه الله ولو بنظرة من 
حبيب اللّه ومصطفاه 0 

كان هناك جماعة من الأحباب مع الإمام أبو العزائم هه ويدّعون الحب الشديد, 
وذهبوا معه إلى الحج طمعاً أن يصحبوه. وف ذات ليلة في الثلث الأخير من الليل بعد 
ه” المطالب العالية لابن حجر والطبقات الكبرى لابن سعد 
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أن انتهوا من السهرة طلب منهم أن يصحبوه لزيارة بيت الله الحرام» وكان من ضمنهم 
الخادم الذاتي للإمام أبو العزائم؛ وكان امه الشيخ أحمد السُبكي رحمة الله عليه فذهبوا 

معه إلى الكعبة, ولما وصلوا كانوا قد تعبوا ويريدون النوم, فقال الإمام: 


أحمد السبكي تنام وتدّعي حبنا نوم أهل الحب في الزُلفى حرام 


كيف ينام أهل الحب وهم في هذا القرب القربب من الله كََنَ؟!! فالذي يدّعي 
حب الله وبْنَ وينام حتى تطلع الشمسء فهل هذا حب أم دعوى؟!! لكن الذي يُريد أن 
يكون في الدرجة العْليا لا ينام إلا إذا لاح له نفس على الأقل من حبيبه يبل به ريقه. 
فينام متعطشاً إلى تمام الجمعية الكبريائية على الحبيب الأعظم يَه. 

إذاً الوسيلة الوحيدة هي المذكورة في كتاب الله. والمبينة في سُنَةَ رسول الله لنيل 
العطاء ورفع الدرجة إلى معية السعداء. ودخول حضرة الحناء. هي الحب لسيد الرسل 
والأنبياء ين وعلى هذا كان أصحابه الكرام وكان الصالحين إلى يوم الدين: 


سر الوصول إلى الجناب العالي حح ببالنب مجد والآل 
والآل يعنى الورثة لحضرته؛ لمقاماته وكمالاته وعلومه وهيئاته وإشاراته. 
والعبادة؟ قال: 


والفضل لا يُعطى لعلة عامل نَرْه إلهك عن سوىّ ومثال 


5 2 


والفضل فضل الله يُعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي 
من لحظة في الحب تشهد وجهه وتفوزمنه بسسله والحال 
كل الخُجب التي على عين الفؤاد ما الذي يكشفها؟ 
لا شيء غير الحب .. 


فديناميت المحبة هو الذي يكشف الحُجب عن الأحبة .. 


وكلما يقوى الحب كلما يكشف الحُجب» امه اسه سه 
4 
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تحرق الأغيار, حتى يظهر وجه النبي المختار: 
نار المحبة كم أذابت مهجني وأخو المحبة لا يميل لغيرها 
فإذا لاح وجه الحبيب انتهى الأمن: 
من لحظة في الحب تشهد وجهه وتفوزمنه بسر,ه والحال 


من لحظة في الحب تشهد وجهه وتأخذ منه كل شيء: 
تُعط العلوم وتشهدن فتترجمن بلسان أهل القرب والأبدال 

تُعطى العلوم الإلحية الإلحامية الشهودية: 
تُعطى الجمال فلا يراك إلااويشهد نوره المتلالي 
من أين هذا العلم والنور الذي أعطيته من لحظة في الحال؟ 
من حب قلبي للحبيب محمدٍ 202 نلثٌالمنى بل نلتُ كل أمالي 

هذا الحب ليس له شأن بالأقدميات: 

فجائز إنسان يحب فيرفع له الحجاب !! 

وآخر بمكث خمسين سنة يدَّعي الحب !!ء ولا يُفتح له تقس من الباب! 

لماذا؟ 

الحب هو المقياس. 

والحب في الحقيقة فضلٌ من الله .. 

وإكرامٌ من الله. وعطاءٌ من الله . . 

يُنال ببركة صّحبة الصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الحياة. 

وكيف ننال الحب مع هؤلاء؟ 

إذا صحبناهم لله. وصدقنا معهم لوجه الله فقد بمنُوا علينا فيدعون لنا الله هبك 

| 
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بدعوة صادقة ثيل العبد مناه, وتجعله من عباد الله المجتبين عند الله تبارك وتعالى. 

فهذا كل الأمر باختصار شديد! 

ولكن كل ما على الإنسان أن يكون القلب ليس فيه غير الحب .. 

ليس فيه حسك ... ولا كره ولا بُغض 5 ولا دنيا ولا شهوات .... ولا حظوظ 
ولا أهواء 5-7 ولا ملذات. 

إذا رأى أخاً له مفتوحاً عليه وحسده يعلم علم اليقين أنه محرومٌ من فتح الله: 

(أمحىء تحسدون التاق عَلَْ ما دده لله من فَضَّلِهِ 6 (4 هالنساء) 

ليس من رزقه ولكن من فضله .. 

سيدنا جعفر الصادق ذإ كان يقول: 

((نحن المخصوصون بهذه الآية» لأننا معنا فضل اللّه)). 

ففضل الله هو العطاء الخاص من الله 

لا يحسده على الرزق؟ 

لأن الرزق الدنيوي الفاني أمره واسع؛ لكنهم يحسدونمم على الفضل الإلحي الذي 
عمّهم به الله 5 والحسود لا يسود ولا تُفتح له الرايات ولا البنود. 

إذاً لا بد للإنسان: 

أن يحب حضرة النى» وتحب كل من أكرموا بحب حضرة النى. 

نسأل الله عزوجل ... أن يرزقنا الحب الخالص لوجهه الكربم؛ والحب الصادق 
لسيدنا د الرءوف الرحيمء وأن يلّغنا منه غاية المراد, وأن يفتح لنا به فتحاً مبيناً 
ويهدنا به إلى طريق الرشاد, ويجعلنا به من الأفراد الذين يفوزون به في الدنياء ويكونون 
تحت لوائه يوم الميعاد. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا عد وعلى آله وصحبه وسلّم 
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+ البداية الصحيحة لفتح الله على العبد' '' ا 


كثير من الأحباب: 
الذين يحبون الصالحين, ويعشقون أحوال المقربين يتساءلون ما البداية الصحيحة: 
التى ينبغى أن يبدأ بما العبد: 


ليفتح الله تبارك وتعالى عليه ... كما فتح على عباده الصالحين؟؟؟؟ 
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البداية في عالم الحقيقة هي نفس البداية في عالم الشريعة! 
» لأن الشريعة والحقيقة يُكمّلان بعضاً. 
الإنسان ينفذ شريعة الله بظاهره. وينفذ الحقائق الإلهية بقلبه وحقائقه الباطنية: 
مثلاً نحن في الصلاة: 


وجلسة التشهد, لكن هل لو جئنا بكل هؤلاء بدون حضور القلب والخشوع والخشية 
مع الله هل تتم الصلاة؟ لا, لا بد للإثنين معاً. 

الجسم يعمل بظاهر الشريعة, والحقائق الباطنة تعمل بباطن الشريعة؛ أو الحقيقة 
المنبئّة في الشريعة, والتي بيّنها الله كِبْنَ في قرآنه. 

جدنا مي ل الله ار بعال يلظ الى للد على المصاية ( قَدَ أفلحَ 
المؤيئون 9 © الذينَ هم في صَلَامِمَ خَشِعُونَ 2ش (المؤمنون) لم يقل راكعون أو ساجدوت» 
لكن الثناء هنا على 0 وهل الخشوع عمل من أعمال الجسم أم عمل من أعمال 
القلب؟ عمل من أعمال القلب. 

إذاً لكي تتم الصلاة, وتكون فيها صلةٌ بالله, لا بد أن يتم الإنسان ظاهرها 
كرسول الله وباطنها كباطن حبيب الله ومصطفاه ا 


الإمام الغزالي ء صاحب كتاب (إحياء علوم الدين) وهو مثل ونموذج نحتذي به 
ونقتدي به أجمعين, وكان عالماً وصل إلى أكبر رتبة علمية في زمانه في بغداد عندما كانت 
عاصمة خلافة الدولة العباسية» وكانت الدولة العباسية أكبر دولة في العالم في وقتها. من 
بلاد الصين إلى بلاد المغرب. وظل يُحصّل العلم بممة لا تلين» حتى جمع من العلوم 
وحصل من الفهوم ما جعل مجلسه ودرسه يحضره ما لا يقل عن عشرة آلاف نفس كان 
من جملتهم مائة من العلماء؛ وسبعين من الأمراء, والكل يجلس في الدرس خاشعاً, لأهم 
يتلقون علوماً حصّلها ولم يستطيعوا اكتساجما ولا تحصيلها. 

لكن كان له نداءٌ في داخله. وكل إنسان يستجيب للنداء الذي ينادي به حقائقه 


إذا وفّقه حضرة الرحمن كيل 
2 
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فالجسم ينادي على الغرائز التي لا بد له منهاء فعندما يجوع ينادي على 55 
وإلى وقتنا هذا العالم يحتار كيف يشعر الإنسان بالجوع ويطلب الطعام فسيولوجياء وهذا 
أمر غريب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

وإذا تعب يطلب النوم, ولذلك يقولون: النوم سلطان, فعندما يطلب الجسم النوم 
ما الذي بمنعه؟! حتى ولو شرب أربعين فنجال قهوة أو غيره لا بد أن ينام فهذا نداء 
الجسم للطعام وللمنام وللجنس لحفظ وبقاء النوع. 

لكن القلب ما طلباته؟ طلبات القلب أن يتجول في ملكوت الله وأن يسبح في 
عوالم الله الغيبية ليرى فيها المناظر الإلحية التي يقول فيها القائل: 
قلوب العارفين لهاعيونٌ ترى مالايراهالناظرون 
وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملك وت رب العالمين 

متعة القلب في أنه يشاهد عالم الملكوت: ( وكذاللىك رَىَ إِيَرَهِيم مَلَكُوتَ 
آَلسَّموَاتِ وَآلأرَضٍ وَلِيَكُونَ من الخوفية 6 (ه«الأنعام) فيطلب متعته منك أنت» ولكننا 
لكثرة انشغالنا بالمظاهر تُكبّْت هذه الرغبة, لكن الإنسان إذا رقَّت مشاعره تظهر 
وتطالبه. 


الإمام أبو العزائم 5ه يقول: ((أرى فؤادي يطالبني برؤيته)) يعني فؤاده 
يطالبه بالرؤيا ويريد متعته, كما أعطيت الجسم متعته, أعطني متعني2 وما متعته؟ 


( قُلٍ أنظرُوأ مَاذًا فى آلسَمومي وَآلْأرَضٍ » (١١٠يونس)‏ النظر إلى ملكوت الله 
وأنوار حضرة الله جل في 5 

ومتعة السرء وهو عالم من العوالم التي يقول فيها الله: ( يَعْلَمُ لير وَأَخْقَ » «ض). 

فهذا السر عالم موجود فيك, أين هو؟ 

أمر لا يعلمه إلا العليم» هذا السر ماذا يهوى؟ وما متعته؟ 

في سر الأسرارء ونور الأنوار سيدنا غُّد النبي المختار 56: 
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وغاية بغيتي يبدو حبيبي بعين الروح لا يبدو خفيا 


وكما ورد في الاثر عن حضرته َه من سلسلة أهل القلوب: 
(( إن في القلب لغيبء وإن في الغيب لسرء وإن في السر لأنا )). 
وقال 25: 
6 اسيك ا سلقو4 # م و ا" ١‏ 
( أنا مِنَ اللهء وَالمُؤمنونَ من نوري ) 
ولذلك قال لنا الله: ( لَقَدَ 0 يْنْ أُنفييكُوٌ ) ١0(‏ ع6 يعنى يعنى 


من داخلكم: ( وَاَعْلَمُوَأ أن فيكم رَسُولَ لله » («خجرات) فيكم نور رسول الله يي الذي 
يقول فيه صلوات ربي وتسليماته عليه: 


([6 الله جو خلق خلفه فى لحز فاللى انيع ون نوره» فمن أصابه ين 
ذَلِكَ التُورِ اهْتَدَىء وَمَنْ أَخْطَأهُ صَلَ 74" 

ما الذي يحركنا نحو الطاعات, وكتاب الله واتباع رسول الله والعبادات, والرغبة 
في أداء الحج إلى بيت الله وأي عمل صالح؟ هو النور الذي بداخلناء ومن أين ذلك 
النور؟ من نور رسول الله يي ورسول الله ييه من نور الله تبارك وتعالى. 

والروح متعتها وبمجتها أن تتمتع بمشاهدة الأسماء الإلحية, والأوصاف الربانية التي 
كما قامت كل العوالم الظاهرة والخفية. فإن كل العوالم إنما هي تجليات من الأسماء 
والصفات, حقى خن أنفسناء أنت كيف ترى؟ بعجلّي اسم الله البصير» ع تسمع؟ 
بتجلّي اسم الله السميع؛ وبم تحيا؟ بتجلي اسم الله الحي. ويم تقوى؟ بعجلّي اسم الله 
القوي. وبم تعلم؟ بعجلّي اسم الله العليم, فإذا انتهت مهمتك في الدنيا يتجلّي عليك 
باهمه المميت» فينتهي هذا الإنسان. 

فكل هذه تجليات الأسماء الإلحية» .... والصفات الربانية ... في كل العوالم 
العلوية والسفلية. 


وخردلا الفوائد المجموعة للشوكاني 
جامع الترمذي ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
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والسماء بأي شيء رفعها؟ بامه الرافع. هل يوجد أعمدة تحملها؟! وهل يوجد 
حبال تمسكها؟! لاء لكن الله تجلى عليها بامه الرافع فرفعهاء والأرض بأي شيء 
بسطها؟ باسمه الباسط. 

وكل شيء في الوجود ناتج عن تجليات الأسماء الإلحية والصفات الربانية» وهذه 
كلمات وعبارات نسمعهاء لكن هناك أناس يريدون أن يتمتعوا برؤية هذه التجليات, 
وإشراق أنوار هذه الصفات», فتكون هي متعته. 

نحن كلنا فينا نفخة: ١‏ فَإِذًا سوينه وَكَفكت فيد فيه مِن روح ) (:'احجر) ) من أين هذه 
النفخة؟ من حضرة الله تبارك وتعالى» هذه النفخة الإلحية تشتاق لأصلها ولوصلهاء 
لشهود وجه الجميل تبارك وتعالى» فكل بغيتها وكل متعتها أن تحظى بالنظر لوجه الله 
تبارك وتعالى. 

هذه الأمور هي التي تقلق السالكين؛ وتحير العارفين» وتجعلهم في شوق دائم 
وحنين, للوصول إلى هذه المراتب, ليتمتعوا كما كان يتمتع بما السابقون. 

الإمام أبو حامد الغزالى 

بعد أن وصل ذا الميلمان من المجالس العلمية والعلماء والأمراء, كان بداخله 
يريد أن يتمتع بما يتمتع به الصالحون من الأشياء التي قرأها وسمعها من الكشفء 
والشهود, ومطالعة الأسرار, ورؤية البي المختار, والتحدث مع الملائكة الأبرار, هذه 
الأمور كانت تشغله من داخله, فيريد أن يصل إلى هذه الأحوال. 

فبعد أن قرأ هذه الكتب كلهاء ووصل إلى هذا المقام في العلم» لكنه لم يصل ! 
شيء من هذه الأحوال, فبدأ يبحث عن الفقراء الذين غمرهم الله بمذا العطاءء وأهل 
هذا العطاء دائماً أخفياء. قال 2©6: 

5 ) هرا و واه 5 2 2 20 4 
( إِنَّ النّه يُحِبٌُ الْعَبْدَ النَّتِيَ الْعَِيّ الْحَفِيّ ) 
سيدنا موسى قابل سيدنا الخضر عند رأس البر في دمياط. فهل الخضر كان له 


8 صحيح مسلم ومسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص لك 
2 
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هناك ساحة يجلس فيها؟! لا وهل كان معه خدم وطعام وشراب؟! أبداً» لكن الله هو 

وكانت العلامة لمعرفة هذا العبد. عندما يجد نفسه تعب من المشي وجاع؛ يعرف 
أن هذا الرجل في هذا المكان, وأمره الله أن يأخذ معه سمكة مشوية يحملها تلميذه في 
مقطف, حتى إذا جاعوا يكون معهم الطعام. 

مشى حتى وصل إلى مجمع البحرين, البحر الأبيض وبحر النيل؛ ولذلك بعض 
الروايات التاريخية التي ليس لما أساس تقول أنه كان عند الخليج العربي. وهل موسى 
ذهب إلى الخليج العربي؟! لا فموسى كان في مصر وذهب لسيناءء ولا شيء غير هذاء 
ذهب لفلسطين في البداية وبعدها عاد لمصر, ومن مصر لسيناء إلى أن ذفن في سيناء, 
ولم يُذكر ني أي تاريخ أنه ذهب للخليج العربي ولا للعراق ولا لهذه البلاده فمجمع 
البحرين التقاء المياه العذبة مع المياه المالحة عند اللسان في وأس البر بدمياط. 


فمشى سيدنا موسى, وبعد فترة جاع, ومعه تلميذه يوشع بن نون وهو الذي تولى 
الخلافة من بعده وكان وارثه, فقال له: ( دَاتِنَا غدًآ نا لَقَدَ لَقيكا مِن سَفِرنًا هنذا تَصَبًا 
4 (7 7الكهف) أنا تعبت وجعت فأين الطعام؟ فقال له: أنا نسيتء ونحن نسير لقينا رجل 
يتوضأ على النيل» فقطرات من المياه وقعت على السمكة فاحتيت! - مع أنما كانت 
مشوية - ومشت إلى النيل!» فقال له: هذا هو الرجل الذي نريده. 

وما حدث للخضر !! حدث للسيدة نفيسة كك وأرضاها: 

عندما سكنت في مكاتما الموجودة فيه الآن. كان هذا المكان موبوء بالبلطجية 
الخارجين عن القانون, وكان يجاورها عائلة من اليهود. وأرادوا السفر .... وكان عندهم 
بدت صغيرة قعيدة فقالوا: كيف نأخذها معنا ونحملها هنا وهناك؟! 

نتزكها عند السيدة نفيسة حتى نعود. 

فعادوا من سفرهم وطرقوا باب السيدة نفيسة فوجدوا ابنتهم هي التي تفتح لهم 
الباب. فتعجبوا وسألوهاء فقالت لهم: وجدت السيدة نفيسة تتوضاًء 1 أن توضأت 
أخذت من ماء وضوئها وأخذت أمسح به أعضائي, وكلما مسحث عضواً أجده يتحرك 
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بإذن الله حتى انتهيت من مسح كل أعضائي فمشيت على قدماي هكذا كما ترون!!. 

لنعرف أن كرامات ومعجزات السابقين .... أكرم الله بما أولياء أمّةَ سيد الأولين 
والآخرين ل 

رجع سيدنا موسى فوجد سيدنا الخضر نائماً على كوم من الرماد. لا قصر ولا 
ساحة ولا حرس ولا شيء, فقال له: السلام عليكم: فقال: وعليك السلام يا موسى بن 
عمران, قال: كيف عرفتني؟” *' 

قال: عرّفني بك الذي أرسلك إلي, ثم قال له: يا موسى أنت على علم علمكه 
الله لا أعلمه أناء ال ا و 0 
طائراً صغيراً يشرب من النيل - فقال له: وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ 
هذا العصفور من هذا البحرء فهؤلاء الصالحين الأتقياء الأنقياء, الذين يُظهر الله على 

واف نلقا قر دمض مف ف اي م تسر شاع ل لك 
رَحَمَهَ الله عَليّنا وَعَلى مُوسَىء لؤ صَبَرَ لرآى مِنْ صَاحِيِهِ العَجَبَ ) 

لكنه لم يصبر فبيّن له ثلاثة آيات فقط. 

الإمام الغزالي بحث عن رجل مثل هؤلاء, فوجد رجلاً من الصالحين اسمه يوسف 
النساج, والصالحون السابقون كان كل واحد منهم لا بد أن تكون له مهنة يعيش منهاء 
حتى لا يمد يده إلى أحد, ولا يسأل أحد. ولا يطلب من أحد. متأسين بقول الله على 
لسان أنبياء الله: 

سم كط ار د ىر رده ٍِ 

(لآ أَسْتَلَكُمَ عَلَيْهِ مَالاً إن أجرى إِلّا عَل أللَهِ » (٠جهرم‏ 

فأغناهم الله ذا العمل الحلال» ولكي يتأكدوا أن عملهم حلال كانوا يرفضون 
العمل في الدواوين الحكومية, ويجعل الواحد منهم له مهنة ليتأكد أن طعامه حلال تماماً 
لأنه يتقن عمله حتى يرضي الله تبارك وتعالى. 


للمزيد يمكنك أن تراجع كتابنا أسرار موسى والعبد الصالح. 
١:١‏ سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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وليرى بعض المكاشفات والمشاهدات التي بمتع بما الله الصالحين, فقال له: لابد لك أن 
تترك كل العلم الذي معك, وتترك الشهرة التي أنت فيها والتي حجبتك. 

ما الذي حجحبه؟ 

هذه الشهرة من التفاف الناس من حولك, يريدون أن يسمعوك ويريدون أن 
يسألوك, فلا بد لهذا الحجاب أن يُزال لتكون ها أنت وربك, فقال له: ماذا أفعل؟ انظر 
لتهذيب الصالحين الذي لا بد منه. فقال له: تخلع هذه الجبة وثياب العلماء, ويكون لك 
قربة تملأها بالماءء وتخرج كل يوم على سوق من أسواق المسلمين تسقي الناس لله تبارك 
وتعالى» ولا تأكل إلا من عندي. 

فمشى على ذلك مدة, ثم قال له: اذهب للجامع الأموي في دمشق وفيه مكان 
إلى أن فتح الله عليه. 

هذا الرجل كتب لنا خالاصته في كتاب عظيم موجود ليت الأحباب يطالعوه, اليد 
(المنقذ من الضلال) ويطالعوه بالشرح الذي شرحه الدكتور عبد الحليم محمود رضوان 
الله تبارك وتعالى عليه. فقد شرحه شرحاً عظيماً ويعتبر خير كتاب في التصوف في هذا 
العصر في أسئلة السائلين والحائرين» ومطبوع طبعة دار المعارف, هذا الكتاب اهمه 
(قضية التصوف المنقذ من الضلال) والمنقذ من الضلال هو كتاب الإمام الغزالي, يعنى 
العلم الذي كان عنده سماه الضلال بعد أن وصل واتصل. 

فكتب في بدايته يقول: وجدت هؤلاء القوم في بدايتهم يشاهدون الملائكة عياناً 
وياد ثوهم, ويرود الغيوب العلية والأنور الجنانية. 

فكيف نصل إلى هذا الكلام؟ فيقول: 

وجدث أن طريقهم أولها تطهير القلب بالكلية من سوى رب البرية. 

أول شيء لمن أراد ان يحظى بما حظي به الصالحون: أن يُطهر القلب من كل شيء 
سوى الله تبارك وتعالى» ولذلك كما قلت في البداية: 

البداية الشرعية هي البداية الصوفية. 

4 
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طهارة القلب 
الذي يريد أن يؤدي الصلاة, ما مفتاح الصلاة؟ قال 6: 
1ت و 2 كيوه. يو تقوو و ١‏ 
( مِفْتَاحُ الصّلاة الظهُورُ ) 

والذي يريد الاتصال بالله. فمفتاح الصلة الطهورء ولكن الطهور القلبي؛ يُطهر 
قلبه لله من كل ما سواه, فيحظى بما حظي به عباد الله الصالحين. 

فلا بد للإنسان أن يأخذ فترة في البداية يُطهّر فيها قلبه» من كل الأمراض لني 
حجب الإنسان عن المراد, من الكبرء ومن الحقد, ومن الحسد ومن الطمع؛ ومن 
الشح, ومن البخلء ومن الأنانية» وهذه قائمة طويلة يبدأ يجاهد نفسه فيها 0 0 
يكون: ( وَكرَعْنَا ما فى صدُورِهِم ين غِل ) الغل بأصنافه وأنواعه: ( إِخْوَانًا على سُرْرٍ 
مُحَقَدِلِينَ 6 (4الحجر). 

وكيف يطهر القلب؟ الإمام أبو العزائم #5 وأرضاه وقف على شاطئ البحر 
الأبيض المتوسطء وكان يسمى وقتها بحر الروم؛ وكلّمه وقال له: 
قلييك قد يُطهركل جسمي يُطهر بحر روم كل رسمي 
وقلبي لا تطه ره بحارٌ يُطهرهه العليٌ بنيل علمي 

يعني قليل من الماء يطهر الإنسان الطهارة الظاهرية» لكن ما الذي يُطهر القلب؟ 
العلوم الوهبية التي تيزل طازجة من عند رب البرية على قلوب الأتقياء والصالحين. 

والعلوم الموجودة في الكتب مثلها كمثل المياه الموجودة في البرك هل ينفع أن 
نسقي بما الزرع؟! لاء ولكن لكي ينضج الزرع ويُثمر لا بد أن نسقيه بماءٍ طازج نازل من 
السماءء ولذلك قال الإمام أبو العزائم طلا : 

(( كما أن كل ماء لم ينزل من السماء لا ينفع» كذلك كل علم لم ينزل من 
سماء رسول اللّه لا يرفع )). 


١‏ جامع الترمذي وأبي داود عن علي بن أبي طالب لك 
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الذي يرفع الإنسان العلوم الإلحامية التي تنزل طازجة من عند الله على يد رسول 
الله 25 على قلب الرجل الصالح لينتفع بما المريدين والسالكين» ويصلوا بما إلى فتح 
الله وإلى ما وصل إليه السابقون من رجال الله من التجليات والفيوضات والأسرار 
وغيرها. 

الطهارة. 

لكن أول شيء فيها: 

- أن أنظر إلى الحكم الإلحية في الأحكام الشرعية: 

0 أمرن الله تبارك وتعالى أن أتوضاً بالماءء فإن لم أجد الماء, فماذا أفعل؟ أتيمم 
بالتراب, قد يقول البعض: كن نتطهر بالماء للنظافة, وهل التراب يصلح 
للنظافة؟!! لا لكن حتى ينظر الإنسان إلى حقيقته, ومن أي شيء كانت 

حقيقته؟ إذا كان ينظر في حقيقته القريبة: ( ألز لفك يْن مَاءِ مَهِينٍ » 
(٠«المرسلات)‏ فينظر إلى الماء!! 
#وهل المياه تسمع أو تثبصر أو تتكلم أو تتحرك؟ 
لا فكيف أنا أبصر وأجمع وأتكلم وأتحرك وأنا في 
الأصل ماء؟ كل ما زاد عن الماء فهو فضل الله 
تبارك وتعالى ونجلياته عليّ. 

0 فلا أنظر إلى هذه الأشياء على أنها ملكي, ولكني أنظر لها على أنما إكرام 
الله لي وعطاء الله لي وفضل الله تبارك وتعالى ب 

ه فإذا لم أجد الأصل القربب؛ أذهب للأصل البعيد: . 

( وَاللَهُ حَلقكريْن راب » (11فطر) وكذلك التراب لا يسمع ولا يُبصر 
ولا يتكلم ولا يتحرك, وهو أصلي وسأعود إليه» فما هذه الزيادة؟ قالوا: 
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(( كل ما زاد عن الماء والطينء فهو جمال رب العالمين )) 
هذا ليس حمالك, ولكنه حمال الله الذي حلاك به: 


أكنت سميعاً أو بصيراً وعالماً 


ولكثني أحسنت بالمدرار 


يا أيها الماء المهين من الذي سوّاك وجعلك بصيراً وسميعاً؟ 


ولو وقف الإنسان عند هذه المشاهد. على الفور سيلتزم بأدب العبودية مع 


حضرة الربوبية. ... وعاذا يفتخر؟ 


بفضل الله عليه وبإكرام الله تعالى له, 


يفتخر بعمله عن سواه 
إمامنا أبو العزائم 5 
والفضل لا يُعطى لعلة عاملٍ 
والفضل فضل الله يُعطى منة 

من لحظة في الحب تشهد وجهه 
تُعطى الكمال فلا يراك مصدق 
تُعطى العلوم وتشهدن فتترجمن 


2 


0 ولن يزهو بنفسه على غيره» 00 ولن 
... وإِنما يفتخر بفضل الله الذي أكرمه به. وفضل الله كما قال 


نرّْه إلهك عن سوى ومثال 
بالحب في طه العزيز الغالي 
وتفوزمنه بسسره والحال 
إلا ويشهد نوره المتلالي 
بلسان أهل القرب والأبدال 


كل هذا يحدث عندما يرجع الإنسان لحقيقته, ويردٌ الفضل إلى خالقه وباريه 


وواهبه ول. 


وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأسأل الله كَيْنَ أن يفقهنا في 
دينناء وأن يُلهمنا رشدناء وأن يرزقنا ما رزق به الصالحين قبلناء وأن يجعلنا من خيار 


عباده الصادقين في اتباع نبينا. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا غد وعلى آله وصحبه وسلم 


2 
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كثير من الناس يقعون في الحيرة في أمورهم, ولا يدري ماذا يفعل في هذا الأمر؟!! 

لكن أي مسلم عندما ينتظم في تعاليم الإسلام» ... ويدخل المعسكر الرحماني 
للفرائض الإلهية, ويلتزم بما كان عليه الحبيب المختار, فإن الله يله يتفضّل عليه ويعطيه 
نوراً في قلبه. 

هذا النور تفضّل الله عزوجل به علينا كلنا من البداية» ولكن هذا النور أحياناً 
تُغطيه الذنوب والعيوب, فلا يرى الإنسان به. ويُصبح كالأعمى الذي يتخبط في الدنيا. 

والمؤمن ليس كذلك, فالمؤمن يستنير بمذا النور ويرفع ما عليه من ضبابء وما 
عليه من ستائرء فينكشف النور وبمشي على الدوام بنور الله في كل أحواله في هذه 
الحياة, قال م : 


١ 4"‏ المقطم - مجمع الفائزين الخيري ١‏ من جمادي الآخر 55٠‏ ١ه‏ /؟9/57/5١١٠٠م‏ 
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م 
( انَقُوا فَرَاسَةً الْمُؤْمن فَإِنَهُ يَنُظْرِ بتُور النّه )*؟ ' 
هذا النور نسميه الفراسة» وهو أن ينظر بنور الله الذي عنده » ويرى الحقائق كما 
هي 
وأصحاب حضرة الى مه جميعاً كانوا على هذه الشاكلة» فسيدنا أنس بن مالك 
ذه يروي عن نفسه أنه كان ذاهباً ليزور سيدنا عثمان بن عفان 5 عندما كان أميراً 
للمؤمنين؛ وهو في الطريق نظر إلى امرأة وأطال النظرء مع أننا ثمنوعون من إطالة النظرء 
فقد قال غ2: 
( لا تنب النَظْرَةَ النَظْرَةَ قَِنَّ َك الْأُولَء وَلَيْسَتْ لَكَ الْخِرَةُ ) 
يعني الأولى لك لكي تعرف من هي, ولكن لا تطيلها, لأنما ستكون عليك: 
(كل التزيوت يخضرا مِنَ أُِصَرَهِمْ ) (:“الس) وقال كدَ: 
( النَظْرَةٌ سَهُمٌ مِنْ سِهَام إِبْلينَ مَسْمُو مَك مَةٌّء فَمَنْ تَرَكَهَا من خَوْفٍ النّهء أَنَّابَهُ 
١.5 ,‏ 
جَل و عَزَّ إيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ في فَلْبِه ) 


١عه‎ 


ث4 


وبعدها ذهب سيدنا أنس إلى سيدنا عثمان ودخل عليه. فسيدنا عثمان ذه قال 
له: ((أما يستحي أحدكم أن يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا؟!! قال: أوحئ بعد 
رسول الله يا أمير المؤمنينء» قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن)) 

كيف إذا نظرت إلى أحد في عينيه تعرف من عينيه أنه نظر في الطريق لامرأة أو 
اثنتين أو ثلاثة؟!! هل يوجد أحد يستطيع أن يصل إلى هذا الحال؟ كلنا بلا استثناء 
عندنا إمكانية الوصول للفراسة, ولكننا تركناها ولا نستخدمهاء ولا نريد أن نتدرب على 
هذه الخصوصية التي أعطاها لنا الله وين 

فكان أصحاب رسول الله َه كلهم 0 هذه الشاكلة, والله كنَْ يقول فيهم: 


20 


) فك و 2ك اعت تخنانا لَهْد ثُورًا » (0الأنعام6 ليس في الآخرة, ولكن: 


١ 4 4‏ جامع الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري ير 
ه:١‏ جامع الترمذدي وأي داود عن بريدة بن الحصيب 7 
5 الحاكم في المستدرك ومسند الشهاب عن حذيفة بن اليمان يك 
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( يَمثِى بهِء فى آلنَاسٍ ) *١(‏ الأنعم) نوره مشرق وبمعشي به وسط الناس في الدنيا. 

من كان معه هذا النورء عندما يحاول أحدٌ أن يخدعه بالكلام, فإن النور سيكشف 
له أن كلام هذا الرجل مخادع ولن يسمع كلامه, أو يحاول أحد أن ينصب عليه فإن هذا 

كيف ذلك؟ الله كن قال هذا للبي 2 فهناك أناس: ( تعرفهُم بِسِيمَهُمَ » 
(""البقرة) بمجرد أن ينظر في وجه أحدهم يعرف ما بداخله, لأن هذا الوجه هو الشاشة 
التى يظهر عليها كل ما في القلب. فعندما يرى الشاشة ينكشف له كل ما في قلب 
العلية الذين يتابعون خير البرية طبه 

وهناك أناس: ( وَلَتَعْرقَتهُمَ فى لحن الْقَوَلٍ 4 (200) عندما يتكلم فإن طريقة 
إخراج الكلام تُظهر ما في القلب من نوايا وطوايا وخفايا في هذا الكلام, فإذا كان 
الكلام كذب» فيظهر في الكلام الذي يقوله, وإذا كان الكلام فيه خداع يظهر. 


حجاب القلب 


فالفراسة موجودة مع المسلمين, حتى مع أطفالنا الصغار والذين لا يزالون في 
الأطوار الأولى» فعندما تقول له أمه مثلاً: أنت كذا وكذاء فيقول لما: أنت تضحكي 
على ويكون صادقاً. وهي تعرف أنه عرف أنها تضحك عليه كيف؟! لأن الإحساس 
الإيماني عنده لا يزال طازجاً لم يحجب بغطاء, وبم يحجب؟ كما قال حضرة النبي: 


( إن الْمُؤْمنَ ! إِذَا أَذْنَب كَانَتْ نَُكْتَة د سَوْدَاءٌ في قَلْبِهِء فَإِنْ نَابَ وَنْرَعَ وَاسْتَغْفََ 


صْقِلَ فَلَبُهُ فَإِنْ رَدَ رََدَتْء فَذَّلِكَ الرَانُ الَذِي ذَكَرَهُ الَهُ في كتابه: ( كلا بَلْ 
ف 0 
رَانَّ عَلَى قلوبهم مَا كانوا يَكْسِبُونَ ) ] 
والران يعني الغطاء أو الستارة: ع بل يَأنُ عَلَْ قُلويم ما كاتثوأ يَكْسِبُونَ ©) 


له سم به 


كلا إِنجم عن ريم يَوَمَيِذٍ لَحَجُوبُونَ ) (نهن اك ال ا رن 


١47‏ سنن ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة هخ 
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نور لاد الذي معه. وعن السير على هدي الله وعلى هدي كتاب الله وهدي سيدنا 

ومن أخصّ خصائص البتدئين في السير والسلوك إلى الله مع الصالحين» أن يكون 
عنده قدرٌ من الفراسة, فيعرف هذا من ذاك, فإن ل يأخدذ هذه الفراسة, فمتى يأخذها؟ 

هي البداية» فمن لم يعرف كيف يمسك بالقلم ويكتب؛. هل سيأخذ ماجستير أو 
دكتوراه؟!! لاء كذلك لا بد أن يكون معه هذا النور ليكون كما قال الله: 

( إن تَكقوأ لله تجعل لك فر "قَانًا * زه الأفال) 

وفرقاناً يعني نوراً بداخله بميز به الطيب من الخبيث؛ والسيئ من الحسن, والحلال 
من الحرام؛ فيعرف هذا من ذاك بمجرد أن ينظر إليه نظرة بالنور الباطني الذي معه. 

هذه الفراسة الحكايات فيها عن الصالحين ليس لما عد ولا حد. فمثلاً الإمام 
الشافعي كان جالساً مع م بن الحسن تلميذ أبي حنيفة في الحرم؛ ومرّ رجل أمامهماء 
فقالا لبعضهما: ما عمل هذا الرجل؟ فالإمام الشافعي قال: يعمل نجاراً, والإمام غك 
الحسن قال: يعمل حدادا فقالا ننادي عليه, فقالا له: ما عملك؟ قال: كنت أعمل 
نجاراً. والآن أعمل حداداً!!.يعنى هذا كلامه صحيح, وهذا كلامه صحيح فكانت 
الفراسة لا تُخطئ معهم أبداً. 


طريق نيل الفراسة 


الإمام عبد الكريم القشيري ذه صاحب الرسالة القشيرية: 

يحكي عن رجل من الصاحين كان لا تخطئ فراسته أبداً: 

وهم كانوا كذلك. يقول: 

أحد الصالحين اسمه شاه كرما 4. ... هذا الرجل مكث خمسة وعشرين سنة لا 
ينام الليل طامعاً أن يحظى بنظرة إلى وجه مولاه تبارك وتعالى» ... ولا يريد غير ذلك» 
فهذا الرجل قالوا له 
3 
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الذي يريد أن ينال الفراسة ماذا يفعل؟ قال: 
((ِغْضُ البصر عن المحرمات» 
ومنعٌ النفس عن معاصي اللّهء 
ودوامُ مراقبة "قب الله بالقلب» 
والمداومة على أكل المطعم الحلال» 
والمداومة على المتابعة لسيدنا رسول الله يلء 
من عمل بهذه الخمس لم تُخطى فراسته أبداً)). 
- الأولى: عض البصر عن المحرمات, وهي أصعب شيء في زماننا هذاء . 


وهي البلاء الذي عم الكثيرء طالما بمشي في الطريق ينظر هنا وينظر هناء 
ويلتفت هنا ويلتفت هناء ... ويسوّد صحائف القلب والعياذ بالله» . 


فكيف يرى؟! مستحيل. 

- والثانية: منع النفس عن معاصي اللّه! ... فينتهي عن المعاصي كلها . 
ظهر منها وما بطن. 

- والثالغة: دوام مراقبة الله بالقلب, فيكون باستمرار مستحضراً في قلبه أن الله 


يطّلع عليه ويراه» فيخشاه. ويخشى أن يعصاه. أو يعمل عملاً ينظر إليه مولاه 
فينزل عليه سخطه وغضبه تبارك وتعالى في الوقت والحال. 


- الرابعة: المداومة على أكل المطعم الحلال, لأن لقمة واحد فيها شبهة 
سثعكر كل أنوار القلب. 

- الخامسة: المداومة على المتابعة لسيدنا رسول الله يَ. 

قال: 

من عمل بمذه الخمس: 

ل تخطى فراسته أبداً !! 


وعلى الفور ينظر بنور الله على اللدوام !! 
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الإمام الجُنيد ضيه وأرضاه: 

كان لا يزال تلميذاً. وشيخه كان خاله واسمه السّري السقطي ذك. فلما وجد 
عليه إخوانه معالم الفتح الإلمي طلبوا منه أن يحدّئهم بما فتح الله به عليه, لكنه كان عاقداً 
في نفسه العزم أن لا يتحدث حى يأخذ الإذن من رسول الله 6. 

فذهبوا إلى الشيخ السّري السقطيء وقالوا: مر الجنيد أن يحدثنا بما فتح الله به 
عليه فقال الشيخ بعد أن استدعاه: يا جنيد حدّث إخوانك بما فتح الله به عليك. 

وعندنا قاعدة كان عليها الصالحون, فعندما كان الإمام أبو الحسن الشاذلي 5 
يطلب من بعض المتحدثين أن يتحدث, ويتحدث من شيء قرأه في كتاب, أو سمعه. كان 
يقول له: يا بني لا تحدثنا عن غيرك؛ ولكن حدثنا بما فتح الله به عليك. 

فكلام الغير نستطيع أن نقرأه نحن أيضاً منلك, أو نسمعه منهم مثلك, لكننا نريد 
أن نسمع الكلام الطازج النازل من عند الله في الحال, فالمياه الموجودة في بركة هل ينفع 
أن نروي منها زرعاً؟!! سيهلك الزرع وبموت, لكن الياه النازلة من عند الله هي التي 
تصلح للزراعة, فقالوا: ((كما أن كل ماءٍ لم ينزل من السماء لا ينفع - بالنسبة 
الإنسان, فيسمع سنين طوال وهو كما هو محلك سر. 

فأنا لا أحضر الكتب وأقرأ فيها لأبلّغ رسالة الله لكن أجهز نفسي, وأجهز قابي 
إلى أن يتصل القلب بربي وتنزل فيه الخواطر الإلحية والعلوم الإلحامية, هذه هي التي فيها 
النفع للسالكين والطالبين بصدق لطريق رب العالمين ل 

فالشيخ السّري قال: يا جُنيد حدّث إخوانك بما فتح الله تعالى به عليك2 وهو 
كما اتفقنا كانت عنده العزبمة بداخله أن لا يتحدث إلا بإذند من رسول الله. 

وني ليلة رأى سيدنا رسول الله عَتَهْ في المنام وقال له: يا جُنيد حدّث إخوانك بما 
فتح الله تعالى به عليك لينتفعوا بك واستيقظ من النوم وكان لا يزال على الفجر ساعة: 
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3 م 
فذهب يطرق باب الشيخ السّري ليبشره. فسمع الشيخ يقول له: نحن الذين أرسلناه 
إليك؛ ما دمت لا تريد أن تتكلم إلا إذا أذن لك رسول الله فقد أرسلناه إليك لكي لا 
تكون لك خحة 004 

وهم كما قالوا: 

إذا أقاموك أعانوك. 

لماذا يتعجّب الناس من أحوال الصالحين؟! 

الناس لا ينتبهون لذلك, فالرجل الصالح الذي يُقيمه الله يُسخر له الأسباب 
ليعينه على إبلاغ دعوة اللّهء فهو لا يريد شيئاً من الناس ولا من الدنياء ولا يريد إلا رضا 
الله ولأنه صادق فإن الله يُسخّر له الأسباب. 

فذهب الجنيد ليُصلي الظهر. وصلاة الظّهر كما نعلم يكون وقتها وقت عمل 
والناس يكون عددهم بسيطء ففوجئ بعد الصلاة بجماعة يحملون كرسي مدرس العلم 
وأجلسوه عليه ويقولون له: حدثنا بما فتح الله به عليكء, والمسجد تملوء عن آخرهاء من 
الذي جاء بمؤلاء الناس كلهم في ساعة الظهر؟! هي كما قالوا: إذا أقاموك أعانوك. 

وقبل أن يبدأ في الكلام قام رجل وكان نصرانياًء ولكنه كان متخفياً بلبس 
العمامة,. وكان المسلمون عموماً في هذا الزمان وهو زمن الدولة العباسية وإلى وقت 
قريب يلبسون عمامة, وقد رأينا آباءنا كانوا حريصين لبس العمامة» لماذا؟ لأهم 
سمعوا حضرة النبي يقول: [ الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَب 4" . تاج العربي العمامة, وورد 
في بعض الأثر: (( تعمموا فإن الشياطين لا تُعمّم )). 

فالمؤمنون كانوا يلبسون العمائم» وأصبح بالتالي النصرانى واليهودي ظاهرء لأهم 
لا يلبسون العمائم؛ فكانوا يعرفون النصرانن واليهودي لأنه لا يلبس العمامة. 

فلما هم الجنيد أن يفتتح الكلام فوجئ بمذا الرجل يقف ويقول: 

يا شيخ ما معنى حديث رسول الله يي الذي يقول: 


مسند الشهاب عن علي بن أبي طالب لك 
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كة اخاا قائكء4 2 كموق ف اعدرة:١‏ 
( اتقوا فْرَاسَةَ الْمُؤْمنِ فَإِنْهَ يَنْظرٌ بئور الله ) 


فسكت الجُنيد لحظة وبعدها نظر إلى الأرض, ثم نظر إليه وقال: 

معناها أنه آن أوان إسلامك يا نصراي. 

يعني وقت إسلامك قد حان, فنطق الرجل بالشهادتين وقال له: 

جزاك الله خيراً يا تاج العارفين» لقد طّفتُ على سبعين رجلاً ممن يدَّعي المعرفة 
هذه القضية فلم يكشفني واحد منهم. فأعرف أكم مُدّعين وليسوا صادقين. 

فالجنيد كشف بنور الفراسة أنه نصران, مع أنه كان لابساً الزي الإسلامي, وأن 
هذا أيضاً الوقت الذي يُسلم فيه لله. وهي معرفة عالية» كيف يعرف الوقت القدري 
الذي قدَّره الله لإسلام هذا الرجل الوجه لله؟!. 

فعلى هذا الأمر كان ولا يزال العارفون في كل زماك ومكان» ولكنهم أمروا 
بالسترء فلا يُظهرون ما يرون حفظاً للخلق: وحفظاً لأسرار الربوبية» لكن - كما قلت 
- إذاكان الإنسان عنده ولو قليل من هذه الفراسة النورانية فلن يحيره شىء في حياته. 

حتى أنه لا يحتاج حتى إلى ركعتين سُنَّة الاستخارة, لأنه يستخير الله مباشرة, ومعه 
نور من عند الله ويُلهمه الله يل بالإلحام السديد. 

ولكن بشرط أن يكون مسيطراً على نفسه. ومسيطر على هواه. لأن ما ينزل في 
القلب قد يكون خطرة من النفس, أو خطرة من الشيطان, أو خطرة من الموى, فلا بد 
أن يُلجّمهم حتى لا ينزل في القلب إلا الخواطر النازلة من حضرة الرحمن #ل. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الأنوار العلية» وهذه الأسرار الخفية, وهذه 
الألطاف الربانية» وأن يجعلنا من أهل الفراسة النورانية 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ثَْ وعلى آله وصحبه وسلم 
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#لانور البصيرة دليل المؤمن الصادق' ” ' 6 


اذا نجد كثير من المسلمين في هذا الزمان يتخبّط في سلوكياته ويهتز في قراراته, 
ولا يعرف كيف يصل للمنهج القويم: أو الطريق المستقيم الذي بمشي عليه وهو مطمئن 
القلب والبال, بأن الله سيُحول حاله إلى أصلح حال؟ 

لأن الله يل جعل حد أدى لأهل الإيمان. في الفارق بينهم وبين أهل الكفر 
والضلال؛ فأهل الكفر عندهم عمى في البصيرة» وعمى في السريرة» ويقول الله فيهم: 


٠ 


سأي (اصّلاوق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


( فإِبَا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ وَلدكن تَعْمَى دلُو الى فى ألصّدُور) (<:ع). 

ما الذي أضلهم؟ 

وما الذي زاد في حيرقم وضلاههم مع علو كعبهم ني مجال العلم المادي, والعلم 
كله في النهاية يدل على الواحد الأحد تبارك وتعالى حتى العلم المادي؟!!. 

الفارق إبينهم وبين أهل الإيمان أن أهل الإيمان معهم نور الإبمان: ٠‏ ( ينما آلّذِينَ 
دَامتوأ أتّقوأ للد وََامِنُو برَسُوه يُؤْيَكُمَ كفليْنٍ مِن رَحَمَّتِهِء ) “سم وبعد ذلك: 


( وجل لَحُم نُورًا تَمْشُونَ به 6 (78احديد) هل هذا نور الشمس أو نور القمر أو نور 
الكهرباء؟ لاء فكلنا في ذلك متساوين, لكن هذه الآية خاصة بالمؤمنين 


فالمؤمن لا بد أن يكون معه نورٌ في سريرته, وإشراقات إلحية في بصيرته. ومصباح 
رباني في فؤاده يضيئ له حيثما توجه. وحيثما سارء وإذا قيل أمامه كلام فمعه ميزان الله 
في قول الله: ( وَلتَعْرفتَهُمَ ف فى لَحَنِ لْقَولٍ 1 (20) يعرف الصادق من الكاذب» 
والمخادع من الصديق, في لحن القول .... بالنور الذي أشرق في فؤاده من مولاه يله. 

والعجب قول اللّه: ( ييا الَذِينَ دَامَنوَأ دامنوأ بآلله 4 وَرَسُوله © (5النساء ) الخطاب 
للمؤمنين, فَلِمَ عاد وقال: " آَمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ "؟ فكأن الإنسان يحتاج إلى مزيد من 
الإبمان, ومزيد الإبمان لا يكون إلا من الإكثار من مجالسة النبي العدنان َي أو ورثته 
الذين ورثوا أنواره وعلومه وأحواله صلوات ربي وتسليماته عليه. 

هذه المجالسات تزيل الرواسب الدنيوية, وتزيل الحظوظ والشهوات النفسانية, 
وتجلي البصيرة القلبية,» وتجعل الإنسان ينظر بنور الله: 

5 رار قايقدوة م و رهف و 2 أه١‏ 
( انّهُوا فرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظْرْ بنُورِ الله ) 
وفي وواية أخرى أنا أحبها: 


ه 5 و هده ا ؤذو24 5و كوو و 32 ع2 و دمهىء. 9 ؟هة١‏ 
( اخدَّرُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمنِ؛ فَإِنّهُ يَنْظْرُ بِنُورٍ الله وَيَنْطِقْ بتؤفيقٍ الله ) 


١‏ جامع الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري ل 
جامع البيان للطبري عن ثوبان شك 
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00 
رواية عظيمة تثلج الصدرء لأنه ل ينزل من السماء من البدء إلى الختام أعلى ولا 
أغلى من توفيق الله تبارك وتعالى. 
هل يوجد شيء ينزل في قلوب الأتقياء والأنقياء أغلى من توفيق الله؟ 
! أبداً !! 
فمن عُلو شأنه لم يذكره الله إلا مرة واحدة في القرآن وعلى لسان ني: 
( وَمَا تَوَفِيقى إلا بال ) («دهرم . 
يعني سوبر ماركت القرآن الذي يعرض بضاعة الرحمن تجد بضاعة التوفيق فيه 
نادرة» فتبحث عنهاء وإن كان لك حظ عظيم من الله تبارك وتعالى تقع على بضاعة 
التوفيق, فسيدنا أبو ذر ذه كان من أئمة أهل المجاهدات, يقول فيه طَّه: 
( ما أَطَلّتِ الخضراءء ولا أَقَلَتِ الغَبْراءٌ من ذي لهجّة أصدق ولا أؤفى من أبي 
در شَبَهِ عيسى ابن مريم )"” ' 
مشربه عيسوي, ولذلك كان تاركاً الدنيا بما فيها وما عليها .. 
فقال له عي رغم عبادته وزهادته: 
( قَلِيل من التّؤفيقٍ خَيْرٌ مِنْ كثيرٍ مِنَ الْعلم )*” 
الأمر ليس بكثرة العمل؛ فسيأق أناس يوم القيامة أعمالهم أمثال الجبال» ويأمر 
الله تبارك وتعالى الملائكة أن يضربوا بما وجوههم, فقد أورد صاحب قوت القلوب : 
(( إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب؟ 
وما يزن عند الله جناح بعوضة) **' 
ليس الشأن بالعبادات, ولكن المهم التوفيق من الموفق . 


٠6‏ جامع الترمذي وابن حبان عن أي ذر يك 

١ 6 4‏ أورده الغزالي في الإحياء, وذكره صاحب الفردوس 

هه وقال العراقي :ل أجد له أصلاً بمذا اللفظ, وني الصحيحين عن أبي هريرة رفعه [ ليأقٍ الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
لا يزن عند الله جناح بعوضة ) اعون الور اويا لاي ا 1 
يدر عند الله جناح بعوضة 1 
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فالحد الأدى لأهل الإيمان لكي يعيشوا في الدنيا في أمن وأمان واطمئنان؛ أن 

تلمع لمعة من نور الإيمان في قلوبمم, تستنير بما جوانح القلب والفؤادء وترتفع إلى 
الصدر, فتكون مع كل أمرٍ يصدر منه فعلاً أو قولا للعباد - يعني يكون موفق في قوله 
- وينظر يما إلى من حوله فيرى بنور الله يلك ولا يرى بعين الرأس. ولكن يرى بعين 
القلب. ومن يرى بعين القلب يرى سر الغيب سارياً في خلق الله يل يقول في ذلك 


الإمام أبو العزائم ضلكه 
فنى من شاههد المجلى ونالالسيروارتاح 
وغنى بالحقائق من رأى الأشش بح أرواح 


يرى الأرواح التي تسكن في هذه الأشباح, وهذا يُعجل له مشاهد القيامة في 
دنياهه فيشهد قول الله: ( لَمَسَحْتَهُرْ عَلْ مَكَائتِهِرَ ») ««س) فيرى كما سمعنا عن 
كثير من الصالحين» يرى أناساً آدميين في صورة قردة» وآدميين في صورة خنازير, 
557 في صورة ملائكة من الملائكة المقربين, لاذا؟!! رأى الحقيقة الساكنة في هذا 
الميكل؛ وهذا الميكل من طين, والعبرة ليست بالسكنء ولكن بالساكن, فإذا كان هذا 
الساكن مجملٌ بجمال رب العالمين, يراه حقيقة عليّة جهاراً لأنه ينظر بنور الله 8. 

وكان على هذه الحقيقة أصحاب رسول الله 2 أجمعين .. 

عدا المنافقون الذين كانوا يتوارون فيما بينهم. 

وكذلك كان على هذه النورانية والشفافية أئمة التابعين» والأولياء الصالحين, 
والمريدين الصادقين المخلصين إلى يوم الدين, لأن عطاء الله ليس حجراً حورا وإنها 
أمراً ميسوراً لكل من فاز بالمراد» ونال القرب والودادٍ وجاءه عطاء الله كَبْنَ بمذا النور 
الإلمي» وهو خير زاد بمشي به الإنسان بين العباد: ( أُوَمَن كَانَ مَيكًا يك َيْتنهُ وَجَعَلنا 
لَه كُورَا يَمشِى به فى آلنَاسٍ » 9070م ليس في الآخرة: ركف دو ق لاعت 4 
(0؟١الأنعام)‏ ظلمات الطبع, » وظلمات المهوي؛ وظلمات الشهوة., وظلمات الحظوظ, 
وظلمات الآمال الفانية: (كُمَن مَكْلهُء و فى فى المت لَيِسَ ارِجٍ مِنبا 6 (١؟‏ الأنعام), 


فيرى, ولذلك ترى الخلق يحكمون على الخلق بما عندهمء وهذه قاعدة عامة 
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/ 
موجودة بين الأنام, كيف؟ 

على سبيل المثال رجل يده خفيفة ويسرق, فإذا تكلمت معه يقول لك: لا يوجد 
أحدّ في الكون لا يسرق!!!» فالناس كلهم يسرقون, لأنه يحكم بما في داخله. 

وآخر كثير الكذب, فتقول له: إن فلان رجلٌ صادق ولا يكذب أبداًء فيقول 
لك: لا يوجد صادق في هذا الزمان؛ لماذا؟ لأن هذا بداخله. فيحكم بما في داخله. 

فكل إنسان يحكم على الخلق بما في داخله. فإذا كان في باطنه نور الإيمان, كان 
هذا أقوى دليلٌ وبرهات على أنه ينظر بنور الحنان المنان تبارك وتعالى. 

وعلى ذلك كان أصحاب البنبي وده ومن بعدهم من الصادقين إلى يوم الدين, 
فبدون نور هذه البصيرة, ولمعة الإيمان هذه كيف بمشي الإنسان؟ يتخبط. وقد تأتي 

كنت في برنامجاً بالتلفزيون. والمذيع كان معه أسئلة عويصة في القضاء والقدر, 
ذكت جد الإفام يأن. قور من الله بإجاية: 19 خطر. .مق على بإلي:. الملا قال لي: 
( وَمَا نَشَاءُونَ إل أن يَسَاءَ آله » ( ٠“الإنسان)‏ يعني أن الإنسان أي شيء يريده 6 فيها 
إشاءة الله فدخل في القضاء والقدرء فقلت له: لا. ( وَمَا تَشَآءُونَ لَه أن يَسَآءَ آنه » 
(٠*الإنسان)‏ يعنى ينبغى عليكم أن لا تشاءواء أي لا تقدموا على أمر, إلا بعد أن تستشيروا 
الله أو تأخذوه مطمئنين على أنه موثق في شرع اللّه. 

كان سيدخلني في دائرة القضاء والقدر. وهي شماعة تعلق الناس عليها الأخطاء, 
فإبليس اخترع هذه الشماعة حتى إذا أخطا الناس يعلقون عليها أخطاءهم !!! 

فما شأننا وشأها؟!. 

أنا كمؤمن أي عمل أريد أن أعمله. ماذا أفعل؟ 

ألف باء الإيمان أنظر في كتاب الله. هل هذا العمل حلال أم حرام؟ فإذا تأكدت 
من الحل أو الحرمة, أذهب إلى رسول الله كيف عمل هذا العمل حتى أعمله مثله؟ فهذا 
معنى المشيئة» فإذا احترت أستخير اللّه. وما يشير به على الله أعمل به لقول رسول الله: 
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( مَا حَاتَ مَنِ اسْتَخَارَ ولا نَّدِمَ َنِ اسْتَشَاَ)' ” 
من مشى على هذه القاعدة هل يزيغ أو يذل أو يضل؟! 
حاشا لله. بل يكون كما ورد بالأثر: 
((المؤمن في يمين الله كلما وقع أقامه)). 

لو نفسه ضحكت عليه مرة أو الشيطان ضحك عليه مرة: 

فإن الله بمد له يده ويأخذ بيده !! 

كما لو كان معك ولدك الصغيرء فكلما تعثّر في الطريق ماذا تفعل؟ 

ترفعه بيدك, كذلك نفس الأمر !!! 

لأنه دائماً في حضن شرع الله وفي حضن سن رسول الله .. 

ولا يعمل عملاً. ولا يقدم على أمر إلا بعد أن يستشير كتاب الله ثم يرجع في 
كيفية العمل إلى حبيب الله ومصطفاه 6. 

> ارلا و 6 رب ص سرد 2 ور > لدو مه و 1 

وإذا كان لا يعلم: ( فسَعَلوَا أهل الذكر إن كنتمّ لا تعامون »6 ("؛النحل) لم يقل الله: 
فاسألوا أهل العلم, لأن هناك كثير من أهل العلم لا ينبغي أن تشاوره, كما قال سيدنا 
عمر ذاه : ((لا تشاور إلا التقي» ولا تقي إلا من يخدشى الله تبارك وتعالى)). 

كثير يحفظ العلم» وبعد ذلك يفسروا العلم كما يريد, أو كما تريد أنت, إذا كان 
لنفسه يفصله كما يريد, أو أنت تريد رأى معين في القضية فيفصلها لك بشرط أن يأخذ 
شيئاً من الدنيا الفانية!! 

.وهؤلاء يسو بعلماء, ولكن هؤلاء قال فيهم الله والعياذ باللّه: ( فَمَكلهُ كُمَثْلٍ 
للب إن حول ء عَلَيهِ يَلِهَثَ أَوَ تَتَركهُ يَلهَث ) (0؛ الأعرف) ) أو كالمثل الآخر: ( كَمَثْلٍ 
لْحِمَارٍ تحيل أُسَقَائًا 6 (هالجمعة) يحمل ولكنه ليس بعالم» فالعالم هو الذي يخشى الله: 
(إِنْمَاءَ حخشى آللَّهَ مِنَ عِبَّادِه أ الْعُلَمَتوَأ ) (؟فض). 


كه ١‏ معجم الطبراي ومسند الشهاب عن أنس 3 
2 
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مم 

فأنا عندما أطبق هذا المنهج الإلمي, ولا أقدم على أي عمل إن كان لنفسي أو 
لبيتي» أو لأهلي, أو 0 الذي أعمل فيه. أو نحو أي إنسان حدث احتكاك بيني 
وبينه» أو عمل مشترك بيني وبينه. وأجأ إلى كتاب اللهء فما المشكلة التي تحدث لي بعد 
ذلك؟!! لن تحدث مشاكل. 

جاءن سؤال من سيدة على الفيس تقول: إنسان غني ومقتدر وعنده مال, ولكنه 
طلب منا قرض فأعطيناه, ولكنه بماطل في السداد. فقلت لما على الفور: هل أخذتم 
عليه المواثيق التي أمرنا أن نأخذها عليه الله؟ قالت: لاء قلت: لو أخذت عليه المواثيق 
الإلمية لن يماطل؛ لكن أنت تركت المواثيق الإلهية» فسيحدث بينك وبينه القضاء وغير 
القضاء ولن 0 القضية. 

الذي يربحنا من هذه الأمور كلها أنني أولةً أنظر للرجل الذي أمامي بنور اللّمى 
فأعلم إن كان صادقاً في قوله. وسيصدق فعله قوله, أم أنه متلبس بأوصاف المنافقين 
ويدّعي أنه من كُمّل المؤمنين. 

فنحن في هذا الزمان في أمسن الحاجة إلى نور الإبمان, نربيه وثُدميه ونركيه حتى 
ينظر الإنسان بنور الله في كل أحواله. فيكون الله منه على بال؛ ويتولى الله تبارك وتعالى 

| فإذا اراد بعض أ 00 أن 0 به 3 الله 0 ل 7 وَل 0 
د سو لكاب ) اموه 5 أن يكون معه 7 اللؤرانة الإيعانية. 

فأكبر شىء نحن نفرط فيه جماعة الأتقياء الأنقياء في هذا الزمان نور البصيرة 
الذي وهبه لنا الله تبارك وتعالى: 


هذا النور الذي يقول فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي ذه 
((لوظهر نور المؤمن العاصي لملا ما بين السماء والأرض» 
فما بالكم بالمؤمن المطيع؟!!)) 


نور المؤمن العاصي لو ظهر سيملاً ما بين السماء والأرض, فأين ذهب؟ 
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كما قال َيَه: 
( إن الْمُؤْمنَ! إِذَا أَذْنَب كَنَتْ نَكْتَة ده سَوْدَاءٌ في قَلْبِهِء فَإِنْ نَابَ وَنْرَعَ وَاسْتَغْفََ 
صقِلَ فَلْبُهُء فَإِنْ زَدَ زََدَسْء فَذَلِكَ الرَانُ الَذِي ذَكَرَهُ النَهُ في كِتَابهِ: ((كلَا بَلْ 


ان عََى قُلُويهمْ ما انوا يكْسِبُونَ)) )" ' 

ببثل قطة ولكن ركه - من التككت - سوداء على قابه : 

09 بَلَ رَانَ عَلَْ قُلُوهِم ما كاثُوأ يَكسِبُونَ ) (:«امف) 

من الذنوب والآثام والعيوب: 

( كلا جم عَن رَيهِمْ يَوْمَِذٍ ميلو لَحجُويُونَ ) (ه لفن 

يصبح في حجاب تام, فيكون كالأعمى !! 

وهذ السبب الرئيسي في الخلافات والمشاكل التي ملأت امجتمعات شرقاً وغرباً. 

من الذي خرج من هذا الإطار؟ 

أهل الأنوار الذين اقتدوا بالنبي المختار. حتى أشرقت أنوار بصائرهم, فأصبحوا 
يرون في ظلمات الدنيا التي كالليل البهيم كأهم في رابعة ورائعة النهار. 

الدنيا الآن ظلمات بعضها فوق بعض !!! 

ما الذي يكشف هذه الظلمات؟ 

نور الإيمان. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أجمعين بنور الإبمان. وأن يقويه ويصفيه حتى 
يجعله أقوى دليل لنا وبرهان, نحيا في الحياة الدنياء وننال السعادة يوم لقاء حضرة 
الرحمن» ونلحق ‏ به بركب النبي العدنان. وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا غَد وعلى 
آله وصحبه وسلّم 


/اه ١‏ سنن ابن ماجة والترمذدي عن أبي هريرة 3 
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درجات القرب”” اعلا 


كثير من الأحباب يحبون الصالحين للتبرك؛ يعني التبرك بأحوالحم, والتبرك بالسلام 
عليهم, والتبرك بأكل طعامهم ومشرهم. والتبرك بعجالستهم ومؤانستهم» والتبرك 
بمعاشرهم, وهؤلاء نبشرهم بقول الحبيب: 

مق اق اماس عن حقا 2ض 120 لتق عد و2 هن وه١‏ 
( المَرْءٌُ مَعَ مَنْ أحب يَوْمَ القيَامَة ) 

وهناك قلة قليلة أعطاهم الله 0 مؤهلاات روحانية عالية, وحقائق قدسية رافية, 
تاقت هذه الحقائق إلى بلوغ الأماني ونيل التهانى, ولا يكون ذلك إلا بالقرب والتداني من 
الله ومن حبيب الله ومصطفاه. 

لا يرغبون إلا في الفتح الإلحي, والقرب القريب من حضرة البي َه فيصحبون 


الرزيقات بحري - أرمنت - الأقصر 4 ؟” من شوال 54٠‏ ١ه‏ 19/5/5/8١١٠م‏ 
8 : 


هَِةاطر َلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 

الصالحين من أجل هذه الغاية, لأهم من الذين سبقت لحم العناية. 

وقد رأوا أنوار الفتح, وأحوال أهل الفتح ظاهرةً جلية في الصالحين, إن كان الفتح 
في العلوم الوهبية» أو كان الفتح في الإشارات العلية القرآنية» أو كان الفتح في الوصف 
الكامل الأكمل لما شاهدوه من أنوار الحضرة المحمدية, أو كان الفتح في تجليات الأسماء 
والصفات الربانية» وأنواع الفتح لا حد لا ولا عد لها فيصحبوفم من أجل هذا الفتح. 

وهؤلاء غير هؤلاء. فالأولون غير مطالبين إلا باستمرار الحب للصالحين, والنحافظة 
على الفرائض التي فرضها علينا رب العالمين, والاجتهاد في الأخذ بالسئن الواردة عن 
سيد الأولين والآخرين ليلحقوا بالصالحين 

أما الآخرون, فأين موضع الفتح؟ في قلوب الأتقياء بعد الصفاء, فما دام في حال 
أهل الجفاء لن بأتيه نَفْسَاً حال أهل الصفاء والأصفياء. ولذلك لا بد أن يكون له دور؛ 
بأن يجاهد نفسه. ويجاهد بعد ذلك في تصفية قلبه. حتى يكون جاهزاً لتنزُل الأنوار, 
ونزول الأسرارء وبلوغ مقامات الأخيارء وختامها أن يكون في قرب القرابة من النبي 
المختار ؤي2. 


هؤلاء جماعة, وهؤلاء جماعة, فالأولين من أهل اليمين: 
(وَأمآ إن كَانَ مِنْ أصحب الْيَمِينِ © فَسَلَمٌ لّكَ مِنَ أصكب الَيَمِينِ ) (لوقتة. 


والآخرون في المرتبة الأغلى :الى ذكرت أولة: ( قَأمّا إن كان مِنَ آلْمُعَريينَ © 
رق وَرحان وَجَدّتَ تَعبرٍ ) (الواقعة) يُقذف في قلوبمم من روح الله. سر قوله 3 
(يُلقى ألرُوحَ مِن مره عَلَ مَنيَشَآم من عِبَادِه ) (٠١غف)‏ من أمره يعني من عالم الأمر, 
لأن هذا العالم الذي نحن فيه فهو عالم الخلق, أما عالم الملكوت اسمه عالم الأمر, لأنه لم 
يصدر فيه هي لأهله, لأهم في الحقيقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. 

فهذا عالم الأشباح, ... والثاني عالم الأرواح ..., وهذا عالم الشهادة . 
لأننا نشهده بعيون الرأس, .... والثاني عالم الغيب: 


ص 


( عَلِمُ لقب قلا يُظْهِرٌ عَلى عَيْبِه- أحَدّا (2© إِلّا مَن رد تصّى » (الس) #لة. 
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سمدم 
نار المحبة 
فرَوحٌ تنزل على قلبه من الله تحرك فيه بواده الشوق.. ولواعج الحب إلى حبيب 
الله ومصطفاه .. 
أحرقت كل الأغيار التي تحجب العبد عن مقامات الكرام. 
ولا يُوجد دواءٌ يشفي من الأغيار 5 إلا الحب الصادق لحضرة البي المختار ها : 
نار المحبة كم أذابت مهجتى وأخوالمحبة لا يميل لغيرها 
يالائمين مجداً رفقاً به فهوالذي ذاق الجحيم وحرها 
قسماً بمن أنا فيه مَيْتّ مغرمٌ لوقفْلت أبوابها لفتحتها 
فلا بد لكي نحرق الأغيار ونؤهل القلب للأنوارء من إيقاد نار الحبة من رجل 
واصل من المقربين والأخيار !!! 
هؤلاء الذين معهم الزناد الذي يُولّع القلوب في حب الحبيب المحبوب 56. 
فإذا أوقدت هذه النار: 
فهذا دليل على أن هذا الرجل في سابق العناية الإلحية في الأزل القدم و ص 
الأخيار: ( فأمّآ إن كان 4 كان في الأزل القديم: ( مِنَ الْمَقَرَّبِينَ ©) فروح وَرحَان 
وَسجَّتَ تَعِيمٍ ) الواقعة) بعد الروح أت الريحان من رياض الحبيب العدنان يها : 
يانسيماً من رياض المصطفى بالتهاني مرَّيُنبي وبالوفا 
فيستطيع أن يبدأ يشم روائح الحضرة المحمدية .. 
وهي لا تشمها آناف الرأس, وإنما كما قال الله عن نبي الله يعقوب: 
( إن لأحِد ريح يوسفَ») (4؛يوسف) 


م يقل قميص يوسف. ول يقل: رائحة يوسف. ولكن قال: ربح يوسف. 
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| 
رجال اللّه 


الراح» حتى صار فانياً بالكلية عن حضرة الأشباح, ويرى الحضرات الإلحية أنواراً كفاح, 
فيأخذه ويُربيه ويُغذيه ويُنميه حتى يوصله إلى الحضرات الإلهية» وإلى أنوار خير البرية 
عي او ب و و 0 

وأغلب الناس في زماننا - كما يحدث في الدنيا - يريدون أن يكونوا مغل الشيخ 
في أمور القرب وأمور الآخرة, كما نرى شبابنا الآن يريد أن يكون ني طرفة عين من كبار 
الأثرياء والأغنياء بدون تعب ولا عمل ولا مجهود. يحفر في الأرض حتى يجد كنزاً ويكون 
في طرفة عين من الأغنياء والأثرياءء ويضحك عليه السحرة والمنجمين, ويدفع أموالاً 
ويبيع طين طمعاً في أن يجد الكنز بدون تعب ولا عمل. 

يعيش في دائرة الوهم. وإذا عاش الإنسان في دائرة الوهم أغلق عليه باب الفهم, 
فلا يسمع لأحدٍ آخرء ولا يسمع إلا نفسه. ويريد أن يكون في طرفة عين قطب 
الأقطاب. أو الوارث الكلي لسيدنا رسول الله, ويترجم هذه الأمور - كما نرى بعض 
الناس الشذاذ هنا وهناك - فيعمل لنفسه ساحة - مكان واسع - هل أنت الذي 
عملت الساحة, أم هم الذين عملوا لك الساحة؟!! نظام الصالحين ليس هكذاء فلم 
يعمل أحدٌ من الصالحين لنفسه شيء, فمن الذي يعمل له؟ رب العالمين تبارك وتعالى؛ 
لأنه لا يريد شيئاً سيدنا الشيخ أحمد أبو شرقاوي 5 ذه وأرضاه كان يقول: 
قد رمت نهجاً خفياً أستريح به لكن رب العلا للخلق أبداني 
فصرثٌ لله مشكاً ومنئذنة طوبىي لمن بالبشر والروح يلقاني 

هذه هى أحوال الصالحين .. 

عندما يصل إلى حالة الصفاء, ويلوح له النور والجمال والبهاء والضياءء لا يريد 
أن يرجع للأرض مرةً ثانية,» ولا يريد أن يتكلم مع الآدميين وهو مخالط للملائكة 
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المقربين» ولا يريد أن يجالس الناس وهو في حضرة رب الناس تبارك وتعالى» لكنهم 
يقيموه ليأخذ بأيدي أحبابمم المكتوبين والمسجلين في حضرة القدس عند رب العالمين 
تبارك وتعالى. 

يقول سيدي أبو العباس المرسي ‏ عن نفسه: 
((إن لله رجال ما خرجوا إلى الخلق إلا بعد أن هُددوا بالسلب بعد العطاء)) 


يعني إما أن تخرج إليهم أو نأخذ ما معك. 

إذاً من الذي أقامه؟ الله, وإذا أقامك أعانك, فهؤلاء الرجال الذين نبحث عنهم, 
وكان الرجل منهم بمشي آلاف الكيلومترات من هنا إلى هنا وإلى هنا حتى يقع على رجل 
من هؤلاء الرجالء لماذا؟ لأنه يريد أن يحظى بالوصال؛: ويكون من أهل الفتح الكبير عند 
الواحد المتعال؛ ولا ينال ذلك إلا على يد رجل من الرجال. 

لن يصل أحدٌ إلى هذا الفتح عشوائياً. وليس في الأمور الإلهية إلا الأسباب 
الربانية» والرسل أسبابٌ للهداية, والأولياء الصادقين أسباب لنيل العناية. 


أهل اليمين 

هذا باختصار شديد الأمر الذي أريد أن أوضحه: 

فأهل اليمين محبون2» ونجد كثيراً منهم معه جدول لوالد الصالحين2» يقول: 
يوم كذا مولد سيدي فلان في المكان الفلا ويوم كذا مولد سيدي فلان ني المكان 
الفلاني, وهمه كله حضور الموالد, وهذا له مانع منده وهذا عمل خير!!.. لكن هل هذا 
العمل له دؤر في فتح الله؟ لا ... أنت تذهب لعرور الصالحين في روضاهم, وستستريح 
نفسياً في زيارهم, لمهم في م من رياضن الجنة, ودائماً الجنة عندما يدخلها الإنسان 
يذهب عنه الحزن: ( شد له ألَذى أَدْهَبَغا أَْوَّنَ ) (؛«فطر) ) يذهب عنه الهم والغم 


والحزن؛ لكن الفتح كما قال السادة الأئمة الكرام: 
( الله حيّ قيوم ولا يصل إليه واصل إلا بحيّ قائم )). 
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التربية بعد وفاة الشيخ 


سؤال: لومات شيخي الذي أتربى على يديه ماذا أفعل؟ 

يتركه ويذهب لغيره, فالبيعة أصلاً لرسول لله وليست لأحدء لأن أي رجل من 
الصالحين عندما بُعطي البيعة لأحد ماذا يقول؟ يقول له: قل بايعث الله ورسوله. 

والصا حون كانوا يقولون: إذا مات شيخك ولم تكمل تربيتك - يعني أنت ل تبلغ 
الكمال - ولم يوصي بك إلى غيره فابحث عن رجل على شاكلته حتى تكمل تربيتك. 

سيدي عبد الوهاب الشعراني ذه وكان شيخ الإسلام, تربى على يد سيدي علي 
الخواص, مع أن سيدي علي الخواص كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. لأن قراءتنا غير القراءة 
في عالم الأرواح: لما انتقل الخواص ولم يكمل أخذ يبحث حتى وقع على رجل يُسمى 
الشيخ خد الشناوي من بلدة بجوار طنطا وأكمل تربيته على يديه حتى تخرج. 

فكان هذا شيء عادي عند الصالحين: لكن العصبية الموجودة في زماننا ليست 
من الدين, ولا من شريعة الربانيين ولا الروحانيين ولا الصوفية الصادقين, لأنها عصبية 
جاهلية» فماذا يريد الشيخ من المريدين؟!!. 

هب أن أهل الأرض كلهم مشوا خلفه. فماذا يفعل بحم؟! وماذا يريد منهم؟! 
الشيخ لا يريد إلا المؤهلين لفتح الله تبارك وتعالى» فهؤلاء الذين يريدهم. ويريد أن 
يوصلهم لله بالله طلباً لمرضاة الله لا يريد منهم غنائم, ولا أموال؛ ولا إشادة, ولا تقبيل 
أيدي, ولا تعظيم .. لا يريد هذا الكلام؛ وكل هذا الكلام طلباً لمرضاة حضرة العظيم 

لاتحي رت ل لوق ورأيث من هو أعلى منه مقاماً. فماذا أفعل؟ 
كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي م ذه وأرضاه يقول: من رأى رجلاً أعلى منًا مقاماً 
فليذهب إليه. ولا يقف عندنا. 

حتى معنا تخاريف المنسوبين للصوفية في هذا الزمان, إنسان يترك شيخه ويذهب 
لشيخ آخر فيقولون له: كيف تركت الشيخ؟!! سيحدث لك كذاء وسيفعلون فيك كذا 
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وكذاء وغير ذلك!!ء هذا الكلام من أين أتوا به؟! وهل له أساس في دين الله؟ ! وهل له 
أساس في أحوال الصالحين الصادقين؟! لا. 

كان الصادقون على صلة برب العالمين تبارك وتعالى على الدوام, الشيخ أبو 
السعود وهو من المشايخ الأقطاب, ومقامه في مصر قريب من السيدة زينب» ذهب إليه 
أحد المريدين يريد أن يتتلمذ على يديه, فقال له: أنت لست تلميذي, وشيخك الشيخ 
عثمان المغربي وهو في بلاد المغرب, و يأ بعد. فابق في الفصل عندي حنى يأقي» يعني 
ابق مستمع وليس أساسي في الفصل. 

وبعد خمس عشرة سنة نادى الشيخ: أين فلان؟ فلما جاءه قال له: اذهب إلى 
الروضة فسيحضر شيخك عصر هذا اليوم, والروضة كانت ميناء القاهرة, فكان القادم 
من المغرب أت في السفينة إلى الأسكندرية» ويركب في النيل إلى الروضة» وهي منيل 
الروضة الموجودة الآن في القاهرة. 

ذهب الرجل إلى الروضة, فنزل الشيخ: فذهب ليسلم عليه, فقال له: جزى الله 
أخي أبو السعود خيراً إذ حفظك لي طوال تلك المدة. 

أرأيتم المشايخ؟! لا أحد يأخذ تلميذ أحد, فهي كشوف تخرج من الحضرة المحمدية 
للأساتذة المسجلين في الجامعة المحمدية. 

هل يوجد أستاذ في مدرسة يستطيع أن يأخذ تلميذ من فصل آخر ويدخله في 
فصله بدون إذن من ناظر المدرسة؟! لا كذلك أحوال الصالحين الصادقين. 


لكن الذي يريد الدنيا بالدين» ويريد أن يُكثر من المريدين ليُكثر من الخيرات 
والبركات التي تأقي للساحة:؛ ويُكثر من المصالح التي تأت للساحة؛ فليس لنا شأن بذلك, 
وهذا ليس من الدين, ولا من التصوف في قليل ولا كثير. 


و 


أما الصوفي الصادق فهو يمشي على منهج الله: : ( إِثما مُطعد: لِوَّجَهِ أله لا تُرِيدُ 
مِدكُرٌ جَرَاء ولا شكُورًا ) (9الإنسان) . .. سواء كان الطعام الظاهر أوالباطن سواء الأكل 
الحسي أو الشرب الحسي ... ». أو طعام الحقائق والشريم من بحار الرقائق» 5 
كل هذا لوجه الله لأمم على منهج زفتل اله ( قل ما سَأَلتكُم مِنْ أَجر فَهُوَ لَكُمْ إن 
أجَرَى إلا عَلى آله » 60سبا). 
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عدم 

ومعذرة, كم آخذ منكم في هذه الزيارات؟ لا شيءء لكن أنا آخذ كثير من عند 

العلي الكبير» لذلك لا يلزمني هذا الأمرء فلان ذهب, أو فلان جاءء فهو حر. فمن 

كان له نصيب - حت ولو طردوه - لا بد أن يرجع مرة ثانية ليأخذ نصيبه» ومن لم 
يكن له نصيب - حت لو الكل أمسك به - سينفلت منهم ويذهب. 


زبادة المردد على شيخه في المنزلة 


سؤال: هل يصل المريد لمنزلة أعلى من شبخه؛ 

لا يصل المريد إلا ببركات شيخه. ومدد شيخه. فكيف له في حياة شيخه أن 
يكون أعلى من شيخه؟!!. 

هذا كلام فلسفي لا يُقال, لأن كلام الله: ( وَمَا مِنَا إِلَا لَه مَقَام مَعْلُومُ » 
(55!الصافات) غاية ما يُقال في هذا المجال؛ أن الله كِبِنَ جعل مقامات الصالحين مستمرة 
وممدودة إلى يوم الدين» فكلما انتقل إلى الله رجلء أقام الله مقامه رجلا في الوقت والحين» 
وهذا في قول الله: ( ما تسح مِن اب يه أز تنيهًا تأت كَبرِ مآ أو مِملِهَآ» ٠٠ .:١‏ البقرة) آية 
من آيات الله وأعظم آيات الله هم الصالحون. 

فهذا غاية ما يقال» وللأسف كما نرى الآن عندما ينتقل أحد الصالحين إلى الرفيق 
الأعلى نجد عدداً كبيراً كل واحد منهم يدّعي أنه وارث هذا المقام. 

أنا أعرف مجموعة كبيرة من الأحباب الذين يحضرون معناء عندما انتقل إلى الرفيق 
الأعلى الشيخ أحمد حسن غرباوي. فكل واحد منهم رأى في نفسه أنه أخذ وراثة هذا 
الرجل؛ فأين العلامات؟! وأين الدلائل التي معك؟! وأين البراهين التي أعطاها لك؟! 

فقد رأينا الرجل؛ ورأينا أحواله, لم نر منك حالة من هذه الحالات!!, لكنه يعيش في 

الوهم والخيال» وآفة الإنسان أن يسلم نفسه للوهم والخيال. 

هذا الرجل رأيناه. وكان من جملة ما منحه الله أنه يطّلع على خواطر الأحباب 
الجالسين معه!ء أفلا تريني شيئاً مغل هذا؟! لكنه ادعاء بالباطل» حى أنني رأيث بعضهم 
كتب في الفيس بوك: أنا وارث الشيخ أحمد حسن غرباوي. 
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ع 

فبناءاً على أي شيء كتبتها؟! 

من الذي أقامك في هذا المقام؟! نفسه لأنه ليبس معه برهات. ولا دليل» ولا معنا 
هذا الرجل أشار إليه, أو دَلّنا عليه لأنه لو دلنا عليه لسلّمنا لكن لم نسمع أن الشيخ 
أحمد أشار إلى أحد وقال: 

هذا يكون الخليفة من بعدي!. 

ما دام الرجل لم يُوص فعلى من يدّعي أن يظهر عليه أحوال هذا الرجلء أحواله 
الباطنية» وأحواله الإلهية» وأحواله مع الحضرة المحمدية, حتى نرى فيك هذه الحقائق جلية 
واضحة. 
نفسك» وتنظر في نفسك» وتخلع هذا اللبس» وتعيش في الواقع حىق يكرمك الله كما 

وكما حدث مع الشيخ أحمد حسن رضوان الله تبارك وتعالى عليه, نجد هذا 
الكلام يحدث أيضاً مع كل الصالحين. 

وتلاحظون في بلاد الصعيد ... أن أي رجل ينتقل من الصالحين نجد من يدّعي أنه 
وارث المقام .... وهذا يدَّعي أنه وارث الحال .... وهذا يدّعي أنه الوارث الكلي له 
ويتباروت في عمل الساحاث ..., ونسج واختراع الكرامات ... لأتما ليست حقيقة, 
لكن لكي يؤيد نفسه يقولها لمن حوله من المقربين» والآخر يُشيعها ويذيعها أن فلان له 
كرامات كذا وكذا وكذا. 

لكن نحن نريد الكرامات الإلحية التي أثبتها الله في القرآن: 

دو | 0 1 م عط 

(اد عْوَأ إلى الله علا بَصِيرَةٍ أكأ ومن أَتبَعَى ) (« ٠يوسف)‏ ..فأرنا بصيرتك! 

أو ١‏ 2َاتَيْقَة محم دن عض ِنَا وَعَلَمْتََهُ مِن لَدْنًا عِلمَا ) (ه<لكهف) .. 

أو: ( وَدَاعِيّا إلى لله بإِذْنِهِ » (4لأحزب) ... بإذن من رسول الله تك. 

لكن هذه الأوهام التي يعيش فيها كثيرٌ من الأنام في بلادنا وبلاد المسلمين 
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أجمعين, وهذا كله لاذا؟ لأن آفة هذا الزمان أنه لا يريد أحد أن يُسَلَم نفسه لرجل من 
رجال الله لتربيته» فيرى نفسه أنه كبير عن هذا 00 ويرى أنه معه كذا 0 الى 


( قلا وَرَبَكَ لا يُؤونُوت حَقَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ شْجَرَ بين بَيَْهُمَ ثُمّ لا حَدُوأ بى سوم 


رقم يع 


حرا يما فضي وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا © (ه<الساء). 


ولذلك الإمام أبو العزائم 45 يقول حكمة عالية: 
((عجبتُ لمن سجد لاثنين فوحّدء ولمن سجد لواحد فأشرك)) 

لا بد من السجود لاثنين في كل زمان ومكان, فالذي سجد لآدم لأن الله أمره 
بالسجود. فهو سجد لاثنين فوحّد, والذي قال: لا أسجد إلا لك, مع أنه يكلم 
الواحد, فماذا حدث له؟ أشرك. 

كذلك نفس الأمرء التسليم للعبد الرباي» والسجود سجود النفس عن تطلعامًاء 
وعن زهوهاء وعن رغبتها في الشهرة والفخر والرياء والسمعة, وهذا أمر عسير إلا من 
لمن يسره له العلى الكبير © ولا بد لمن أراد الوصول أن يسلم لعبدٍ موصول: 
أنا الخبير فسلني عنه أنبيك وستمن لي إلى العليا أَرفّيك 
فاخلع سواه وكن صبًا به مغرم وبعه نفسك والأموال يُعطيك 

آفة الناس عدم التسليم: 

وهي آفة كل زمان ومكان, وهذه حكمة الله. 

ولمن نُسلّم؟ 

لو نظرنا في الحقيقة ليس لفلان. ولكن لصاحب السر الذي استودعه الله فيه! 

لماذا نسلّم لفلان؟ 

فيه سر أودعه فيه ملك الملوك, ولا أسلّم له لجسمه أو لوظيفته أو لساحته أو 
لاله لكن أسلّم له للسر الذي فيه. 

وهي نفس الأمر مع رسول الله : 
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قف 

)2 وَتَرَنهُحَ يَنظرونَ ِلَيِكَوَهُمْ لا يُبَصِرُونَ © (4: الأعراف) 

لا يبصرون الأسرار الإلحية التي أودعها فيه الله تبارك وتعالى .. 

هذه الأسرار لا بعلم ولا بعملء وإنما فضلٌ من الله على عباد اختصهم الله 
بعطاياه, ولا يجوز فيها لماذا فلان؟ 

هو حرء يهب لمن يشاء الولاية: 
قد أكرم الله أهل العجز علمهم أسرار توحيده بالحال والقال 
خل الملام فإن الله مقتدرٌ يعطي الولاية للساري وللقالي 

إياك أن تظن أن الولاية بالشطارة أو بالمهارة» لكن بالإنكسار لحضرة اللطيف 

ويختار الله وَبْلَ كما قال: ( الله يَضَطفى مرك الَْتَبِكَة رسلا ؤي آلناس » 
(«الحج) أنت الم تسلو للرجل الذي اصطفاه الله لماذا؟ لأنك ترى نفسك أحق بمذا 


الاصطفاء. لكن هذا ليس شأنك: 2( لَِ يُسَكَلُ عا يَفْعَلٌ وَهَمَ ل © ("«الأنبياء) 
نسأل الله الحداية أجمعين. 


علامات الشيخ الصادق 
سؤال: ما علامات هذا الرجل؟ 
ذكرناها وقلنا أن: 
- العلامة الأولى هي: البصيرة: 


و 2 5 كدو اه م صرة 00 كر 6 2 صهورم 
( قل هدذه- سَبيلى أَذْعْوَأ إلى الله على بَصِيرَةٍ أنأ وَمَن اتَبَعَنى » (١٠يوسف)‏ 
والبصيرة لها أحوال عجيبة وغريبة لا يفقهها إلا أهلها. 
الإمام أبو حنيفة ضكهء وكان عالم الأولياء وولي العلماء. وكان صاحب بصيرة نيرة) 
تلميذه الأول النجيب كان اسمه أبو يوسف. وكان يتيماًء وأمّه كانت ترسله لنجار ليعلّمه 
ا 1 
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9 7 
صنعة النجارة» فكان يترك النجار ويذهب يجلس في حلقة العلم للإمام أبو حنيفة 
فتسأل أمه النجار فيقول لها: لم يأت, فتبحث عنه فتجده عند الإمام أبي حنيفة, فتويخه, 
والإمام أبو حنيفة لا يتكلم وتأخذ ابنها وتذهبء ولا كر هذا الأمرء قال ها أبو 
حنيفة: اتركيه وليس لك شأنْ به فقالت: إنه يتيم» ومن أين يأكل وكيف يعيش؟! 

فقال لها: هذا سيأكل الفالوذج - يعني المهلبية - بدهن السُمسّْم على مائدة 
الخلفاء, فتعجبت كيف يقول هذا الكلام؟!! 

وتركته ومشت. 

ظل أبو يوسف مع الإمام أبي حنيفة إلى أن جاء الإمام أبو حنيفة لقاء الله فقال 
له أبو يوسف: ياسيدي أوصبي, وانظر إلى الوصية الغريبة» قال له: يا أبا يوسف إن 
للوطواط مَنيَاً كمَنَ الرجال. هذه الوصية هل يقبلها العقل؟! لا, لكنها أحوال الصالحين. 

انتقل أبو حنيفة إلى الرفيق الأعلى, ودخل هارون الرشيد الخليفة العباسي حجرة 
نومه, فوجد على السرير مَيَ كمَيَ الرجال؛ هاج وماج وقلب المملكة رأساً على عقب, 
وزوجته تريد حلاً لهذا الأمر, فأتوا بالعلماء من هنا ومن هنا فلم يعرف منهم أحدٌ شيئاً. 

أبو يوسف كان لا يزال في شبابه. وليس مشهوراً فسمع عن القضية, فقال: 

أنا عندي حل اء فقالوا: تعالى» فقال لحم: أدخلون المكان. فدخل المكان فنظر 
لأعلى؛ وكانت الحجرات قديماً لما فتحة من أعلى يسموكها (ناروزة)» فنظر في الناروزة 
فوجد عش فيه وطواط ووطواطة, فقال: هاتوا لي سلم: وصعد وأمسك مما وقال: يا 
سيدي إن للوطواط مَنيْ كمَنٌ الرجال!. 

وقرّبهِ هارون الرشيد وصار هو عالم الخليفة» ويدعوه في كل مناسبة, وذات مرة 
أقام الخليفة مأدبة كبيرة» وكان هارون الرشيد رجلا مهذباً ومؤدباً مع العلماء, فكان بُصر 
- مع أنه الخليفة - أن يصب الاء على أيدي العلماء في البدء وفي الانتهاء . 
تقديراً لهم ولعلمهم. 

فقدم له صنفاً من الطعام, وقال له: كل من هذا الصنف كثيراً فإنا لا نصنعه إلا 
قليلاً. فسأله: ما هذا؟ قال: هذا الفالوذج بدهن السّمسُم!! فأخذ أبو يوسف يبكي 
لأنه تذكر نبوءة شيخه أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه ببصيرته. 
| 
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العلامة الثانية: الرحمة: 
55 ل قاو 402 حو 
( َاتيه رَحمّة مِنْ عِندِنًا وَعَلْمْتَهُ مِن لدنا عِلمَا © (ه"الكهف). 


0 قبل العلم: 
" لا بد من الرحمة والشفقة والعطف والحنان. 
لكن إذا كان معه العلم» ومع العلم ثورة الغضبء 
ومع العلم العصبية, ومع العلم الانفعال على هذا 
وذاك, ومع العلم التكبر على المتعلمين, فهل ينفع 
هذا العلم؟!! لا. 
"لكن آتيناه أولةً رحمة من عندناء 9 علمناه من لدنا علماً 
يخرج عنه طرفة عينٍ ولا أقل؛ ويفتح مغاليق القلوب. ويقرّب 
المسافات للحبيب الحبوب وي. 
العلامة الثالثة: الإذن: 


24 


2 وَدَاعِيا إلى الله بإذئف » (* ؛4الأحزاب): 


- لا يتعرض أحدّ للدعوة إلا إذا أخذ إذن من رسول الله وَيك. 
0 فإذا أقام نفسه. فمن الذي يجتمع حوله؟ 
" ليس الصادقون ولا الصالحون, لأن هؤلاء لن يجتمعوا إلا 
على أنوار سيد الأولين والآخرين َه الظاهرة في رجل من 
أكابر العارفين» والنور الذي يشدهم هو نور رسول الله 
الظاهر في هذا الرجلء فهذا يكون داعياً إلى الله بإذنه. 
- العلامة الرابعة: أن لا يأخذ أجراً: 
ط»هو وه م لثمم كوي 5 
( أتَبِعُوأ من لا يسَكَلت أجرًا © (0ايس) الذي لا يطلب منك شيئاًء لكن الذي 
يقول لك مثلاً: يا فلان نريد منك خروفاً تأ به للساحة, ... يا فلان نريدك أن تفعل 
23 8 
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كذا وكذا للساحة. 


والساحة إذا أقامها الله. فسيتولاها الله. ولا شأن لك بماء ولا تدشغل بماء لكن إذا 
أنت أقمتها لنفسك فاجتهد واكف نفسك. 
لكن الصالحون لا يسألون الئاس قليلاً ولا كثيراً. 
قال إمامنا أبو العزائم ضكه 
(( شيخك من يعطيكء لا من يأخذ منك )) 
يُعطيك الدنيا والدين, لأن الله أغناه من فضله وجعله عزيزاً بين خلقه: 
( وَبَهِ ألْعِرَة وَِرَسُولِه وَللمُؤَمِييرت ») («اشاقون) 
وجنّد له جنود السماوات والأرض» لأنه لا يريد من الكونين سواه ولا يلتفت 
نَقَساً عن مولاه تبارك وتعالى في غُلاه. 
- العلامة الخامسة: 
0 أن يكون عالماً بالشريعة, قائمأ بما. 
0 وعالماً بالحقيقة ولا تطغى عليه أنوارهاء .. فتجعله 
يشهد المشهدين, ولذلك يسمونه (أبو العينين): 
ولا يقول في يوم من الأيام: أنا ليس علي صلاة فقد وصلت, لأن الذي يقول 
هذا الكلام فهو جاهلاً من الجهَّالء ولذلك قالوا: ((من قال: إن قد وصلت. وترك 
الصلاة» فقّل له: وصلت ولكن إلى سقر)) ( ما سَلكَكُرّ فى سَقرَ (© قالوأ لم تك 
اه لْمصَلِينَ ©) » «سض. 
هذه الشروط الموجودة ني كتاب الله في العارف الذي ينبغى أن نقتدي به ونسير 
على هداه, نسأل الله أن يوفقنا لذلك أجمعين. 
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سؤال: كيف يسلم المريد للشيخ؛ 
طالما الإنسان ليس له في نفسه مطلب دف أو على ويجعل نفسه جندٌ لحضرة 
الولي, ويقول لربه: أقمني حيث شئتء فأنا لا أريد منصباً ولا أريد رياسة, ولا أريد 
دنياء ولا ريد حنى الجنة, فهذا إذا وصل إلى هذا المقام ذوقاً وصل إلى مقام التسليم. 
لكن إذا كان لا يزال عنده تطلعات» ويريد أن يكون شيخاً وحوله مريدين» فهذا 
له يزال عنده مطلب دن ويحتاج لجهاد نفسه فيه. 


أو يريد أن يُعظمه الناس ويحترموه لأنه يظن في نفسه أنه من الواصلين, فهذا للا 


يزال له مطلب. 
إذاً لا بد أن يُهذّب كل المطالبء ولا يبقى له مطلب, ويكون فقط لربه طالب 
ولا يبغي بغيره حولة: 


( وآصْير َلك مع لذن يَدَعُوتَ ربكم بم بِالْعَدَوة وَلْعِيَ يريدُون 
وَجهَه ولا َحَدُ عاك عنم ترد زيئة آلْحَيَوة ة ألدٌّتًا وان ين 
أَغْفلكا قَلبّهُم عَن ذِكْرِنا وَأنبَعَ هوَّنه رت اه فرط 6 (70الكهف) , 
هذه غاية التسليم: 
أن النفس لا تنازع في أي مطلب من المطالب الدنية أو العلية» بل لا ترجو إلا 
فضل اللّمء ورضا اللّهء ورضا حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. 
هذا سيدي أبو اليزيد البسطامي : يوضح لنا حال كل ولي وصل إلى الله من هذا 
الطريق السوي .. فقد خرج من المسجد ذات يوم بعد صلاة العشاء. وذهب إلى 
خلوته. وتبعه أحد المربدين» فوقف بين يدي الله يُصليء وأطال في الوقوف؛ وأطال في 
الركوع, وأطال في السجود, ويظهر لمن رآه أنه مأخوذٌ بروحه عن الأكوان. وأن روحه 
تسبح في قدس عزة حضرة الرحمن وله 
+ 
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م 
وقبل الفجر بقليل سلّم » فنظر فوجد هذا المريد, فسأله: منذ متى أنت هنا؟ 


قال: منذ صلاة العشاءء فقال: وماذا تريد؟ قال: أريد أن تحكى لى شيئاً مما رأيته هذه 
الليلة من المشاهد العالية؟ قال: لا تستطيع أن تعحمّل. فجعل يتحايل عليه ويُقبّل يديه 
فقال له: سأحكي لك شيئاً تستطيع تحمّله: فقد أخذ ربي في هذه الليلة» فكشف لي 
عن كل كنوز عوالم الدنياء فقلت: وعزتك وجلالك لا أريد هذا! فأطلعني على عام 
الملكوت, فقلت: وعزتك وجلالك لا أريد هذا! فأدخلني الجنة وكاشفني بما في الجنة, 
فقلت: وعزتك وجلالك لا ري هذا! فطاف بي عوالم السماوات وعوالم حضرة الذات, 
وكله أقول: وعزتك وجلالك لا أُريد هذاء .... فأوقفني بين يديه وقال: ماذا تريد؟ 
قال: فقلت: أريد أن لا أريدء وعزتك وجلالك لا أُريد إلا النظر إلى جمال وجهك. 

فالسالك في طريق الله يله لا بد له من هذه المزالق وهذه العوائق!! 

فبمجرد السير بصدق في طريق الله 

تبدأ الدنيا تظهر معه !!! فإذا التفت إليها حُجب عن مقصده وعن مراده .. 

وإذا 0 يلتفت إلى الدنيا» سيبداً يظهر له شيء من حمالات الآخرة, وشيء من 
المكاشفات, وشىء من الأنوارء فإذا اشتغل به .. 

خحُجب عن الوصول إلى الأسرار, وعن مقامات المقربين والأخيار !!! 

ولا يزال تحدث له هذه الأمور حتى لا يكون في قلبه إلا مولاه ا 

ولا يدشغل بغيره طرفة عين ولا أقل. 

فإذا حدث له ذلك تولاه مولاه. وإذا تولاه والاه» وسخّر له كل ما في الأكوان, 
لأنه لا يريد منها شيئاً إلا لوجه الله تبارك وتعالى. 

هذه عملية صعبة» لكنها حقيقة التسليم لمن أراد أن يكون مع حضرة الكريم يل. 

وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا 0 وعلى آله وصحبه سم 
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بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ثَْ وآله وصحبه ومن والاه. 

يتساءل البعض: 

نسمع أن الصالحين والذين صدقوا مع الله في السير والسلوك إلى الله يكون لهم 
كرامات, أو إكرامات, فما الكرامات؟ وكيف يُحصّلها الإنسان ويصل لهذه المنزلة؟ 

الكرامة شيء خارق لقانون الأسباب الذي جعل الله يل كل شيء في الوجود 

فلو جاء شيء وأبطل هذه الأسباب. ... ويفعل أمراً لا تستطيع فعله هذه 
الأسباب, فهذه الكرامة. 


٠ 
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الكرامات المعنودة 
وكرامات الصالحين نوعان: 
كرامات معنوية. 

- وكرامات حسية. 

الكرامة المعنوية هي التي يخص بما الله الرجل الصالح في نفسه., وتكون فضلاً له 
من الله تبارك وتعالى تعينه على العمل الذي يبه الله ويرضاه. 

- فمثلاً: توفيق الله: 

لا يوجد كرامة أبداً أعظم من توفيق الله للعبد؛ أن الله يرزقه التوفيق في أقواله وفي 
أفعاله وفي سكناته وف كل تكركاته, ولذلك قال 0 لسيدنا أبي ذر وكان كثير العبادة: 

١5١ 1‏ 
( قَبِيلٌ مِنَ التَؤفيقٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلّم ) 

فلو وفقك الله لا تم الكثرة, فالقليل سيكون أفضل من الكثير عند العلي الكبير 
تبارك وتعالى. 

- ومثل شرح صدر الإنسان للطاعات: 

يحد أن صدره منشرحاً لأن يقرأ القرآن, أو أن يصلي بالليل والناس نيام أو أن 
يحافظط على ركعتي الضحى, أو أن يحافظ على الدوام على ذكر اللّه في كل أطواره 
وأحواله؛ قياما وقعوداً وعلى جنوبحم, ويجد هذا الكلام بمحبة, ويتذوق له طعماً بقلبه لا 
يد له شبيهاً ولا منيلاً إذا ذاق أي شيء في الوجود مهما كان طعمه بفمه وأسنانه 
ولسانه, وهذا دليلٌ على إكرام الله لهذا العبد. 

وأعظم الكرامات المعنوية: 


- أن يكرم الله العبد بحفظه من المعاصي: 


١5١‏ أورده الغزاللي في الإحياء, وذكره صاحب الفردوس 
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0 
فلا يستطيع أحد أبداً حفظ نفسه من المعاصي إذا غغرضت عليه. فهذه فتنة لا 

ينجُو منها إلا الذي يؤيده الحي الذي لا يموت. 
فإذا أكرم الله العبد وحفظه من ن الوقوع في المعاصي يكون قد نال درجة الملائكة 


م 


على الفور: 29١:‏ يَعْصونَ لله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفعَلونَ ما يُؤُمرُونَ © («التحرم). 

2 وقد يكرمه الله 0 بالبركة: 

البركة في الجسم, فلا يشتكي ألما إلا ويجد الله يُسعفه بالشفاء, والبركة في الرزق» 
فمهما كان رزقه قليل يكفي ويفيض. ولا بمد يده إلى أحد من العبيد. 

والبركة في الأولاد. فيجدهم بررة وأتقياء وموفقين في حياتهم الدنياء وهذا ما يبغيه 
الإنسان, فماذا تريد من الدنيا من هذه الزرعة الإلحية؟ أن يكونوا بررة بك, وأتقياء في 
طاعة الله وموفقين في أمورهم في هذه الحياة, وأغنياء بالله عن ججميع من سواه. 

والبركة في الوقت: فيجد الإنسان في الوقت القليل يُنجز فيه عملاً لا ينجزه غيره 
في وقت طويل؛ كما حدث مع سيدنا رسول اللّه طِّ في الإسراء والمعراج. 

فسيدنا رسول الله سافر من مكة إلى بيت المقدس, واجتمع بالأنبياء, وصلَّى بهم 
إماماً. وجلس معهم وتبادلوا الخطب في الثناء على حضرة الله. وبعد ذلك صعد إلى 
السماوات سماءً وراء سماء, وكما قال ؤِيَه: 
مَا بَيْنَ سَمَاءٍ الدّنْيَا إلى الْأَرْضٍ مَسِيرَةُ حَمْس مانّة سَنَةِء وَغْلَط كُلّ مِنْهُمَا 
يز حمس مالة سند وَمَا تان عل سما إلى التي ليها قسيزة حمس مالة 


شا 
سَنَةَء إلى السَّمَاءٍ السَابعَة ) 


قطع هذه المسافات كلهاء ودخل الجنة, وشاهد ما فيهاء وذهب للعرش والكرسي 
ل والقلم, 9 قاب قوسين ن أو أدن, ورجع وفراشه الذي كان نائماً عليه ما زال 
ساخناً ألم يبرد بعد!!. 


والإنسان عندما يستيقظ وفرشه ساخن كم يستغرق حى يبرد؟ دقائق, فيكون قد 
؟ المطالب العالية لابن حجر والبيهقي عن أبي ذر 5-7 
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ا قف مم 
استغرق في هذه الرحلة كلها دقائق معدودات أو ثوانئ, ما هذا؟ هذه البركة من الله تبارك 
وتعالى؛ يُكرم بها الصالحين من عباده في كل أحوالهم. 

ولذلك عندما تنظر إلى أحوال العلماء العاملين من الأولياء والصالحين تجد عجباً 
فالمؤلفات التي ألّفُوها وكتبوها بأيديهم وانتشرت, فإن عمرهم المذكور عنهم لا يكفي 
ربع هذه المؤلفات ليعملوها!!, الإمام جلال الدين السيوطي م ذه وأرضاه, كان رجلاً من 
كُمل الصالحين. مات وعنده ثلاثة وخمسين سنة» وجمع عن حضرة البي ويه مائة ألف 
حديث بأسانيدهم, ولذلك يسمونه الحافظ, وكلمة الحافظ في علم الحديث لمن جمع مائة 
ألف حديث بأسانيدهم؛ فلان عن فلان عن فلان حتى رسول الله 2, وألّف حوالي 
ستمائة كتاب. فحسبوا عمره من وقت ولادته. وعدد الصفحات التي كتبهاء وجدوه 
يحتاج كل يوم أن يكتب خمس عشرة صفحة من الحجم الكبير. 

فمتى قرأ المراجع؟! ومتى فكر؟! ومتى كتب؟! ... هذه بركة الوقت التي ورّثها 
سيدنا رسول الله َك له» رضوان الله تبارك وتعالى عليه. 


الكرامات المعنوية كثيرة وهي بغية الكُمّل من الصالحين. 
الكرامات الحسية 


وهناك الكرامات المحسوسة: 

والتي معظم الناس يبحثون عنهاء يعرف ما يدور في صدرك ويخبرك عنه. أو يجعل 
الله في يده الشفاء., فلا يضع يده على مريض ويرقيه إلا ويشفيه الله كبك ولا يجعل يده 
في طعام إلا ويبارَك فيه فبدلاً من أن يكفي عشرة تجده يكفي خمسمائة ويفيض, 
وبعضهم كان يطير في الهواءء وبعضهم كان يمشي على الماءء وبعضهم كانت تطوى له 
الأرضء يعني يقطع المسافات في خطوات. 

سيدي أحمد البدوي ذكء جاء من بلاد الحجاز إلى طنطا في إحدى عشرة خطوة! 
فكيف تكيّفها بالعقل؟!! 

أمثال هذه الكرامات الحسية كيف يصل إليها الإنسان؟! 
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لف 

الصالحون عملوا لما قانون وقالوا فيه: 

(لا تخرق لك العوائدء إلا إذا خرقت من نفسك العوائد ) 

ماذا يعني ذلك؟ 

يعنى لا يبري الله على يديك الإكرامات والكرامات إلا إذا تخلصت من جميع 
العادات التي تميمن وتسيطر عليك, وصرت عبداً لله حراً ثما سواه. 

لأن أي عادة لو فكت من الإنسان وتحكمت فيه أصبح عبداً لهذه العادة) . 

وماذا يعني ذلك؟ 

الإنسان الذي يقول: لا بد بعد الأكل أن أشرب سيجارة؛ لأن السيجارة هي 
التي تضبط دماغي! السيجارة لا تضبط الدماغ ولا غيره» بل هي التي تخرب الدماغ, 
لكنها عادة تعوّد عليهاء وتجد الواحد منهم في شهر رمضان يفطر على الماء ويخرج 
مسرعاً ليشرب السيجارة, ويقول: حتى تزد دماغي!».. 

وهل السيجارة تزن الدماغ؟!! هي عادة» وهو أصبح عبداً لهذه العادة !! 

ولا بد أن يتخلص من هذه العادة وأشباهها وأمثاها. 

إذا كان الإنسان متعوداً أنه لا بد بعد الأكل أن يشرب كوباً من الشايء فإن لم 
يشرب كوب الشاي قد يصنع مشكلة في البيت إذا نسيت زوجته عمله له بعد الأكل؛ 
ويقول: كوب الشاي هو الذي يضبط دماغه. من الذي قال إن الشاي يضبط الدماغ؟! 
هذه عادة لا بد أن تتخلص منها. 

إذا كان عنده عادة لا بد أن ينام من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهراً 
مثلاً. فإذا لم ينم هذه الساعة يظل طوال النهار غير منضبط, فهذه اسمها عادة. 

هناك من تعوّد أن ينام بعد الفجر ساعة: 

لكن الأفضل أن تنام بعد الشمس كما كان يفعل حضرة النبي» فلم يكن ينام إلا 
بعد أن تطلع الشمسء ولا يتعلل أحدٌ بالمشاكل والمشاغل» فلم يكن أحدٌّ عنده مشاغل 
4 


الباب الثالث فى الفتح والوضيول 0 00 


١١0 هَِةاطر(ااصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب‎ ١ 


00 
فنحن قد نستيقظ الفجر لنصليء لكنه كان لا ينام الليل» وقد يكون الواحد منا 
جالساً مستريحاً ويشاهد التلفزيون!!. ولكنه كان يصلي حتى تتورم قدماه من طول القيام 
بين يدي الله لة. 
فلا بد للإنسان الذي يطالب أن الله يخرق له العادات: 
ويُريد كل هذه الإكرامات: 
- أن يجاهد نفسه حتى يتخلص من كل هذه العادات !! 
0 وهو الجهاد الأكبر في هذا الأمر .. 
0 حنى لا توجد عادة تد فيه أبداً. 
0 فتكون بعد ذلك أعماله كلها عبادات وليست عادات. 
0 وأي عمل يعمله؛ يعمله بنية: 
* أن هذا العمل ينال به التقرب إلى الله .. 
" وينال به حسن الاتباع لرسول الله .. 
" ويئال به مودة كمودة الصالحين الذين ذكرهم الله والذين قال 
فيهم: ( سَيَجِعَل لَهُمْ آلرّحمَنُ وذ ) (دوسم. 
فلا بد أن يتخلص من كل العادات ! 
ويحول حياته كلها؛ حتى النوم والأكل والشرب إلى عبادات .. 
فيدخل في قول الله لرسول الله عَيَه: 
ىر اس امه عو لك 4 صر + ل ح سج م 
( قل إن صلات وَنسكى وَمحيّاى 0 رت الععليين © لا شريك 
لدم وَبدَلِكَ أُيرَتُ وأكأ أولَُنَسِْينَ ©) ) «م. 
وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلّم 


0+ 
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راكيا را 


كيف تكون داعياً إلى الله؟* ' ' 6لا 


أحبابنا الذين أصبحوا أئمة أريد أن أطورهم .. 
حتى يكونوا نماذج مثلي, فأقول لأحدهم مثلاً: يا بني أنت في حاجة أن تقرأ في 
كتاب كذا فى الفقه. ... وتقرأكتاب كذا فى التفسيرء ..... حق إذا سألك أحدّ عه 
ٍ قرا كام ء : حى ‏ عن 


معنى آية أو سبب نزول آية تستطيع أن نجيبه, 0 لكني أجدهم غير مستعدين للقراءة, 
ولا للنظر في الكتب. 


للمزيد راجع كتابنا: كيف تكون داعيا على بصيرة. 
4 المعادي - الجمعية العامة للدعوة إلى الله ١‏ من ذي الحجة 44٠‏ ١ه‏ 9/8/9١١ام‏ 
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ةا 

أحدهم ذهب للحج, وجاءن قبل السفر وشرحثٌ له الحج الل 7 
ولكنه اتصل بي بعد السفر ويريد أن يعمل عمرة لمولانا الشيخ د علي سلامة, فقلت 
له: أي عمرة قبل الحج بمَذيء فإذا أردت أن تعمل عمرة فتكون بعد الحج, فسألبي: 
هل كل عمرة قبل الحج بمَدي؟ أم كل العمرات قبل الحج بِمَدي؟ فقلت له: 

الآية صريكحة: ( فَمَن ته تمَمّعَ بالعمرة إل لج هما آسْعَمْسَرَينَ آَهَدَي ) بتر 
يعني كل عمرة يعملها الإنسان قبل الحج بمَدي, والمفروض أنه عالم ويعرف ذلك» 
وذاهمب ليوعظ. 

- أنا عندما كنت سأذهب للحج لأول مرة, ماذا فعلت؟ 

أولاً: أتيثُ بكل الكتب العصرية عن الحج. 

ثانياً: قرأث الفقه على المذاهب الأربعة في الحج. 

ثالثاً: كل الكتب التي كُتبت من الناحية التارعخية عن مكة والمدينة وعرفات وكل 
المناسك - وهي مراجع كبيرة - قرأتا لأكون ملماً بمذا الأمر. 

لكنى 0 أجد أحداً يستجيب لمذا الوضع, وكأن كل واحد يكتفى بالكلمتين اللتين 
درسهما في الجامعة وانتهى الأمرء مع أن الإنسان لو اكتفى بما درسه في الجامعة فقط 
فسيكون غير بارز أو متفوق في مجاله. 

أتمنى أن أجد رجالاً عندهم استعداد لأن يتطورواء فأتبناه وأمشي معه, مثل الذي 
يعمل رسالة دكتوراه, ليس شرطاً أن يحضر, لكن يتقابل كل مده مع مشرفه, ليعرف ماذا 
فعل؟!., ونحن نتابعه من بعيد بشاشة الرادار لنعرف ماذا فعل؟ فيمشى كما ينبغى. 

5-5 ورسالتنا رسالة واحدة: 

0 وهى معرفة الله المعرفة العينية الشهودية. 
0 ونحاول أن تُعدّف الخلق بالله» وليس لنا رسالة غير هذه .. 

وإذا عزمت فتوكل على الله وعلى الله قصد السبيل. 

فالدعوة إلى الله من أعظم الأعمال: 
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ولكنها تحتاج: 
- أن يكون عند الإنسان أمل. 
- وعنده ذوق. 
0 فأنا عن نفسي لم يوجهني أحد. وحتى الشيخ نفسه ل يكلّفني بأمر, 
ولم يقل لي يوماً من الأيام افعل كذاء فوضعتُ نفسي في هذا الطريق. 
#وكنت أكلّف نفسي كل عام في شهر رجب أن أمر على جميع 
الأحباب في الوجه البحري والقبلي. 
"وني شهر شعبان كذلك أمر على جميع الأحباب في الوجه 
البحري والقبلي. 
#وكذلك في شهر رمضان أمر على الأحباب في الوجه البحري 
والقبلي. 
فلم يقل لي الشيخ في يوم من الأيام ماذا فعلت؟ 
0 ولكن كل ما قاله لي: 
((يا بني اعمل ولا يهمك معرفة شيخك أنك تعمل» 
لأنك تعمل لله لا لشيخك)). 
فأنا أَمّلتَ نفسي أن أكون داعياً .. 
ولكي أكون داعياً قديراً: 
- لا بد أن أكون محيطاً بالفقه إحاطة تامة, حتى لا يحرجني أحد بسؤال في 
فتوى شرعية في أي مجال في الفقه. وهذه ناحية. 
- والناحية الثانية يجب أن أَ4َ بالسيرة النبوية إاماً تاماً بدلاً من أن أحكي 
ُزعبلات من القصص والخرافات التي يحكوها عن الصالحين. لكن أحكي 
عن النبي ع وعن الأنبياء السابقين» وعن أصحاب رسول الله» وبعد ذلك 
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ما أستحسنه من حكايات الصالحين. 


ولذلك تجدون أسلوبي هو ذلك» آنِ بقصة عن حضرة النبي, وقصة عن أحد 
الصحابة, وقصة عن أحد الأولياء, فيقبلها الناس لأنما تأي مع بعضها في مسلسل 
متناسق . 
- لاولا بد أن أعرف كل شىء عن الصوفية؛ حتى إذا سألنى أي أحد في أي 
بجال صوفي أعرف أن أرد وأرد رداً مقنعاً ليس فيه ربيب . 
- وفي نفس الوقت - وهذا ما نحرص عليه - أن أعرف كل ما يدور حولي من 
امجلات الإسلامية وأقرأها. ثم أعطيها للأحباب لكي يقرأوهاء ولا أحتفظ بما 
وكمثال: مجلة الأزهر, مجلة - ما شاء الله - كلها بحوث علمية عظيمة؛ ويأنٍ معها 
كتابين هدية؛ والكتاب وحده تنه حوالي خمسة جنيهات, لكن امجلة نفسها مع الكتابين 
نهم ثلاثة جنيهاً. فهل أحدٌّ منهم يدفع ثلاثة جنيهات ليشتريها؟ لا. 
وأنا أعطيها لك لكي تتعلم» وتعرف ما يدور على السطح., ولذلك كل القضايا 
العصرية التي تطرح في أي جهة للا بد أن أعرفها على الفور, لكى أكون جاهزاً للرد. 
لأننى سأتعرض لأي سؤال في أي مكان, فإذا سّئلت: ما رأيك في القضية الفلانية؟ 
أكون جاهزاً ولا أحرج في هذا الموقف. 
لأن الداعى هو الذي يُكوّن نفسه. ونحن نساعده؛ وكيف نساعده؟ هو كطالب 
دراسات عليا وأنا كمشرف عليه؛ فأين هذا الإنسان؟! لا أجده؛ ولا زلت أبحث عنه. 


ففي السيرة النبوية أقول له: 


يا بني لا شأن لك بالسيرة النبوية التي درستها في المدارس» فنحن نتناول في 
السيرة النبوية الخصوصيات التي خصّ بما الله الرسول ؤَيَ فأين تجدها؟ 
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تجدها في كتاب اسمه (المواهب اللدنية) للشيخ القسطلان؛ والقسطلاتني كان رجلاً 
من الصالحين؛ وكان قد جُذبء, ومكث ف المدينة عشر سنين» وعمل هذه السيرة, فمغلاً 
في غزوة بدر لا يتكلم فيها كأحداث لأنك تعرفهاء ولكنه بأتِ بالآيات التي حدثت في 
غزوة بدرء وهذا ما يحتاجه الناس, لأن الناس يعرفون الغزوة ويحفظونما فلا تحكيها على 
المنبر» ولكن تحكي الآيات, والآيات يعني الكرامات والمعجزات التي حدثت في غزوة 
بدر. وهكذاء فهو يشاول السيرة النبوية يذه الكيفية. 

ونحن نحاول مع إخواننا أن بمشوا على هذا المنوال» ولكن في الحقيقة وللأسف وما 
أعاني منه, أنني لا أجد رجالاً يقومون بمذا العبء معي! ولا حتى مشجعين!, فهم محبون 
ومشاهدون فقط .. 

والمشاهد يكون على حسب هواه. يأقٍ أو لا يأقي» فلا أحد يحاسبه. 

فهذه هي المشكلة أو المعضلة في طريق الله كِبْكَ ونحن لا ثلزم أحداًء ولكنه هو 
الذي يلزم نفسه ونحن اعد ونحن مع كرا إلى آخر التفسء لأنى لا أريد أن أقول 
هم : 2 إن َم يُدْمِبَكُم يجا الكادة وَيَأْتِ بعَاخَرِيت 6 (180النساء) فنحن واثقود في 
هذه ودعوة الله لن تموت ولن تفوت, وتسير إلى ما شاء الله. 

وسبحاك اللّه! ! 

الدعوة تندشر في العالم كله عن طريق الفيس بوك والانترنت .. 

وهناك مريدون على أعلى المقامات يتربون على أيدينا .. 

فإن شاء الله يُصلح الله أحوال إخواننا. ويبعث فيههم الروح 4 

ويُعلي قدرهم وشأفم, ويجعل الله مقصودهم, والحبيب مطلوهم 2 

والقرب إلى الله كبن كبنَ هو كل مطمحهم ونوالهم. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ثَْ وعلى آله وصحبه وسلم 
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نحن لنا أربعون عاماً نتكلم في جهاد النفسء وقمنا بعمل كتب كثيرة في الجهاد, 
ومن أشهرها ( المجاهدة للفاء والمشاهدة) لكن هذه الكتب من الذي يقرأها؟ قليل !! 

وقد عملنا كتاباً تخصوصاً اسمه (النفس وصفها وتزكيتها) وهو كتاب يشمل كل 
شيء عن النفس, وقد يكون أول كتاب في اللغة العربية شامل كامل عن النفس. 


5" المقطم - مجمع الفائزين الخيري " من محرم١‏ 4 54 ١ه‏ 9/9/5 ١٠م‏ 
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عدم 

وقد قلت - حتى نكون متفقين من البداية - أن الأحباب الذين معنا صنفين, 

صنفٌ محبين ووقفوا عند ذلك؛ وسيكونوا من أهل اليمين» ومعناء ونحملهم على رءوسنا 

هناء وسنحملهم على رءوسنا هناك حتى ندخلهم الجنة إن شاء الله ببركة رسول الله 
ولكن ليس لهم نصيب في التركة المحمدية؛ التركة المحمدية التي يقول فيها 5: 


( إنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَهُ اْأَْبَِاءِ 0 الباء لم يو دِيئَارَا وَلَا دِرْهَمًا إِنّمَا وَرَنُوا 


لْعِلّم» فُمَنْ خَلَّ به أَخَلَّ بحظ وَافِرِ)"'' 


من ناحية العلم» هناك علم لدي وعلم إإهامئٌ, وعلم رحماي وعلم نوراق وعلم 
كمف ... 00 

وتحت مرتبة النورء قل ما شئت في المكاشفاتء والمشاهدات, والمؤانسات» 
والملاطفات, والتجليات ... كل هذا ميراث سيد السادات وََه. 

فالذي يُريد شيئاً من هذه التركة لا بد أن يجاهد نفسه, ولكن - كما قلت - 
أكثر أهل العصر يريدون أن يأخذوا فضل الله بدون تعب ولا عناء ولا جهاد., وكثير من 
الناس يتواصل معي ويريد أن يأخذ طريق الله عن طريق شبكات التواصل وبعضهم يريد 
طريق الله عن طريق الحاتف. وهل يوجد أحد يتعالم من مرض جسماني مع طبيب عن 
طريق التليفون؟!! ألا يحب أن يذهب إليه ليكشف عليه ويبحث ما أحواله!. . 
كذلك نفس الأمر!!. 

والأغلبية العظمى معجب بنفسه ويرك صفات نفسه أنه لا يوجد أحسن منهاء 
ولا يريد أن يتخلى عن أي صفة من صفاته. وفي نفس الوقت يريد أن يأخذ كل الحبات 
والعطاءات؛ فكيف يكون ذلك؟!!. 

أنا أريد أن أعطى هذا الحائط لوناً غير هذا اللونء فهل أدهنه على اللون 
الموجود؟!! سأضيع اللون الموجود. ولن أحصل على اللون الجديد, فماذا أفعل؟ لا بد 
أن أزيل اللون الموجود أولةً. لأضع اللون المطلوب, كذلك الأمر في الجهاد: 


ك5١‏ جامع الترمذدي وأي داود عن أبي الدرداء 2 
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معدم 
فإذا كان هو لا يريد أن يتخلى عن صفاته. ويرى أنه رجلاً من العظماء في صفاته 
العظيمة في نظر نفسه. ويريد أن يأخذ من ميراث عظيم العظماء َم !! فماذا يفعل؟ لا 
بد أن تتنازل عن أوصافك, وتتخلى عنها لتأخذ أوصافه ؤَنَه. 
وهو ع فنى عن أوصافه حق حمّله الله بأوصافه, فأصبح يمل بحمال أوصاف 
حضرة الألوهية, ويسير الأمر هكذا بالتدريج. 


العبودية لنّه 


جهاد النفس أمر طويل نشير إلى بعض المؤشرات فيه. وأنا أحكي من تجربتي. 
فأنت تريد أن تكون عبداً لله. فلا بد أن تتحرر ما سواه فلا يصلح أن تكون عبداً 
للمال: أو عبداً م أو عبداً للزوجة, أو عبداً للمنصب, لأن أي شيء من هذا لا 
يجتمع مع عبداً لله في زة نفس الوقت, بل لا بد أن أتحرر. 

وما معنى أن أتحرر؟ يعني لا شيء في الوجود يتحكم ف إلا الله تبارك وتعالى» وأبدأ 
أولةً أتحرر من العادات؛ وهذه كنا نأخذها ونحن في الروضة؛ فأول ما دخلنا الروضة 
العزمية قالوا لنا: لا بد أن تنحرر من كل العادات, فلا يكون لك عادة في الطعام, ولا 
في النوم؛ ولا في أي شيء. 

مثلاً: أنا تعودت أن أشرب بعد الأكل شايء فلا بد أن أنتهى من هذه العادة 
فكنت أشرب مرة شايء ومرة ينسون, ومرة حلبة ومرة سحلبء إلى أن وصلت إلى 
سواء موجود شراب أو غير موجود لا يهمني, لأنني تحررث منه. 

لكن الذي يقول: أنا إن ل أشرب كوب الشاي بعد الأكل لا أستريح, فقد أصبح 
عبداً لكوب الشايء وهذا كيف يكون عبداً لله؟!!. 

الإمام الجنيد له وأرضاه يقول: ( المُكاتب قن ما دام عليه درهم ) وَقُنّْ يعني 
لا يزال في العبودية, ماذا يعني ذلك؟ كان أيام العبيد أن العبد ويقول لصاحبه: ما نمني؟ 
فيقول له مثلاً: خمسمائة جنيه. فيقول له: سأجمعهم وأدفعهم لك وتحررن, فإذا جمع 
أربعمائة وتسعة وتسعين جنيهاً. فهل يحرره؟ لا. لأنه لا يزال باقي عليه جنيه. فيظل في 
العبودية حتى يدفع هذا الجنيه. 
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فأنت تريد أن تكون عبداً لله وهو وين لا يرضى أن يشاركه أحدٌ سواه: 


2 سس ل 8 /ا ١5‏ 
( أنا أغنّ الشْرَكاءٍ عن الشَرْك ) 
زوجتك تشاركك, يقول لك: ابق مع زوجتك فأنا لا أريدك ما دمت أنت عبداً 
لزوجتك. وما تقول عليه بمشيء وما تطلبه ينفذ. وكل كلامها أوامرء وأنت عليك أن 
تقول لما: معنا وأطعناء فابق مع زوجتك. 


وهل لا أسمع كلام زوجني؟ لا نحن نتكلم على القلب» ولا نتكلم على 
المسئوليات, فنحن شرعاً لا بد أن نقوم بكل المسئوليات كاملة كما كان يأمرنا سيدنا 
رسول الله َي 
فأعطيها كل ما تريد؛ لكن لا تدخل القلبء, وإلا كيف أصل إلى الله؟!!. 

ولو دخلت في القلب تكون في مرتبة أقل, فهو الأول» وحضرة البي بعده, 
والصالحين بعدهم. وهي لا مانع أن تكون في ا مرتبة الرابعة أو الخامسة أو كما تكون, 
لكن لو كانت في المرتبة الأولى» فأين يكون الله؟!! فلا بد للإنسان إذا أراد أن يكون 
عبداً لله أن يتحرر ثما سواه. 

وذلك بالنسبة للسالكين؛ وليس الحبين كما قلناء فاللحب يعمل ما يريد» لكن 
إذاكنت عبداً للسيجارة؟!! ونحن لا عبودية عندنا إلا لرب البرية تبارك وتعالى. 

فلا تتحكم فيه السيجارة, ولا القهوة, ولا الشاي» ولا اللحم, ولا أي شيء من 
طيبات الدنيا مهما كانت لذثّاء لأنني ليس عندي لذة ولا بمجة أعظم من القرب من 
حضرة الله تبارك وتعالى. 

إذا تضاءلت هذه اللذة حتى أشعر بباقى اللذات الأخرى. فليس شأن بمذا 
الطريق ورجعث إلى أهل اليمين» لكن الذي يُريد أن يكون من المقربين لا بد أن يتحرر 
من كل العادات . 


/ا5١‏ صحيح مسلم وابن ماجة عن أي هربرة لك 
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لف 

أنا متعود أن أنام ساعة في الظهرء فإن لم َنم هذه الساعة أظل في ضيق طوال 
النهار, وبمذا أنت عبدٌ لنومك؛, وأصحاب رسول الله والصالحين لم يكونوا هكذاء فسيدنا 
عمر لم يكن ينام بالليل أو بالنهار إلا للحظات وهو جالس بعد الظهر, فيسألوه: يا أمير 
المؤمنين لم لا تنام؟ يقول: ((إن نمث فاراً ضيّعثُ رعيتي, وإن نمت ليلاً ضيّعثُ نفسي, 
فجعلث النهار لرعيتي, والليل لربي تبارك وتعالى)) هو مشغول عن أن يضيع أنفاسه في 
النوم. 

والصالحون قالوا: يستعين الإنسان على جهاد النفس بعد التحرر من العادات 
كلهاء فلا يوجد أي عادة تسيطر عليه. وكل أحواله تتحول من عادة إلى عبادة, وعبادة 
يعني نوي نية صالحة قبل أو أثناء فعلهاء فأصبحت طاعة وعبادة لله حق لو داعب 
زوجته, ما دامت النية موجودة, والله موجود., وهو يُسرّي عنها قليلً ولكنه غير مشغول 

أو يداعب أولاده, فنفس الكيفية, فتكون كل أعماله عبادة لله وم يعد عنده 
عادة بمشى عليها في هذه الحياة الدنيا. 

ولذلك دائماً ننتبه لألفاظنا: 

لأن بعض الأحباب يقول لى: أين عادتنا؟ فأقول له: وما عادتنا يا بنى؟ يقول: 
أنت عودتنا أنك تزورنا كل عام مرة, فأقول له: أنا ليس عندي عادات, ولكن قل أين 
عبادتنا؟!! هي ليست عادة, فالعادة لغيرنا. 

وقد كان سيدي أبو الحسن الشاذلي #5 وأرضاه إذا دخل لينام يقول لهم: 

( لاتوقظوني من ورديء» فيقولون له: ما هذا الورد؟ 
يقول لهم: ورد النوم»!!) 

جعل النوم ورداً من جملة الأوراد. لأنه يستعين به على طاعة الله. وينفذه على 
الميئة التي كان عليها سيدنا رسول الله فيكون حى النوم مكتوبٌ عند الله ذكرٌ وفكرٌ 
وإحياءً عظيجٌ في طاعة الله يلِه. 
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م 
المداومة على الأوراد 


فيستعين الإنسان - بعد أن يتخلص من العادات - على جهاد النفس بالأمور 
التي حدّدها واتفق عليها الصالحون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. 

بماذا يستعين عليها؟ بالمداومة على ذكر الله والأوراد التي عملها الصالحون 
للمريدين, فهذا تدريب ليصل إلى الذين يقول فيهم رب العالمين: ج/ أذكوأ للد ذا 
كثيرا © (١؛الأحزاب),‏ 

فهي أوراد بسيطة, ولكنها تدرب الإنسان على الذكر. إلى أن يصل إلى حال 
يكون لسانه لا يكف عن ذكر الله. ثم يرتقي إلى قلب مطمئن بالله. فلو كان حتى يتكلم 
فالقلب يشتغل في الذكرء أو نائم فيستيقظ وهو يسمع القلب وهو يذكر الله صَيْن. 

فالقلب في ذكر الله على الدوام ولو كان في أي عملء ولو كان في أي مهنة, ولو 
كان في أي صنعة, لكن القلب لا يغيب عن ذكر الحبيب 2ل بعد أن تمرّن وتدرب 
بالأوراد البدائية. 

وكل مدة يزيدون الأوراد حتى يصير وقته كله قرت وذكرٌ وودادٌ من الله 4#. 

وعليه كذلك الإقلال من الطعام, وبعشي في ذلك على المنهج المحمدي: 

َه وم الى ل مع > و 3 عضري وج 55 - ١57‏ 
( نحن قوم لآ ناكل حَنى نجوعء واذا أكلنا لآ نشبع ) 

إذا فعلنا ذلك فمن أين يأتينا المرض؟!! 

والإقلال من الطعام ليس معنى ذلك الجوع الشديد, لأن الجوع أحياناً يكون شراً 
من التخمة؛ لكن لا نأكل حتى نجوع, وإذا أكلنا لا نشبع. 

تسأله: متى تفطر يا فلان؟ فيقول لك: أنا لا بد أن أفطر الساعة السابعة أو 
الثامنة أو التاسعة صباحاًء ولا أستطيع التأخر عن ذلكء ولا بد أن أتغذى الساعة الثالثة 
ظهراً أو الرابعة. 


زد المعاد والبداية لابن كثير 
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أما الصالحون فليس عندهم وقثْ متخدد للفطور, أو وقثّ للغذاء, ولا وقت 
للعشاء, إذا جعنا طعمناء وإذا طعمنا لا نشبع؛ وإذا أكلنا تأكل من يد المنعم, نتفكّر 
أثناء الطعام في نعم الله التي ساقها إلينا 2 هذا الطعام: 
( أنا صَببَا آَلَمَاَ ضَكًا (2) ثم شَه شَقَفتا رض شَعًا (ج متا فيا حا 
© وَعِتبًا وَقَضمًا (2) وَريُونا وَخْلاً (2) وَحَدَآيقَ علا 2 وَفَكهَة َب 

© معَعًا لمر وَِأَتَعمِكة 29 ) رس. 

فالأكل بالنسبة له فيلماً يشاهده. فيلمٌ عظيم يشهد فيه فضل العظيم 4# 
ولذلك هؤلاء يقولون: ((من أكل وم يشهد ا منعم, فكأغا قد سرق)). 

كيف؟ عندما أكون ضيفاً عندك هل يجوز أن آكل من وراءك, أم أنت الذي تأت 
بالأكل وتقدمه لي؟! الدنيا كلها دار ضيافة» فنحن كلنا في الدنيا ضيوف عند رب 
العالمين» فأشاهد ما الضيافة التي قدمها لي اليوم. وفضل الله علي فيهاء وعندما يستغرق 
الإنسان في هذا الفكر بيقين يصل إلى أعلى مراتب القرب والدرجات عند رب العالمين 
تبارك وتعالى. 

لكن يأكل وهو مشغول بالكرة أو بغيرها, فيكون أكل مع الغفلة والسهو وكأنه 
سرقة لأنه لم يدرك ما أنعم به عليه المنعم كل 
الطعام, ولا يعجبه هذا الطعام, فيسبها ويقول لها: أنت صفتك ونعتك, وأنت كذاء 
وأنت وكذا وكذاء وأحياناً يقذف الطعام برجله!!ء وهذا ليس مناء ولا حتى من أهل 
اليمين» ولا من المقربين, لأنه يرى أن من أتى له بمذه النعمة هي زوجته, لكن هل هي 
التي قدمته لك أم الله؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ساق إليك هذا الطعام. 

ولذلك كان ع لا يعيب طعاماً قط فقد ورد: 


( ما عَاب لني 8 طَعَامًا قَط إِنْ اشْتَهَاهُ أكله وَإلَا تَرَكهُ )؟ ١‏ 
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دع 

ا ا اشافة لأن من يعي يعيب بعيب على الصنعة يعيب 
أرق عليك أن تفرح لأن الله يريدك أن تناجيه. فاشتغل يا أخي بذكر الله. وقم وصلّ ما 
تيسر اقتداءاً برسول الله وإن كنت أنا واثق أنك بمجرد أن تعمل ذلك فإن الشيطان 
سيقول: لن أترك هذا الرجل حتى ينام ولن يتزكك لتأخذ هذه الغنائم. 

لكن الله ل أعانك وقواك ولم يجعل للنوم غلبة عليك, فماذا يريد منك؟ يريد 
منك أن تناحيه بعلاوة القرآن, وبذكر اللهء وبالصلاة على رسول الله وبالاستغفار, 
وبالقيام في جُنح الظلام والناس نيام .. وهذا طريق الصالحين رضوان الله تبارك وتعالى 
عليهم ... ولذلك كانوا يقولون: 

كان نومهم غلبة» أي عندما يغلبهم النوم ينام, وعندما ينام في هذه الحالة 
الروحانية أقل لحظات في المنام يقوم كأنه نام أياماً لأنه نائم في متعة روحانية. 

وكنا نسمع ولا زلنا أن هناك أناس كان الواحد منهم يصلي الفجر بوضوء العشاء 
أربعين سنة!!» فهل كان يحزن من هذا الأمر ويبحث في الصيدلية عن حبوب منومة أو 
غيره؟!! لاء بل يفرح بفضل الله؛ أنه أنام الغافلين» وأيقظه وجعله من الذاكرين, لأنه كما 
ورد ببعض الأثر يقول الله لسيدنا داود وقيل روى بعض الصادقين: 

((يا داود إن لي عباداً من عبادي أحبهم وبحبوني» وأشتاق إليهم 
ويشتاقون إِيَ» وأذكرهم ويذكروني» من سلك طريقهم أحببته» ومن عدل 
عنهم مقته» فقالت الملائكة: يا رينا وما علامتهم؟ قال: هم عباد من عبادي 
يراعون الظلال بالنهاركما يراعى الراءعي الشفيق غنمه فإذا جنّهم الليل» 
واختلط الظلام» وفُْرشت الفرش» ونُصبت الأسسئّة» وخلاكل حبيب بحبيبه» 
افترشوا إليَ أقدامهم» ونصبوا إليَ وجوههمء وناجوني بكلايء» وتملقوا إليَّ 
بانعاني» فمن صارخ وباكء ومن متأوه وشاكء ومن قائم وقاعد, 


ومن راكع وساجدء بعيني ما يتحملون من أجلي» وبسمي ما يشكون من 
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بحي زه للقطيو» ادك اذ ف ف اانترون ون لور اليك رون جنيع 
كما أخبر عنهم, والثانية لوكانت السموات والأراضين في موازينهم 
لاستقللتها لهم والثالئة أقبل عليهم بوجهي؛ أرأيت من أقبلت عليه 
بوجهي أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟!)). 
وهذا أول العطاء .. ولا نماية لعطاء العاطي تبارك وتعالى أبداً. 
هؤلاء كالراعي معهم العصا ليهشوا بما على غنمهم. وغنمهم يعني جوارحهم؛ حتى 
لا ترعى هنا وهناك, وأنت تحتاج إلى عصا الشريعة .. 
- العين ستنظرء فيتذكر: 
( قل يِلمُؤيِيسَ يَعْصُوأ مِنَ أَبِصَرِهِمَ ١»‏ «“النور) 
- واللسان يريد أن يتكلم الكلام الذي لا ينفع: فيقول له: 
( ما يَلفِظ مِن قَوَلٍ إل لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (0١ق)‏ 
- حاسب نفسك وانظر ماذا تجد وماذا تقول؟! 
فيهش بعصا الشريعة على جوارحه. ويمشي على هذا المنهاج. 


جهاد الكرام 
إذاً: 
الإقلال من الكلام : 
3-2 والإقلال من المنام 5" 
هذه الأمور التي يستعين بما السالك على جهاد النفس. 
ولا يوجد أحدٌ يستطيع أن يجاهد نفسه بنفسه. لقول الله تعالى: 


( قلا تركو أنه نفسَكُوَ ) («النجم) 
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لمم 

إياكم أن أحدٌ تضحك عليه نفسه ككثير له 
وغيرهء يقول: لا حاجة لي بالشيخ ...!!!. فأنا معي كل شيء وأمشي بنفسي ..!!ء 
وهذا لن يستطيع! 

أنت تحتاج لمن يتابعك, ويقول لك: لماذا فعلت هذا؟ 

ولماذا لم تفعل هذا؟ 

أو افعل كذاء ولا تفعل كذا. 

ما فائدة الطبيب؟ 

المتابعة ! 

والطبيب نفسه عندما بمرض هل يعاجج نفسه أم يذهب لطبيب آخر؟! 

لا بد أن يذهب لطبيب متخصص أيضاً ليرى المرض ويحدد الداء ويصف الدواء. 

لماذا أجاهد نفسي؟ 

- لأصل إلى فضل الله وإكرام الله وعطاء الله. 

0 فما العطاء الذي أحدده؟ 
" لو حددت أكون قد بددت كل ما عملته؛ ولكن أنا عبد, 


وهل العبد يقترح على سيده العمل الذي يعمله. وأقول له 
يا سيدي أنا أريد أن أفعل كذا؟! لاء بل قالوا: 


وكن عبداً لنا والعبد يرضى بماتقضي الموالي من مراد 
#كن له حيث أقامك .. 
«لأنني لا أعرف أين الخير لي .. 
- مثلاً: أنا أتمنى أن أكون شيخاً كبيراً ولي كرامات !!! 


0 ولكن الكرامات قد تجرني وتضري وتجعلني في أسفل الدرجات, 
فرحمة من الله ل أن يبعددى عن هذه الكرامات» وخاصة الحسية, 
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ويضعبي في الكرامات المعنوية. 
- أو أنا أريد أن أكون متحدثاً لبقاً: لأن الناس يقبلون على المتحدثين ويكون 
لي شهرة, لكن الصالحون قالوا: 


((ربّ صامت أعظم عند اللّه مقاماً من ناطق)) 
ه06 العبرة في المقام عند اللّه: 
صامت أو ناطق لا شأن لي!!! 
« فكن له حيث أقامك. 
وهذه واحدة. 
الثانية والمهمة جداً: 
هو يريد أن يذهب للطبيب» ويأخذ الروشتة» ويريد أن يأخذ أول جرعة فيُشفى» 
فإذا ل يُشف من أول جرعة يقول: هذا الطبيب لا يصلح, فقد رأيث امرأة فاضلة ومعها 
ماجستير ومثقفة وزوجها دكتور, ابنها مرض, فذهبت به لثلاث أطباء في يوم واحد!! 
تذهب لهذا الطبيب يكتب العلاج» وابنها يأخذ العلاج ولا يُشفى» فتقول: هذا الطبيب 
لا يصلح, وتذهب لطبيب آخر, ونفس الكيفية, فتذهب للثالث» لكن الدواء له 
مفعوله, ويجب أن نصبر حتى بحقق مفعوله. 
(وَجَعَلَنَا مِنكم يمه 55 بأمرنًا لما صَبْرُوأ © (؛ 7السجدة) 0 
0 5 وده ره صلا مر لمعه 
أهم شىء الصبر: ( وَمَا يلقلها إِ الذين صيروا »© (ه«فصات) . 
المهم الصبر الجميل؛ .. صبرٌ لا يصاحبه امتعاض.... ولا ضيق 
نفس, ولا تبرم ..ولا يقول: أنا لي سنين ولم يحدث لي شيى. . 
ولم أر شيئاً من العطاءات الإلمية !إلكن العطاءات الإلحية ليس لما 


أعمال عق فيما ورد عن خير البرية توصل إليه, وإغا: 
( ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْتِبهِ مَيَشَاهٌ ) (:«ضيم. 
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باب فضل اللّه 


ما العمل الذي يوصل للفضل؟ لا شيء ... فهو اجتباء واصطفاء !! 
( وَجَهِدُوأ فى اله حَقَّ جِهَادِه هو آجَتَبَدكُمَ) («منع .. 
فإذا دخلنا في دائرة الاجتباء فقد دخلنا في دائرة الحناء العاللي. 
ومعذرةً إن كنت أبيح بمذا السرء فالاجتباء لا يحدث إلا بعد رضا الصالحين. 
ودخول العبد في قلبهم, ورضاهم عنه فيطّلع الله في قلبه, فيراهم راضين عن فلان» 
فيفيض عليه من منن الله الغظمى التي لا عد لا ولا حدّ لها .... والصالحون لا ينظرون 
إلى المظاهر, ولكن ينظرون بنور الله الذي هو في قلبهم ظاهر: 
3 5 ات )5و 2 و رهف و - 07 
( انَقُوا فْرَاسَةٌ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظرٌ بِنُورِ الله ) 
وهذا المؤمن, لكن المحسن والموقن: 
[ كلت حفقة الذي يشخ يو ريض الذي اندر :94 تَدَهُ التي يَبْصِشُ بهَاء 
وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها 4" " 
لا ينظر بنور الله ولكن ينظر بالله. لا ينظر إلى مناظر الإنسان» ولكن ينظر 
للقلب كنظر حضرة الرحمن له 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمّلنا يجمال محابه ومراضيه. وأن يكشف لنا عن كل 
سر مكتوم. وأن يجعلنا دائماً وأبداً في جهاد النفس للوصول إلى رضا الحي القيوم, 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ثَْ وعلى آله وصحبه وسلم 
بف 
١ (‏ 
للا 
- و 
>« 1 
١/0‏ جامع الترمذدي والطبراني عن أبي سعيد الخدري 2 


ا/ا١‏ صحيح البخاري وابن حباك والبيهقي عن أبي هريرة 3 
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نبذة عن المؤلف: فضيلة الشيخ فوزي مجد ل 

ج» نبذة: ولد فضيلته في 18 أكتوبر /95١م,‏ الموافق ١١‏ من ذى الحجة 171١ه‏ 
بالجميزة» مركز السنطة» غربية» ج م ع» وحصل على ليسانس 
كلية دار العلوم من جامعة القاهرة ١٠197م»‏ ثم عمل بالتربية 
والتعليم حتى وصل إلى منصب مدير عام بمديرية طنطا 
التعليمية, وتقاعد سنة 9.. ام 

النشاط: يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى اللّه 
بمصرء والمشهرة برقم ١١5‏ ومقرها الرئيسى ١١5‏ شارع ٠١5‏ 
المعادى بالقاهرة» ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية., كما : 
يتجول بمصر والدول العربية والإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية» واخياء المُثل 
والأخلاق الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا بالإضافة إلى الكتابات الهادفة 
لإعادة مجد الإسلام» من التسجيلات الصوتية الكثيرة والوسائط المتعددة 
للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط والأقراص المدمجة»ء وأيضا من خلال 
موقعه على الشبكة 010ع.10أ0/2/31012ا3ا. الاللالنا وهو أحد أكبر المواقع الإسلامية 
فى بابه وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت» 
وقد تم إفتتاح واجهة للموقع باللغة الإنجليزية وجارى إضافة المواضيع بالإنجليزية 
وكذا الكتب المترجمة والمواضيع. 

#دعوته: -١‏ يدعو إلى نبذ التعصب والخلافاتء» والعمل على جمع الصف 
الإسلائى» واحياء روح الإخوة الإسلامية» والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة 
والأنانية وغيرها من أمراض النفسء» -١‏ يحرص على تربية أحبابه بالتربية الروحية 
الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية قلوبهم.» 1- يعمل على تنقية التصوف مما 
شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين» واحياء التصوف السلوى المبنى على القرآن 
والسنة وعمل الصحابة الكرام. 

© هدفه : إعادة المجد الإسلاهى ببعث الروح الإيمانية» ونشر الأخلاق 
الإسلامية» وبترسيخ المبادئ القرآنية. 

© مساهمات الشيخ الدعوية للشيخ بالإذاعة والتليفزيون: 

ومساهمات فضيلته أكثر من أن تحصى بالإذاعات كلها وبقنوات التلفزيون 
المصرى المتعددة مع العلم بأن الشيخ يرفض البرامج الخاصة أو برامج التوك شو الى 
تهدف للبلبلة والإثارة وتأليب الرأى واستغلال الحوادث أو تأجيج الفتن» وهو يرحب 
ببرامج وبقنوات التليفزيون المصرى أو غيرها من التى تعمل جادة على نشر الدعوة 
الوسطية والعصرية وتهدف إلى رأب الصدع وجمع الشمل وتوصيل الدعوة الهادفة 
بالأسلوب الجذاب والراق. 
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ونذكر من تلك المساهمات على سبيل المثال لا الحصر: 
-١‏ خطبة وصلاة الجمعة : 
بعض الخطب على الهواء مباشرة منها : *جمع من مسجد النور بحدائق 
المعادى بالقاهرة'"ء جمع على من مسجد الزاوية الحمراء بالقاهرة» 
والمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد ببوريسعيدء ومسجد الأنوار القدسية 
بالمهندسين وغيرها. 
؟-: البرنامج العام: *دعاء الصباح. * المجلة الدينية. 
"- إذاعة القرآن الكريم: أمسيات دينية كثرة متعددة. خطبة وصلاة الجمعة على 
الهواء.من مساجد متعددة. خطبة وصلاة الجمعة بمسجد التليفزيون عدة مرات. 
:- إذاعة وسط الدلتا :* حديث الصباح * الأمسية الدينية. 
ه- إذاعة الشباب و الرياضة: * برنامج: عصافير الجنة. 
7- القناة الأولى بالتليفزيون: * برنامج من بيوت اللّه. * برنامج فى زمرة النى 26. 
/ا- القناةالسادسة: حلقات من برنامج "السيرة العطرة". وبرنامج 
"آيات محكمات". 
8- القناة الثامنة: سلسلة حلقات من برنامج "لقاءات إيمانية". 
5- القناة الثقافية: برنامج "فتاوى على الهواء" 
-٠‏ إذاعة القاهرة الكبرى: "أمسيات دينية " من مساجد مختلفة. 
١‏ القناة التعليمية : * حلقات برنامج أولياء الله الصالحون . 
-١7‏ قناة القاهرة بالتليفزيون: حلقات من برنامج فقه المرأة وبرنامج جدد حياتك 
ولا يزالا مستمرآن إلى تاريخه» وفى شهر رمضان ٠١18‏ برنامج "من آيات القرآن", 
وكذلك "الدعاء" بعد آذان المغرب طوال الشهر الكريم. 
-١‏ قناة الدلتا التليفزبونية: برنامج "جدد حياتك" ومازال مستمرا. 
© المساهمات الإعلامية والدعوية بكليات ومعاهد الجامعات و مراكز الشباب و 
الأندية الثقافية والجمعبات الدينية و الثقافية و العلمية : 
أحبى الشيخ عديد المناسبات الدينية والإحتفالات بالكثير من الجامعات بالوجه 
البحرى والصعيدء وكذا بالنوادى الرياضية والجمعيات والمستشفياتء والمراكز 
الثقافية والرياضية بالوجهين البحرى والقبلى. 
كما شارك الشيخ وأحبى العديد من المناسبات بدعوات من عديد من المؤسسات 
الإجتماعية بالقاهرة ومختلف المحافظات و دى إلى عدد من إحتفالات الصلح 
بالصعيد على مدارالسنين . 
وصلى اللّه على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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7 الشيخ يخطب أول جمعة من كل شهر ميلادى بمسجد النور بالمعادى منذ أكثر من عشرين عاماً, كما يخطب آخر جمعة 
بالشهر الميلادى بمركز الفائزين الخيرى بالمقطم . 


© قائمة مؤلفات ومحققات الشي لشيخ ا لمطبوعة: 
حتى ٠١‏ أكتوير ١9‏ ١٠م»‏ ست عشرة سلسلة تحوى: ١70‏ كتاب 


سلسة :١‏ التفسير الموضوى للقرآن الكريم: ١١‏ 


نفحات من نور القرآن: (مجلد ١ج‏ ؟) 
الآداب القرآنية مع خير البرية: (مجلد؟ -ج )١‏ 
تفسير ايات المقريين: (مجلد -١‏ ج )١‏ 
حكمة لقمان وير الوالدين: (مجلد ه) 
تفسير آيات المقريين: (مجلد -١‏ ج 5) 
تفسير آيات المقريين: (مجلد -١‏ ج 5) 

السلسلة رقم ؟: الفقه: 58 

مائدة المسلم بين الدين و العلم 
مختصر زاد الحاج والمعتمر 
إكرام اللّه للأموات 
دلائل الفرح بالرحمة المهداة 


لسلسلة ": موسوعة الحقيقة المحمدية: ؟ 


إشراقات الإسراء ج ١‏ 
الرحمة المهداة 
إشراقات الإسراء ج7 
تجليات المعراج 
خصائص النى الخاتم 86 
السلسلة رقم 4: من أعلام الصوفية: لا 
الشيخ مجد على سلامه سيرة وسردرة 
شيخ الإسلام إبراهيم الدسوق 
الإمام أبو العزائم» سيرة حياة 
السلسلة رقم ه: الدين والحياة: /ا 
كيف يحبّك اللّه 
قضايا الشباب المعاصر 
أمراض الآمة وبصيرة النبوة 
لسلسلة1: الخطب الإلهامية للمناسبات : 
خطب شهر رجب والإسراء والمعراج 
خطب شهر رمضبان و عيد القطر 


خطب الهجرة ويوم عاشوراء 
سلسلة : الخطب الإلهامية العصربة: ١‏ 
السلسلة رقم 8: المرأة المسلمة: ه 
المؤمنات القانتات 
الحب والجنس ف الإسلام. 
السلسلة رقم 3: الطريق إلى اللّه: ١١‏ 


طريق المحبويين وأذواقهم 


نفحات من نور القران : (مجلد ؟- ج )١‏ 
أسرار العبد الصالح وموسى الككاك: (مجلد 5) 
أسرار خلة إبراهيم الكة: (مجلد 5) 
تفسير آيات المقربين: (مجلد -١‏ ج١)‏ 
تفسير أيات المقريين : (مجلد -١‏ ج") 
تفسير آيات المناسبات: (مجلد ]) 


زاد الحاج والمعتمر 
كيف تكون داعياً على بصيرة 
الصيام شريعة وحقيقة 
صيام الآتقياء 
سنن الهدى 
حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق 
الكمالات المحمدية 
واجب المسلمين المعاصرين نحوه يِل 
السراج المنير 
الجمال المحمدى ظاهره وباطنه 
شرف شهر شعبان 


الإمام أبو العزائم المجدد الصوق 
المربى الرباق السيد أحمد البدوى 
الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى 
الشيخ عبد الرحيم القناق ومدرسته الروحية 
إصلاح الأفراد والمجتمعات فى الإسلام 
كونوا قرآنا يمشى بين الناس 
بنو إسرائيل ووعد الآخرة 
فقه الجواب [الإجابة على أسئلة الموقع] 
خطب المولد النبوى 
خطب شهر شعبان و ليلة الغفران 
الحج و عيد الأضحى 
الخطب الإلهامية: مجلد مناسبات دينية: ١‏ 


طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين 
المجاهدة للصفاء و المشاهدة 


يأر« |اصّلاق الشيخ فوزى محد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


٠‏ | علامات التوفيق لأهل التحقيق ‏ | "(١ | ]١‏ رسالة الصالحين 


١ 

نض مراق الصالحين 1 3 نوافل المقريين ١‏ 

0 أحسن القول ١‏ 8/ دعوة الشباب العصرية للإسلام ١‏ 

11 مجالس تزكية النفوس ج١‏ لق مجالس تزكية النفوس 7 ١‏ 
همة المردد الصادق 


السلسة رقم :٠١‏ الأذكار والأوراد: /ا مفاتح الفرج 
أذكار الأبرار مختصر مفائح الفرج 
أذكار الآبرار صغير . أوراد الآخبار تخريج وشرح 
نيل التهان بالورد القراق جامع الأذكار والأوراد 
السلسلة :١١‏ دراسات صوفية معاصرة: ١7‏ . الصوفية و الحياة المعاصرة 
١١‏ الصفاء والأصفياء أبواب القرب ومنازل التقريب 


١ 
الصوفية فى القران والسنة المنهج الصوف والحياة العصرية‎ 55 
موازين الصادقين‎ ١ ب الولاية والذآولياء‎ 
تقس وصفها وتزكيتها‎ 
سياحة العارفين منهاج الواصلين‎ 
نسمات القرب 1 العطايا الصمدانية للأصفياء‎ 
شراب أهل الوصل مقامات المقريين‎ 
آداب المحبين للّه‎ 
الفتاوى: 7 فتاوى جامعة للشباب‎ : ١١ السلسة رقم‎ 
فتاوى فورية ج١ فتاوى فورية ج؟‎ 
فتاوى فورية ج؟ فتاوى فورية ج؟‎ 
يسألونك‎ 
6 أسئلة صوفية:‎ :١7 السلسة رقم‎ 
الأجوبة الربانية للأسئلة الصوفية إشارات العارفين‎ 
بينات الصدور‎ 
سؤالات غير المسلمين‎ ٠ حوارات مع الآخر:‎ :١4 السلسلة رقم‎ 
حوارات الإنسان المعاصر أسئلة حرة عن الإسلام والمسلمين‎ 
السلسلة رقم 65: شفاء الصدور: ه علاج الرزاق لعلل الآرزاق‎ 
بشائر المؤمن عند الموت بشربات المؤمن في الآخرة‎ 
بشائر الفضل الإلهي : الدعاء المستجاب‎ 
ل 0 تحفة المحبين ومنحة المسترشد‎ 
تحقيق الشيخ فوزى مجد أبوزيد: فطبائل ور اء للقاوقجى ين في‎ :١7 سلسلة‎ 
ورد الإستغفار اليوى أو استغفار أيام أنوار التحقيق فى وصول أهل الطريقي‎ 
الإسبوع للإمام الحسن البصرى للعارف باللّه الشيح مجد على سلامة‎ 
الجواب الشافى على أسئلة الحكيم الترمذى الإمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمين‎ 
فى كتابه ختم الأولياء للشيخ مجد على سلامه للعارف باللّه الشيخ مجد على سلامه‎ 
التوحيد فى القران والسنة علامات وقوع الساعة‎ 
للعارف باللّه الشيخ مجد على سلامه للعارف بالنّه الشيخ مجد على سلامه‎ 
كيف يدعو الإسلام الناس إلى اللّه شعب الإيمان‎ 
للعارف باللّه الشيخ مجد على سلامه للعارف باللّه الشيخ مجد على سلامه‎ 
قطرات من بحار المعرفة عبادة المؤمن اليومية‎ 
للعارف بالنّه الشيخ مجد على سلامه للعارف باللّه الشيخ مجد على سلامه‎ 


من منا الدين الحنيف 
للعارف بالله الشيخ مجد على سلامه 


: هَِةاطر(ااصّلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب 110 
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0018 
لمكتسي 
ماماو 
0 
ل سق 
ع كس 
لحن 


ؤ المكتبة الأدبية الحدد ان 
مكتبة الروضة الشريفة ‏ 515551995 


. ١ 7711 


.5-9 


: 0 1 
1 ش د. حجازىء. خلف نادي الترسانة | 


المنصورة - شارع جيهان بجوار "١‏ 
مستشفى الطوارىء أ/عماد سليمان _ 


القرايا- إسنا - ش السيدة زينب- الحاج' 


كشك القرايا- إسنا .٠.١819/716‏ : 4 ظ 
اسه م0 ١5716116‏ مد الريس وأ/ مجد رمضان مجد النوي, 
مب روع ررم كشك حسنئ مجد عبد العاطى المنسى ‏ 


مم 
أيضأ بدور الأهرام والجمهورية والأخبار والمكتبات الكبرى بجميع 
أنحاء الجمهوربة» ودمكن أيضاً قراءة الكتب وتنزيل النسخ 
المطبوعة مجانا من موقع الشيخ 10مع.0أع10/2/3102ت]. الالثاللا » 
أوعلى موقع 00ع.351230.//ا/ثالالا موقع الكتاب العربى. أو الناشر: 
دار الإيمان والحياة,. ١١:‏ ش ٠١5‏ حدائق المعادي بالقاهرة» 
ت: .7-7707 ., ف:7-70771511/1. 


الخاتمة 1غ 


: هِ ةر َلاق الشيخ فوزى مجد أبوزيد الكتاب ١70‏ 


ل 


مقدمة 
00 اباب الأول:فىائديات 00 |8 | 
| اتحبون والسالكون والمريدون 000000 | 73 | 
70 كه دنه 

- ليت على النبي ع 511 


الأدب ب الظاهر والباطن ف إجتما المسلمين وزيارة الأحباب | 95 ) 


الإسراء والمعراج والطريق إلى الله 
ا 


كيف أعح الكتوز والرموز للسالاك؟ 


الباب الثالث:ف الفتح والوصول 
حب النبي هو سر الوصول 
البداية الصحيحة آغ اللّه على العبد 


الخاتمة 00 


هِمَةمرلاصَلاقا 2 الشيخ فوزى مح أبوزيد الكتاب 170 


2ه ن 
كرامات الصاحين 
وجهاد النفس أولاً وأخيراً 


نبذة عن المؤلف الشيخ فوزى غُد أبوزيد 


-١‏ دروس رمضان والتراويح 


دروس شهر رمضان ٠‏ 514١ه‏ 
؟- عبر من حياة الصالحين 
3 تفسير آيات النورفى القرآن 
( المجلد السادس من التفسير الموضوعى للقرآن ) 


:- أوصاف الرسول فى القرآن 


( المجلد الثالث من التفسير الموضوعى للقرآن -ج ؟١)‏ 


الك ٠.‏ اا لات تدك ١‏ : 
لخاتمة 0001 


01 1د 4ن - 


0000 ١ ) استتاح‎ 
22 3 2. ١ " يوي‎ 


للك > الله .نه ااه حك 
911 - سس جرم 1 6 ع 
|/ؤ| ند كا دالا اسم لاه 


#رندةهَت”ت زآنىب 


ا 


1 اس لوقه 


2/3 2 اح حا تابنا 


2 


| رمكلا .7 


0 تنا -' يك مطحي 7 13 


